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جنود أفغان يحتفلون بتخرّجهم من المعهد العسكري في كابول  )شاه مراي/فرانس برس(

القدس المحتلة ــ العربي الجديد

الدولية،  الجنائية  العامة للمحكمة  المدعية  أعلنت 
فــاتــو بــنــســودا )الـــصـــورة(، أمـــس الأربـــعـــاء، فتح 
الأراضــي  تحقيق رسمي في جرائم وقعت في 
خطوة  في  الــصــراع،  طرفي  يشمل  الفلسطينية 
بينما  بها،  الترحيب  إلــى  الفلسطينيون  ســارع 
انتقدتها سلطات الاحتلال بشدة. وقالت بنسودا 
في بيان: »أؤكد أن مكتب المدعي العام للمحكمة 
بالوضع  يتعلق  تحقيقاً  فتح  الــدولــيــة  الجنائية 
سيُجرى  التحقيق  أن  وأضــافــت  فلسطين«.  في 

»بشكل مستقل وحيادي وموضوعي من دون 
خوف أو محاباة«. ورحّبت السلطة الفلسطينية 
وزارة  وقــالــت  الــدولــيــة.  الجنائية  المحكمة  بــقــرار 
الخارجية الفلسطينية في بيان إن هذه الخطوة 
الـــدؤوب  فــي مسعى فلسطين  انــتــظــارهــا  »طـــال 
الــعــدالــة والمــســاءلــة، كــأســاســات لا غنى  لتحقيق 
عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب 
يرتكبها  التي  »الجرائم  أن  الفلسطيني«. وأكدت 
وممنهجة  مستمرة  الإسرائيلي  الاحتلال  قــادة 
وواسعة النطاق، وهذا ما يجعل الإنجاز السريع 
 إلــى 

ً
للتحقيق ضــــرورة مــلــحّــة وواجـــبـــة«، داعــيــة

»عدم تسييس مجريات هذا التحقيق المستقل«. 
بدورها، رحبت حركة »حماس« بقرار المحكمة 
الجنائية. وقـــال المــتــحــدث بــاســم الــحــركــة، حــازم 
الجناية  المحكمة  بــقــرار  قــاســم: »حــمــاس ترحب 
الدولية بالتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي 
»مقاومتنا هي مقاومة  وأضــاف  ضد شعبنا«. 
مشروعة كفلتها كل الشرائع والقوانين الدولية، 

وتأتي في إطار الدفاع عن شعبنا«.
ــارت الــخــطــوة  ــ فـــي المــقــابــل، وكــمــا هـــو مــتــوقــع، أثـ
غضب قادة الاحتلال الإسرائيلي. وقال رئيس 
»قـــرار  إنّ  نــتــنــيــاهــو،  بــنــيــامــن  ــتـــال،  الاحـ وزراء 

الجنائية الدولية هو عداء صرف للسامية وعلى 
ــة«. فــيــمــا اعــتــبــر وزيــــر الــخــارجــيــة،  ــاذبـ جــرائــم كـ
ــرار »ســيــاســيــا« يــنــدرج  ــقـ غــابــي أشــكــيــنــازي، الـ
ضمن »الإفلاس الأخلاقي والقانوني«. وأضاف: 
»ستتخذ إسرائيل كل الخطوات اللازمة لحماية 
القانوني«.  الاضطهاد  من  وجنودها  مواطنيها 
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية 
الدولية، قــرّرت، الشهر الماضي، أن الاختصاص 
الإقليمي للمحكمة في حالة فلسطين، يمتد إلى 
الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، 

بما في ذلك غزة والضفة والقدس الشرقية.

الحدث

مفاوضات أميركية حوثية في عُمان

Thursday 4 March 2021

تأجيل السلطات المصرية 
تطبيق تعديلات قانون 

الشهر العقاري، يعود 
إلى سعيها لتفادي انفجار 

الغضب الشعبي.
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انهيار فقاعة الفوتبول الصيني
الأزمة العالمية أودت بكرة القدم الصينية التي لطالما قدمت نفسها على 

أنها الأكثر سخاءً في دفع مبالغ مالية كبيرة لدوري متواضع. ]29[
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ــــرب، والــــــــذي صـــــدر يـــوم  ــغـ ــ يــلــقــي قــــــرار المـ
الإثـــنـــن المــــاضــــي، بــتــعــلــيــق كـــافـــة أشــكــال 
الــتــواصــل الــرســمــي مــع الــســفــارة الألمانية 
في  »تباينات عميقة«  الــربــاط بسبب  في 
الصحراء،  قضية  ضمنها  ومــن  المــواقــف، 
بــثــقــلــه عــلــى الـــعـــاقـــات بـــن الـــبـــلـــديـــن، ما 
قـــد يــؤثــر أيــضــا عــلــى عـــاقـــات هـــذا البلد 
ــة أخـــــــرى. وفـــيـــمـــا لا تــــزال  ــ ــيـ ــ بــــــدول أوروبـ
برلين تــحــاول تــجــاوز وقــع المفاجأة الــذي 
أكد مصدر حكومي مغربي  القرار،  فه 

ّ
خل

مــســألــة تعليق  أن  الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ
الــتــعــامــل الــرســمــي مـــع الـــســـفـــارة »تــشــكــل 
ورائها  ومن  ألمانيا،  إلى  رسالة سياسية 
دول أوروبــــيــــة أخــــــرى، مـــفـــادهـــا بـــأنـــه آن 
التعامل  يــخــص  مــا  فــي  لــلــوضــوح  الأوان 
مــع قــضــايــا المــغــرب ومــصــالــحــه«. واعتبر 
ل عدم ذكر اسمه، أنه »لا 

ّ
المصدر، الذي فض

يعقل استفادة دول بعينها من علاقاتها 
فيما تستمر في  المغرب،  الاقتصادية مع 
المقابل بمعاكسة مصالح المغرب وإنهاكه 
بــعــرقــلــة طــــيّ مــلــف الـــصـــحـــراء المــغــربــيــة، 
وتوجيه الضربات إليه من تحت الحزام«. 
وشــدّد المصدر على أن بــاده »تعتبر أنه 
مــرحــلــة جــديــدة  إلــــى  لــانــتــقــال  الأوان  آن 
الــدفــاع عن مصالح  في التحرك، من أجــل 
مــبــاشــرة وغير  المــغــرب، بتوجيه رســائــل 
مــبــاشــرة إلـــى مــن يهمه الأمــــر، خصوصاً 
فــي دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وتــؤكــد أنــه 
واللعب على  للنفاق  لم يعد هناك مجال 

الحبلين«.
ــد أصــــــدر قــــــــراراً الإثـــنـــن  ــرب قــ ــغــ وكــــــان المــ
الماضي، يقضي بتعليق جميع الاتصالات 
مع السفارة الألمانية في الرباط، ومع كل 
المؤسسات الألمانية التابعة لها. وبحسب 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  عــــن  صــــــــادرة  ــقـــة  ــيـ وثـ
ــة، فــــــــإن قــــــــــرار تـــعـــلـــيـــق جــمــيــع  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ المـ
ــرده إلـــى »خــافــات عميقة«  الاتـــصـــالات مـ
بين المغرب وألمانيا حول عدد من القضايا 
المـــصـــيـــريـــة بــالــنــســبــة لــلــمــمــلــكــة. وطـــالـــب 
بوريطة،  ناصر  المغربية  الخارجية  وزير 
ــة وجــمــيــع  ــ ــــوزاريــ ــقـــطـــاعـــات الــ مــخــتــلــف الـ
ــتـــي تــعــمــل تـــحـــت وصــايــتــهــا  الـــهـــيـــئـــات الـ
بــوقــف أي اتـــصـــال أو تــفــاعــل أو تــعــاون، 
سواء مع السفارة الألمانية في المغرب، أو 
مع منظمات التعاون الألماني والمؤسسات 

المــرتــبــطــة بــهــا. كــمــا قــــررت الـــــــوزارة، وفــق 
الوثيقة التي وجهها بوريطة إلى رئيس 
وباقي  العثماني،  الــديــن  سعد  الحكومة 
ــال مع  ــاء حــكــومــتــه، وقــــف أي اتـــصـ أعـــضـ

السفارة الألمانية في الرباط.
ولـــم تــصــدر الــربــاط أي تعليق عــلــى قــرار 
الخارجية الألمانية أول من أمس الثلاثاء، 
اســـتـــدعـــاء الــســفــيــرة المــغــربــيــة فـــي بــرلــن، 
ــلــــوي، لـــلـــنـــقـــاش حـــــول الــــقــــرار  ــعــ زهـــــــور الــ
قد  ألمانية  إعــام  وكانت وسائل  المغربي. 
أوضحت استناداً إلى مصادر دبلوماسية 
الــهــدف مــن الاجتماع هــو فتح  ألمانية، أن 
ــوات الـــــحـــــوار، والــــنــــقــــاش بــخــصــوص  ــنــ قــ
 – المغربية  »العلاقات  أن  الــقــرار، لا سيما 
الألمــانــيــة عــاديــة، ولــيــس هــنــاك أي تــوتــر«. 
قت على 

ّ
وكانت الخارجية الألمانية قد عل

قــرار الرباط، معتبرة إيــاه »غير واضــح«، 
ومــشــيــرة إلـــى أنــهــا عــلــمــت بـــه عـــن طــريــق 
تأخذ  لــم  لكنها  المحلية،  الإعـــام  وســائــل 
بتفاصيله. وبحسب مصدر مطلع،  علماً 
الألمانية  الــخــارجــيــة  الــعــلــوي  أطلعت  فقد 
ــى أن  ــ ــراً إلــ ــيـ ــرار، مـــشـ ــ ــقــ ــ ــ ــلـــى خـــلـــفـــيـــات ال عـ
أســاســيــن هما ملف  الأمـــر يخص ملفين 
المصدر،  وقــال  الليبية.  والأزمــة  الصحراء 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن قـــرار الــربــاط رد  لـــ
ســيــاســي أكــثــر مــنــه دبــلــومــاســيــا، ويمكن 
الــتــراجــع عنه إذا تــم الــتــوصــل إلــى اتفاق 

بخصوص الملاحظات المغربية.
دبلوماسية  مــصــادر  كشفت  جهتها،  مــن 

مــغــربــيــة لــإعــام المــحــلــي، أن الـــقـــرار جــاء 
ــا مــلــف  ــهـ ــقـــدمـ نـــتـــيـــجـــة تـــــراكـــــمـــــات، فـــــي مـ
الصحراء، حيث عمدت ألمانيا إلى اعتبار 
قــــــــرار واشــــنــــطــــن الــــــــذي صـــــــدر فـــــي عــهــد 
الرئيس السابق دونالد ترامب والقاضي 
المغرب على الأراضي  بالاعتراف بسيادة 
المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا فـــي الـــصـــحـــراء، مــخــالــفــا 
للشرعية الدولية، بل طالبت بعقد جلسة 
ــــوع. كـــمـــا أن  ــــوضـ ــــول المـ ــن حـ ــ لمــجــلــس الأمــ
ألمانيا، بحسب المصادر، مارست ضغوطاً 
مــن أجــل إقــصــاء المــغــرب مــن الملف الليبي 

منذ مؤتمر برلين 2020.
وتبقى العلاقات السياسية والاقتصادية 
بـــن الـــربـــاط وبـــرلـــن دون المــســتــوى. ولــم 
يسبق للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
القيام بــزيــارة رسمية إلــى المــغــرب، سوى 
إلى مراكش عام 2019 في إطار قمة دولية، 
لــم تــلــتــقِ خــالــهــا المــلــك مــحــمــد الــســادس. 
وكـــانـــت مــيــركــل تــخــطــط لـــزيـــارة الـــربـــاط، 
التاريخ  يــحــدد  مغربياً  رداً   

َ
تتلق لــم  لكن 

وأجندة العمل. وسادت أزمة صامتة بين 
البلدين بعد استبعاد الرباط من المشاركة 
كانون  )يناير/  الليبي  برلين  مؤتمر  في 
الـــربـــاط  احـــتـــجـــت  حـــيـــث   ،)2020 الـــثـــانـــي 
المغرب  بتهميشها. ويغيب  برلين  متهمة 
في سياسة ألمانيا، لكنه بدأ يحضر أخيراً 
وهي  شــائــكــة،  ملفات  مستوى  على  فقط 
»البوليساريو«،  جبهة  لصالح  مــبــادرات 

ثم ملف الهجرة.

مقتل 4 عناصر 
من »داعش« في 

عملية للجيش

للحديث تتمة...

في تصعيد جديد ضد الوجود الأميركي في العراق، استهدف هجوم صاروخي 
ثالث القوات الأميركية خلال ثلاثة أسابيع، وهذه المرة في قاعدة عين الأسد، واللافت 
أن القصف حصل من منطقة قريبة من القاعدة، وبصواريخ إيرانية، ليسقط قتيل 

واحد، فيما يبقى حجم الرد من واشنطن غير معروف

بغداد ـ محمد علي

في هجوم هو الثالث من نوعه خلال 
ثـــاثـــة أســـابـــيـــع يـــســـتـــهـــدف قـــواعـــد 
تــضــم قـــــوات أجــنــبــيــة، وخــصــوصــا 
أميركية، في الــعــراق، وقبل يومين من زيــارة 
البابا فرنسيس إلى البلاد، استهدفت عشرة 
صواريخ قاعدة عين الأسد التي تضم قوات 
ــــار، صــبــاح  ــبـ ــ أمـــيـــركـــيـــة غـــربـــي مــحــافــظــة الأنـ
أمـــــس الأربـــــعـــــاء، وتـــســـبّـــبـــت بــــوفــــاة مــتــعــاقــد 
أمـــيـــركـــي يــعــمــل لــصــالــح الــتــحــالــف الـــدولـــي 
ــرار مـــاديـــة فـــي بــعــض المــبــانــي الملحقة  ــ وأضــ
ــتـــي تـــعـــد الـــكـــبـــرى فــــي الـــعـــراق  ــاعـــدة، الـ ــقـ ــالـ بـ
الأميركيين  الجنود  مــن  مئات  فيها  ويــوجــد 
وأفراد عسكريون من جنسيات أخرى ضمن 
واللافت  واشنطن.  بقيادة  الــدولــي  التحالف 
في الهجوم الجديد أنه تم من منطقة قريبة 
ــرح تـــســـاؤلات عـــن كيفية  مـــن الـــقـــاعـــدة، مـــا طـ
مرور المنفذين عبر عدة حواجز أمنية، فيما 
كشفت مصادر أمنية غربية لوكالة »فرانس 
برس« أن الصواريخ التي استهدفت القاعدة 
هــي مــن نـــوع »آرش« إيــرانــيــة الــصــنــع، وهــي 
ة أعلى من الصواريخ التي تستهدف 

ّ
ذات دق

عادة مواقع غربية في العراق.
وبـــحـــدود الــســاعــة الــســابــعــة و20 دقــيــقــة من 
صـــبـــاح أمـــــس، اســتــهــدفــت عـــشـــرة صـــواريـــخ 
قاعدة عين الأســد، في هجوم هو الثالث من 
في  الأميركي  الجيش  يستهدف  الــذي  نوعه 
الأســابــيــع الــثــاثــة الأخـــيـــرة، بــعــد الهجومين 
الـــلـــذيـــن اســتــهــدفــا قـــاعـــدة حـــريـــر فـــي أربــيــل 
وقاعدة بلد في صلاح الدين. وأكد المتحدث 
بــاســم الــتــحــالــف الـــدولـــي وايــــن مـــاروتـــو، في 
ــتـــهـــداف عــشــرة  تـــغـــريـــدة عــلــى »تـــويـــتـــر«، اسـ
الأمــن  »قـــوات  أن  للقاعدة، مضيفاً  صــواريــخ 
كذلك  الهجوم.  في  التحقيق«  تقود  العراقية 
أعــلــن الــبــنــتــاغــون وفــــاة مـــقـــاول أمــيــركــي في 
الهجوم، مشيراً إلى أن »لا تقارير عن إصابات 
أن  الأميركية«، ومضيفاً  القوات  في صفوف 
»القوات الأمنية العراقية تقوم بالتحقيق ولا 

يمكننا تحديد الجهة المسؤولة عنه الآن«.
»الــعــربــي  ــراقـــي لـــ وقـــــال مـــســـؤول عــســكــري عـ
الــجــديــد« إن عـــدداً مــن الــصــواريــخ ســقــط في 
الـــجـــزء الــشــمــالــي مـــن الـــقـــاعـــدة، حــيــث تــوجــد 
الــقــوات الأمــيــركــيــة، وشــوهــدت أعــمــدة دخــان 
تتصاعد مــن داخـــل الــقــاعــدة عــقــب الــهــجــوم، 
تــم مــن خلالها  مــؤكــداً »العثور على شاحنة 
إطلاق الصواريخ وقد احترقت بفعل احتراق 
ذكر  فيما  العملية«.  نتيجة  الإطـــاق  قــاعــدة 
أن  المشتركة  العراقية  العمليات  لقيادة  بيان 
الهجوم نفذ بواسطة 10 صواريخ من طراز 
»غـــــــراد« ولــــم تــســجــل أي أضــــــرار بــشــريــة أو 

مادية.
وأفـــــــــادت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة عـــراقـــيـــة وغـــربـــيـــة 
»فــرانــس بــــرس« بــوفــاة مــتــعــاقــد مــدنــي مع  لـــ
ــقــــوده الــــولايــــات  الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي الــــــذي تــ
ــر  ــلـــبـــيـــة إثــ ــة قـ ــنــــوبــ المــــتــــحــــدة فـــــي الــــــعــــــراق بــ
الــهــجــوم، مــن دون أن تــحــدد جنسيته. كذلك 
نقلت الــوكــالــة عــن مــصــادر أمــنــيــة غــربــيــة أن 
هــي من  القاعدة  استهدفت  التي  الــصــواريــخ 
الـــصـــنـــع. وصــــواريــــخ  ــة  ــيـ ــرانـ إيـ »آرش«  ــــوع  نـ
مــن  ــع  ــنـ الـــصـ إيــــرانــــيــــة  نـــســـخـــة  ــــي  هـ »آرش« 
ــراد«. وتــحــدّث تقرير نشرته وكالة  »غــ طـــراز 
 2020 تموز  يوليو/  فــي  الإيــرانــيــة  »تسنيم« 
عـــن تــطــويــر الـــحـــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي هــذه 
ــة، لتصبح 

ّ
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ــار. وبــحــســب  ــ ــتــ ــ دقــــــة تـــصـــويـــبـــهـــا ســـبـــعـــة أمــ
»تــســنــيــم«، يبلغ عــيــار هـــذه الــصــواريــخ 122 
مليمتراً ومــداهــا 22 كيلومتراً، وهــي مــزودة 
كيلوغراماً، في   19 يبلغ وزنــه  بــرأس حربي 
حين أن الوزن الإجمالي للصواريخ يبلغ 64 

كيلوغراماً.
واللافت أن الهجوم حصل من منطقة قريبة 
من القاعدة. وقال مسؤول في قيادة عمليات 
»رويــتــرز« إنــه تــم إطــاق الصواريخ  بــغــداد لـــ
ــي ثــمــانــيــة  ــوالــ ــن مــنــطــقــة ريـــفـــيـــة تــبــعــد حــ مــ
أمني  وذكــر مصدر  القاعدة.  عن  كيلومترات 
ــر ومـــســـؤول حــكــومــي طــلــبــا عــدم  عـــراقـــي آخــ
الصواريخ  أن  للوكالة  الكشف عن هويتهما 
انــطــلــقــت مـــن مــنــطــقــة الـــبـــيـــادر غــربــي مــديــنــة 

البغدادي.
ــعــــد وقــــــــوع الــــهــــجــــوم، أغـــلـــقـــت وحــــــدات  وبــ

ــــى في  عــســكــريــة عــراقــيــة تــتــبــع الــفــرقــة الأولـ
الأســد.  قاعدة عين  العراقي محيط  الجيش 
وقـــال مــســؤول عــســكــري عــراقــي فــي الأنــبــار 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن الــجــيــش الــعــراقــي  لـــ
فــرض إجـــراءات جديدة على محيط قاعدة 
مــن حرم  الأســـد بنحو 10 كيلومترات  عــن 
الــقــاعــدة عــقــب الــهــجــوم الــصــاروخــي ومنع 

الــكــثــيــر مـــن الــســكــان مـــن المـــــرور بــاســتــثــنــاء 
إخضاعهم  مــع  المنطقة  تلك  فــي  يسكن  مــن 
لــلــتــفــتــيــش، مـــؤكـــداً »فــتــح تــحــقــيــق مـــع عــدة 
حواجز تفتيش عسكرية حول كيفية عبور 
منطقة  إلــى  بالصواريخ  المحملة  الشاحنة 
قريبة من القاعدة لتنفيذ الهجوم«. وأضاف 
تــؤكــد أن الشاحنة  أن »المــعــلــومــات الأولــيــة 

دخلت الأنبار قادمة من بغداد، وتمكنت من 
المرور من دون تفتيش لوجود صفة رسمية 
الشعبي  الحشد  غطاء  تحت  تكون  قــد  لها 
أو تــواطــؤ مــع جهة أمنية، وهــو مــا يسعى 
أكد  لكنه  إليه«.  للتوصل  الحالي  التحقيق 
فــي الــوقــت نفسه أن أصــابــع الاتــهــام تشير 
الــتــي استهدفت  الــجــهــة نفسها  تـــورط  إلـــى 

قـــاعـــدة حـــريـــر فـــي أربـــيـــل قــبــل نــحــو ثــاثــة 
أسابيع.

من جهته، قال محمد الجغيفي، وهو عضو 
ــوات »الــحــشــد الــعــشــائــري« الـــذي  ــارز فـــي قــ بــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــ يــنــشــط فـــي المــنــطــقــة، لـ
إن »الــهــجــوم نــفــذتــه جــهــة يــمــكــنــهــا الــدخــول 
بالأسلحة والصواريخ من دون أن يعترضها 
الـــهـــجـــمـــات  انـــــتـــــقـــــال  أن  أحــــــــــــد«. وأضــــــــــــاف 
ــــى أقـــصـــى غـــرب  ــيـــة مــــن بــــغــــداد إلـ الـــصـــاروخـ
الأنبار بعد هجوم مماثل في إقليم كردستان 
يــســتــدعــي الاســتــنــفــار لـــدى الأجـــهـــزة الأمنية 
لعدم تحويل مناطق أعالي الفرات إلى ساحة 
حرب بالوكالة. واعتبر أن »الجيش العراقي 
في المنطقة مطالب بأجوبة على كيفية عبور 
شاحنة محملة بعشرة صواريخ مع منصة 
إطـــاق فــي مــكــان يفترض وجـــود 11 حاجزاً 
عسكرياً، بينها 3 تحتوي على أجهزة كشف 
مــتــفــجــرات وكــــاب بــولــيــســيــة لــلــتــفــتــيــش، إلا 
الشاحنة يستخدمون  إذا كان من يستقلون 
مـــقـــدرات وإمــكــانــات الـــدولـــة لــضــرب الــقــاعــدة 

العسكرية«.
في الأثــنــاء، حــذر عضو لجنة الأمــن والدفاع 
الــعــزاوي،  الخالق  عبد  العراقي،  البرلمان  في 
في  الــعــراق  الجديد سيُدخل  الهجوم  أن  مــن 
دوامــة تصعيد خطير. واعتبر الــعــزاوي، في 
إيجاز صحافي نقلته وسائل إعلام محلية، 
أن »من يقوم بهذه الأفعال طرف ثالث يحاول 
ــــور إلـــى مــنــزلــقــات، الـــبـــاد فـــي غنى  ــع الأمـ دفـ
عــنــهــا، والــتــصــعــيــد الأخــيــر لا يــخــدم الــوضــع 
الداخلي في ظل وجود قوى متعددة تحاول 

إثارة الأوضاع في اتجاهات مختلفة«.
العراق ستيفن  في  البريطاني  السفير  ودان 
هــيــكــي الـــهـــجـــوم، مــضــيــفــا فـــي تـــغـــريـــدة عبر 
»تــويــتــر« أن »قــــوات الــتــحــالــف مـــوجـــودة في 
الــعــراق لمحاربة داعــش بــدعــوة مــن الحكومة 
تقوّض  الإرهابية  الهجمات  وهــذه  العراقية، 
القتال ضد داعش وتزعزع استقرار العراق«. 
ـــق الــخــبــيــر فــــي الـــشـــأن 

ّ
ــل ــول الـــهـــجـــوم، عـ ــ وحــ

ــاعـــد ســعــد  ــقـ ــتـ ــي الـــعـــقـــيـــد المـ ــراقــ ــعــ الأمــــنــــي الــ
ــد يـــكـــون رداً على  ــه »قــ الــحــديــثــي بــالــقــول إنــ
ضــربــة الــبــوكــمــال الــســوريــة الــتــي استهدفت 
فيها الطائرات الأميركية مقراً لمليشيا كتائب 
حـــزب الــلــه«. وأضــــاف الــحــديــثــي، فــي اتــصــال 
»الهجوم  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  مــع  هاتفي 
ــل تـــطـــوراً فـــي اســـتـــهـــداف أضـــخـــم وأهـــم 

ّ
يــمــث

القواعد الأميركية في العراق عموماً«. ولفت 
إلى أن »التنبؤ بالموقف الأميركي من الهجوم 

سيبقى مقروناً بحجم الخسائر«.

أعلن البابا فرنسيس أمس الأربعاء 
القيام  على  مصمماً  زال  ما  أنه 
ــراق بـــدءاً من  ــع ــى ال بــزيــارتــه إل
الرغم  على  الجمعة،  غد  يوم 
ــوم عــلــى قــاعــدة  ــج ــه مـــن ال
عظته  فــي  ــال  وق الأســـد.  عين 
الأسبوعية أمس »بعد غد إن شاء 
الله سأذهب إلى العراق في زيارة 
»أردت  مؤكداً  أيام«،  لثلاثة  حج 
هذا  لــقــاء  طــويــل  ــت  وق منذ 
الشعب الذي عانى كثيراً«. وتابع 
هذه  ترافقوا  أن  منكم  »أطلب 
الرحلة الرسولية بصلواتكم حتى 
ممكنة«.  طريقة  بأفضل  تتم 
العراقي  »الشعب  أن  وأضـــاف 
بولس  ينتظر يوحنا  ينتظرنا وكان 
من  ممنوعا  كــان  ــذي  ال الثاني 
أن  يمكن  لا  هــنــاك.  ــى  إل السفر 

نخيب أمل شعب للمرة الثانية«.

زيارة البابا قائمة 

نفى المتحدث باسم قيادة العمليات 
الــعــراقــيــة المــشــتــركــة، الـــلـــواء تحسين 
الــخــفــاجــي، أمـــس الأربـــعـــاء، »أي نية 
ــداد بــعــثــة حــلــف شــمــالــي  ــ لـــزيـــادة أعــ
ــك خــافــا  الأطــلــســي فـــي الـــعـــراق، وذلــ
ــاء الــــتــــي تـــحـــدثـــت فـــــي شــهــر  ــبــ لــــأنــ
فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط المـــاضـــي عـــن بحث 
الـــحـــلـــف زيــــــــادة عـــنـــاصـــره مــــن 500 
نـــحـــو 5 آلاف عــنــصــر.  إلـــــى  عــنــصــر 
وأضــــــــــــاف الــــخــــفــــاجــــي فــــــي حــــديــــثٍ 
»العربي الجديد« أن الـ500 شخص  لـ
المــوجــوديــن فــي الــعــراق هدفهم فقط 
ــتـــدريـــب، ومـــتـــمـــركـــزون فـــي قــواعــد  الـ
ــة تــــابــــعــــة لـــــــــــوزارة الــــدفــــاع  ــريـ ــكـ عـــسـ
معهم  سابق  اتفاق  ضمن  العراقية، 
عــام 2018. وكشف فــي الــوقــت نفسه 
»الكبير«  بـ وصفه  تقدم  تحقيق  عن 
الصاروخي،  بالهجوم  التحقيق  في 
ــيــــل فــي  الــــــذي اســـتـــهـــدف مـــديـــنـــة أربــ
إقــلــيــم كـــردســـتـــان، مــنــتــصــف الــشــهــر 
ــفـــر عـــن ســـقـــوط قتلى  المـــاضـــي، وأسـ

وجرحى بينهم جنود أميركيون.
وحـــــــــول الأوضـــــــــــــاع عــــلــــى الـــــحـــــدود 
أقـــرّ الخفاجي  الــســوريــة،  ـ  الــعــراقــيــة 
باستمرار خطر تنظيم »داعش« على 
الــحــدود، كاشفاً عــن »خــطــة مــن قبل 
بالتعاون  المشتركة  العمليات  قيادة 

الــدفــاع  ووزارة  الشعبي  الحشد  مــع 
أجـــل  مــــن  ــة،  ــيــ ــائــ المــ المـــــــــوارد  ووزارة 
وأســاك  ترابي  بإنشاء ساتر  القيام 
ــراج ذكــيــة زودهـــا  ــ شــائــكــة وكـــذلـــك أبـ
بــهــا الــتــحــالــف الـــدولـــي لــلــعــراق لمنع 
داعـــش«.  تنظيم  لعناصر  تسلل  أي 
وأفــاد بــأن العمل لم يكتمل بعد في 
تــأمــن 220 كيلومتراً مــن أصــل 600 
كيلومتر، هي طول الحدود السورية 
ــيـــة. وتــــحــــدث عــــن »تــنــســيــق  ـ الـــعـــراقـ
مــع النظام الــســوري وقـــوات سورية 

الديموقراطية )قسد(.
مـــيـــدانـــيـــا، أفـــــــاد مـــــصـــــدران أمـــنـــيـــان 
تـــنـــظـــيـــم  ــتــــل 4 مـــــــن عـــــنـــــاصـــــر  ــقــ ــمــ بــ
ــنــــن مــــن قــــــوات الأمــــن  »داعــــــــش« واثــ
الــــعــــراقــــيــــة، أمــــــــس، بـــضـــربـــة جـــويـــة 
ــبــــوتــــن نـــاســـفـــتـــن فــي  وتـــفـــجـــيـــر عــ
ــــرق( وصـــاح  مــحــافــظــتــي ديـــالـــى )شـ

ــابـــط  الـــــديـــــن )شـــــــمـــــــال(. وقــــــــال الـــضـ
ــــوزارة الــداخــلــيــة شــعــان الــكــامــلــي،  بـ
إن مروحيات  »الأنـــاضـــول«،  لــوكــالــة 
عسكرية قصفت أحد أوكار »داعش« 
ــــاح الــتــابــعــة  فـــي مــنــطــقــة زور الإصــ
لناحية جلولاء شمالي شرق مدينة 
بعقوبة، مركز محافظة ديالى. وذكر 
أسفرت  الجوية  الضربة  أن  الكاملي 
عـــن مــقــتــل 4 مـــن عــنــاصــر »داعـــــش« 
تــــم الـــعـــثـــور عـــلـــى جــثــثــهــم مــــن قــبــل 
عقب  المنطقة  مشطت  عسكرية  قــوة 
الــهــجــوم. فــي ســيــاق منفصل، نفذت 
بالإعدام  أحكاماً  العراقية  السلطات 
بــحــق مــدانــن بـــالإرهـــاب، فــي سجن 
الــنــاصــريــة المــركــزي )ســجــن الــحــوت( 
جــنــوبــي الـــعـــراق، فــي ثــانــي حــكــم من 
نــوعــه فــي الــعــام الــحــالــي. وســبــق أن 
طــالــبــت قــــوى ســيــاســيــة ومــنــظــمــات 
ــــدام،  حــقــوقــيــة بــمــراجــعــة أحـــكـــام الإعـ
الــتــي وصـــل عــددهــا فــي الـــعـــراق إلــى 
أكثر من 8 آلاف حكم، أغلبها صدرت 
في زمن رئيس الوزراء الأسبق نوري 
ــالــــكــــي، ومـــبـــنـــيـــة عـــلـــى اعـــتـــرافـــات  المــ
شهادات  أو  التعذيب  تحت  انتزعت 
تـــوافـــر  ــــري، ومـــــن دون  ــــسـ الـ المـــخـــبـــر 

أجواء محاكمة عادلة.
)العربي الجديد، الأناضول(

يوجد مئات من الجنود الأميركيين داخل القاعدة )أيمن حنا/ فرانس برس(

أطلع بوريطة الحكومة المغربية على أسباب القرار )فابريس كوفريني/فرانس برس(

أسامة علي

ما تزال قضية الرشى تعصف 
بالوضع السياسي في ليبيا، 
خصوصاً مع توقيت إثارتها 

الحساس، والمتصل باستعداد رئيس 
الحكومة الجديد، عبد الحميد الدبيبة، 

لتقديم تشكيلته الوزارية كأول حكومة 
وحدة وطنية، بعد ست سنوات من 

الانقسام، وفي وقت تقاربت فيه 
وجهات نظر النواب المنقسمين حول 

تحديد مكان وزمان جلسة منح الثقة 
للحكومة. وكشف خبراء من الأمم 
المتحدة في تقرير رفع إلى مجلس 

الأمن، قبل أيام، أنه تم شراء أصوات 
ثلاثة مشاركين على الأقل في ملتقى 

الحوار السياسي. ووجد الخبراء، وفق 
التقرير المسرب، أنه خلال محادثات 

تونس عرض اثنان من المشاركين 
»رشى تتراوح بين 150 ألف دولار 

و200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على 
الأقل إذا التزموا بالتصويت للدبيبة 

كرئيس للوزراء«.
لا شك أن التسريب الصحافي حول 

تقرير خبراء الأمم المتحدة في هذا 
التوقيت له هدفه، وله من يقف وراءه، 

لكن المسؤولين الليبيين لم يتلقفوا 
ارتداداته على الساحة بالشكل الكافي 

لحماية العملية السياسية، باستثناء 
موقف الدبيبة المرتبك في بيانين، 

الأول يوم التسريب، والثاني مشترك 
مع قادة السلطة الجديدة. اللافت 

في طريقة تعاطي القادة الليبيين مع 
القضية، هو عدم اكتراثهم بها وحجم 
خطرها، فرئيس برلمان طبرق عقيلة 

صالح تأخر يومين قبل أن يدلي برأي 
متحفظ لصحيفة أجنبية، ومن دون 

أن يُصدر بياناً يوضح موقفه قبل أيام 
من جلسة مجلس النواب التي حدد 
موعدها لبحث منح الثقة للحكومة 

ورئيسها.
أما المجلس الأعلى للدولة، فقد وجدها 

فرصة سانحة للتذكير بمواقفه من 
ملتقى الحوار السياسي، لافتاً إلى 

أنه اقترح أن يكون الحوار بينه وبين 
مجلس النواب فقط، بل وبطريقة 
أعطى فيها نوعاً من المصداقية 

للتسريب، إذ اعتبر أن أعضاء ملتقى 
الحوار السياسي الـ75 لا يمتلكون 

شرعية للحوار وإنتاج سلطة 
سياسية. أما رئيس المجلس الرئاسي 

لحكومة الوفاق، فائز السراج، فقد 
عمّم خطاباً على مؤسسات البلاد 

الخاضعة لسلطاته، طالبها فيه بعدم 
التعامل مع السلطة الجديدة، إلى حين 

منحها الثقة.
طريقة تعامل قادة البلاد مع القضية 

التي هزت أركان السلطة الجديدة، 
توحي بأنهم لا يزالون على خصومة 

معها، ومنافسين لها، وإن أزيلت 
شبهة تورط تلك الأطراف في هذا 
التسريب، لكن مواقفها تؤكد أنها 
لن تتوانى عن استغلال أي فرصة 

لتوظيفه لخدمة أهدافها. لكن السؤال 
يبقى: من البديل في حال تمت 

الإطاحة بالسلطة الجديدة؟
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اجتماعات أميركية ـ حوثية 
في سلطنة عُمان

عدن ـ العربي الجديد

في الوقت الذي كانت فيه جماعة الحوثيين 
في اليمن تنتقد، أمس الأربعاء، العقوبات 
الأميركية الجديدة التي طاولت اثنين من 
الثلاثاء،  قادتها العسكريين أول من أمس 
 واشــنــطــن »تــســاهــم فــي إطــالــة 

ّ
مــعــتــبــرة أن

ــحــــرب«، كـــانـــت تــتــكــشــف مــعــلــومــات  ــد الــ أمــ
اجتماعاً  الجماعة  فــي  عقد مسؤولين  عــن 
في سلطنة  كبار،  أميركيين  مع مسؤولين 
عمان أواخر شهر فبراير/ شباط الماضي، 
ــدّت الــجــمــاعــة  فـــي تــطــور لافــــت، بــعــدمــا صــ
أبــوابــهــا لــفــظــيــا بــوجــه الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــــدى الـــســـنـــوات الـــســـابـــقـــة، وذهـــبـــت  عـــلـــى مـ
 
ً
رافضة عسكرياً،  التصعيد  باتجاه  أخيراً 

الـــدفـــع بعملية  ــاولات  ــحــ مــ مـــع  ــتـــجـــاوب  الـ
ــال مـــصـــدران مــطــلــعــان لــوكــالــة  الـــســـام. وقــ
ــتــــرز« أمـــس إن مــســؤولــن أمــيــركــيــن  »رويــ
كــــبــــاراً عــــقــــدوا أول اجـــتـــمـــاع مـــبـــاشـــر مــع 
مسؤولين من جماعة الحوثيين في سلطنة 
عمان، مع سعي الإدارة الأميركية الجديدة 
إلى وضع نهاية للحرب اليمنية المستمرة 
منذ ست سنوات والدفع بالحل السياسي. 
الــتــي لم   المناقشات 

ّ
أن وأضـــاف المــصــدران 

يعلن عنها أي طرف، جرت في مسقط في 
الأميركي  المبعوث  فبراير/ شباط بين   26
إلـــى الــيــمــن تــيــمــوثــي لــيــنــدركــيــنــغ، وكبير 
السلام.  عبد  محمد  الحوثيين  المفاوضين 
 »المسؤولين الأميركيين 

ّ
إن وقال المصدران 

حثوا الحوثيين على إجــراء محادثات مع 
السعودية ووقف الهجوم على مأرب، شرق 
الــيــمــن«، وهـــو مــا لــم يــحــصــل، إذ واصــلــت 
الأراضـــي  اســتــهــداف  أمــس  الجماعة حتى 
الــســعــوديــة. مــع الــعــلــم أن أرفــــع لــقــاء جمع 
بـــن مــســؤولــن أمــيــركــيــن وحــوثــيــن كــان 
في عام 2016، عندما زار وزيــر الخارجية 
ــون كــيــري  ــ ــك الــــحــــن جــ ــ ــركــــي فــــي ذلــ ــيــ الأمــ
وتأتي  الجماعة.  بوفد من  والتقى  مسقط 
المحادثات  حــول  الجديدة  المعلومات  هــذه 
الحوثية الأميركية بعدما اعتمدت الإدارة 
الــجــديــدة نهجاً أقــل حـــدّة تــجــاه الجماعة، 
بــدءاً من قــرار شطبها من قائمة المنظمات 
تــطــوراً آخــر برز  الإرهــابــيــة الأجنبية. لكن 
الــخــزانــة  إعــــان وزارة  أمــــس، مـــع  أول مـــن 
الأمــيــركــيــة فـــرض عــقــوبــات عــلــى اثــنــن من 
السعدي،  منصور  هما  الجماعة  قــيــادات 

ــقــــوات الـــبـــحـــريـــة، وأحــمــد  رئـــيـــس أركــــــان الــ
علي أحسن الحمزي، قائد القوات الجوية 
الحوثيين  ما أغضب  الجماعة. وهــو  لــدى 
الــذيــن انــتــقــدوا الــخــطــوة، الــتــي رحّــبــت بها 
المعترف بها  اليمنية  الحكومة  المقابل  في 
دولــيــا، واعــتــبــرتــهــا »خــطــوة نــحــو الــعــودة 

للمسار الصحيح«.
ــم جــمــاعــة  ــاسـ وقــــــال المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـ
بمشاورات  مفاوضيها  وكبير  الحوثيين، 
السلام، محمد عبد السلام، الــذي كــان هو 
نــفــســه مـــن عــقــد مــحــادثــات مـــع المــســؤولــن 
 
ّ
الأميركيين بحسب مصدري »رويترز«، إن

نفسها  »تدين  الجديدة  الأميركية  الإدارة 
بنفسها عندما تدعو للسلام، ثم تذهب إلى 
فــرض عــقــوبــات جــديــدة«، وفــقــا لتغريدات 
نشرها على موقع »تويتر« أمس. واعتبر 
الــقــيــادي الــحــوثــي أن الــعــقــوبــات الــجــديــدة 
الــتــي اســتــهــدفــت قـــائـــدي الـــقـــوات الــجــويــة 
 
ّ
والــبــحــريــة لـــدى الــجــمــاعــة »دلــيــل عــلــى أن

وقــف  وارد  فـــي  لــيــســت  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
العدوان، وفك الحصار« وأنها »وراء إطالة 
أمـــد الــحــرب ومــفــاقــمــة الأزمــــة الإنــســانــيــة«. 
في  اليمنية،  الحكومة  رحبت  المقابل،  فــي 
ــادر عـــن وزارة الــخــارجــيــة مــســاء  بــيــان صــ
الثلاثاء، بقرار الولايات المتحدة »القاضي 
بــفــرض عــقــوبــات على اثــنــن مــن الــقــيــادات 
ــة لمــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي  ــعـ ــابـ ــتـ الـــعـــســـكـــريـــة الـ
لــدورهــمــا فــي اســتــهــداف المدنيين والسفن 
التجارية في المياه الدولية ودول الجوار«. 
 »رفض مليشيا الحوثي 

ّ
واعتبر البيان أن

واستمرارها  الــســام  لــدعــوات  الاستجابة 
في تنفيذ أجندة النظام الإيراني المزعزعة 
لــاســتــقــرار فـــي الــيــمــن والمــنــطــقــة، هـــو ما 
يـــؤدي إلـــى إطــالــة أمـــد الــحــرب ويــفــاقــم من 
ــبــــاد«. وطــالــبــت  ــة الإنــســانــيــة فـــي الــ ــ الأزمــ
المزيد  الدولي بممارسة  الــوزارة »المجتمع 
لوقف  المليشيات  هــذه  على  الضغوط  مــن 
المستمرة  وهجماتها  الإجــرامــي،  سلوكها 
ضـــد المــدنــيــن والآمـــنـــن فـــي مـــــأرب، وبــمــا 

يكفل تحقيق السلام في اليمن«.
ــــام والــثــقــافــة  ــ ــر الإعـ ــ ــــال وزيــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
فـــي الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، مــعــمــر الإريـــانـــي، 
 
ّ
فــي تــغــريــدات لــه عــلــى »تــويــتــر« أمــــس، إن

العودة  نحو  »خــطــوة  الجديدة  العقوبات 
للمسار الصحيح في التعامل مع المليشيا، 

إحلال  بدعوات  اكتراثها  عــدم  أثبتت  التي 
رفــــع تصنيفها  قـــــرار  ــبـــرت  ــتـ واعـ الــــســــام، 
مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة تــشــجــيــعــا لــهــا لمــمــارســة 
 قرار 

ّ
مزيد من الإرهاب«. وذكر الإرياني أن

مليشيا  تصنيف  إلــغــاء  الأميركية  الإدارة 
الجماعة  إرهابية جعل  منظمة  الحوثيين 
»تدير ظهرها لكل دعوات التهدئة وإحلال 
ــــاء إيـــرانـــي،  الـــســـام، وذهـــبـــت بــإيــعــاز وإمـ
لــتــصــعــيــد عــمــلــيــاتــهــا الـــعـــســـكـــريـــة، ورفــــع 
الأعــيــان  وتــيــرة هجماتها الإرهــابــيــة على 
المدنية في مدينة مــأرب، وعلى السعودية 

باستخدام الأسلحة الإيرانية«.
تقود  أن  تــأمــل  الأمــيــركــيــة  الإدارة  وكــانــت 
خـــــطـــــوة شــــطــــب الــــحــــوثــــيــــن مــــــن قـــائـــمـــة 
ــاب إلـــى تــحــريــك عملية الــســام، لكن  الإرهــ
التصعيد، لا بل  تــزال تواصل  الجماعة لا 
في  كــان  إن  العسكرية  تزيد من هجماتها 
 
ّ
الــيــمــن أو بــاتــجــاه الــســعــوديــة. عــلــمــا بـــأن

الأممي  بالمبعوث  اللقاء  ترفض  الجماعة 
ــر ســبــتــمــبــر/  ــ ــ مــــارتــــن غــريــفــيــث مـــنـــذ أواخـ
أيــلــول المــاضــي. ومـــع تعثر جــهــود الــســام 
التصعيد  رقعة  اتسعت  الآن،  حتى  فعلياً 
الـــقـــوات الحكومية  الــعــســكــري بــعــد لــجــوء 
ــال جــــديــــدة ضــد  ــتـ ــــى إشــــعــــال جـــبـــهـــات قـ إلـ
ــيـــف الـــضـــغـــط  ــفـ ــيـــــن، بـــــهـــــدف تـــخـ ــ ــــوثـ ــــحـ الـ
والــهــجــمــات الــحــوثــيــة المــكــثــفــة عــلــى مــأرب 

النفطية منذ ثلاثة أسابيع.
بعد ظهر  عنيفة  انفجارات  دوي  وسمع 
أمس الأربعاء، في الجبهة الشرقية لمدينة 
الثاني  لليوم  مــعــارك  مــع  بالتزامن  تعز، 
ــربـــي المــحــافــظــة.  فــــي مـــديـــريـــة مــقــبــنــة، غـ
للشرعية  التابع  الوطني  الجيش  وأعلن 
ــاء، من  ــ ــعـ ــ ــه تــمــكــنــت، أمــــس الأربـ ــواتـ  قـ

ّ
أن

المــواقــع الاستراتيجية  مــن  عـــددٍ  تــحــريــر 
والتلال الجبلية في بلدة اليُمن، بمديرية 
مــقــبــنــة، كــمــا ســيــطــرت عــلــى جــبــل عُــقــاب 
الاســتــراتــيــجــي وقــــرى الــقــاعــدة والمــدافــن 
والـــحُـــمـــرة فـــي مــنــطــقــة الأشــــــــروح، وفــقــا 
ــار المــوقــع إلــى  لمــوقــع وزارة الـــدفـــاع. وأشــ
 المــعــارك الــدائــرة فــي عــدد مــن جبهات 

ّ
أن

تــعــز أســـفـــرت عـــن مــقــتــل 12 عــنــصــراً من 
 
ً
الحوثيين، بينهم قيادي ميداني، فضلا
عــن خسائر مــاديــة فــي المــعــدات. فــي هذه 
الأثــــنــــاء، واصـــــل الـــحـــوثـــيـــون اســتــهــداف 
الأراضـــــــــي الـــســـعـــوديـــة. وقــــــال المــتــحــدث 
بــاســم قـــوات »الــتــحــالــف الــعــربــي«، تركي 
المالكي، في بيان أمس الأربعاء، إن »قوات 
اعتراض  من  تمكنت  المشتركة  التحالف 
ــرة بــــــدون طـــيـــار مــفــخــخــة  ــائــ ــيـــر طــ وتـــدمـ
أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المنطقة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة لــلــمــمــلــكــة أمـــــس الأربـــــعـــــاء«. 
‏وأضــاف: »نرصد ونتابع نشاطاً عدائياً 
بــدون طيار مفخخة  باستخدام طائرات 
الحوثية«.  المليشيا  سيطرة  مناطق  من 
يتخذ  »التحالف  أن  على  المالكي  وشــدّد 
مصادر  لتحييد  العملياتية  ــراءات  الإجــ
الـــتـــهـــديـــد لـــحـــمـــايـــة المـــدنـــيـــن والأعــــيــــان 

المدنية وفق القانون الدولي الإنساني«.

المناقشات جرت في 
مسقط بين ليندركينغ 

ومحمد عبد السلام

اتهم الحوثيون 
واشنطن بإطالة أمد 
الحرب عبر العقوبات

  شرق
      غرب

أوغندا: مبادرة رئاسية 
لقمة حول نهر النيل

أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الأوغـــــنـــــدي يــــوري 
تبنيه  الأربـــعـــاء،  أمـــس  موسفيني، 
مـــبـــادرة لــعــقــد قــمــة رئــاســيــة خــال 
الــــعــــام الـــحـــالـــي، تــــشــــارك فــيــهــا كــل 
الـــــــــدول المـــطـــلـــة عـــلـــى نـــهـــر الـــنـــيـــل. 
ــادرة  ــبــ ــن المــ وكـــشـــف مــوســفــيــنــي عــ
خــال مباحثات أجراها مع رئيس 
مــجــلــس الـــســـيـــادة الـــســـودانـــي عبد 
الفتاح البرهان في مدينة عنتيبي 
بــيــان لمجلس  الأوغــنــديــة. وبحسب 
الـــســـيـــادة، فـــإن الــرئــيــس الأوغـــنـــدي 
للقمة، وذلــك في  سيتكفل بالدعوة 
السودان  المفاوضات بين   تعثر 

ّ
ظل

ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة.
)العربي الجديد(

قطر: بيان العلا ينعكس 
إيجاباً على العلاقات 

الخليجية 
ــوزراء  ــ أكـــد نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـ
القطري، وزير الخارجية محمد بن 
عبد الرحمن آل ثاني، أمس الأربعاء، 
أن بــيــان ‎قــمــة الـــعُـــا الـــصـــادر فـــي 5 
يناير/ كانون الثاني الماضي، حول 
المصالحة بين قطر ودول الحصار، 
الــعــاقــات  عــلــى  إيــجــابــا  سينعكس 
الوزير  وثمّن  والعربية.  الخليجية 
القطري خلال أعمال الدورة العادية 
لمجلس جامعة الدول العربية على 
المـــســـتـــوى الـــــــــوزاري، فـــي الـــقـــاهـــرة، 
جـــهـــود الـــكـــويـــت فـــي إنـــهـــاء الأزمــــة 
الخليجية، مشدداً على أن »الحوار 
البناء هو السبيل لحل الخلافات«.
)الأناضول(

فرنسا: حلّ جماعة 
معادية للمهاجرين

أعــــلــــن وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة الــفــرنــســي 
جيرالد دارمــانــان )الــصــورة(، أمس 
 جماعة »جيل الهوية« 

ّ
الأربعاء، حل

المـــنـــاهـــضـــة لــلــمــهــاجــريــن، مــضــيــفــا 
الــجــمــاعــة تــحــرض عــلــى العنف  أن 
والتمييز في البلاد. ونشر دارمانان 
عــلــى »تـــويـــتـــر« مــرســومــا حــكــومــيــا 
أعــلــن فــيــه عــــدم شــرعــيــة الــجــمــاعــة، 
 إن منشوراتها وأفعال قادتها 

ً
قائلا

وتصريحاتهم تنشر »أيديولوجيا 
تـــحـــرض عـــلـــى الـــكـــراهـــيـــة والــعــنــف 
والتمييز ضــد الأفـــراد على أســاس 

أصلهم أو عرقهم أو معتقداتهم«.
)أسوشييتد برس(

المغرب يخشى خطر 
الإرهاب من منطقة 

الساحل 
اعـــتـــبـــر مـــديـــر مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الـــقـــضـــائـــيـــة فـــــي المـــــغـــــرب حـــبـــوب 
ــــس الأربــــــعــــــاء، أن  ــاوي، أمــ ــ ــرقـ ــ ــشـ ــ الـ
الــجــمــاعــات المـــتـــشـــددة فـــي منطقة 
الـــســـاحـــل تــمــثــل أكـــبـــر خـــطـــر عــلــى 
البلاد. وقال الشرقاوي إن »المغرب 
ــم يــتــعــرض ســــوى لــهــجــوم كبير  لـ
ــوات الـــعـــشـــر  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ واحـــــــــد خـــــــال الـ
ــــو مــقــتــل ســائــحــتــن  ــة، وهـ ــيـ ــاضـ المـ
لــكــن   ،2018 فــــي  اســـكـــنـــدنـــافـــيـــتـــن 
مــوقــعــه يــجــعــلــه هــدفــا لــلــجــمــاعــات 
المـــتـــمـــركـــزة فــــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل 
خــطــر  أن  مـــضـــيـــفـــا  الأفـــــــريـــــــقـــــــي«، 
ــر مـــــــع وجـــــــود  ــمــ ــتــ الإرهــــــــــــــــاب مــــســ

»داعش«.
)رويترز(

روحاني: رفع الحظر 
يتطلب إرادة جادة 

حــســن  الإيــــــــرانــــــــي  الـــــرئـــــيـــــس  رأى 
روحاني )الصورة(، أمس الأربعاء، 
الادارة الأميركية تغيرت،  أن لهجة 
على  المــفــروض  الحظر  مسألة  لكن 
بــاده تتطلب إرادة جــادة. وأضاف 
الأميركي جو  الرئيس  أن  روحاني 
ــتـــرف بــبــعــض الــقــضــايــا  بـــايـــدن »اعـ
وبادر إلى اتخاذ إجراءات عملية«، 
لكنه »فـــي مــجــال الــحــظــر لــم نشهد 
خطوة جــادة«، لافتاً إلى أن »عجلة 
الاقــتــصــاد وأجــهــزة الــطــرد المــركــزي 
ــــاد بــشــكــل  ــبــ ــ ــــي الــ ــــوم فــ ــيــ ــ تـــــــــدور الــ

أفضل«.
)العربي الجديد(

تعكس عودة 
المباحثات المباشرة 

بين الولايات المتحدة 
والحوثيين في مسقط 

رغبة واشنطن بتسريع 
محاولة إنهاء 

حرب اليمن

استهداف 
عين الأسد 

بصواريخ إيرانية
هجوم ثالث على 

الأميركيين في العراق خلال 
أسابيع ومقتل مقاول
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      غرب

تركيا تعلن احتمال 
التفاوض مع مصر 

كشف وزير الخارجية التركي مولود 
جـــاووش أوغــلــو، أمــس الأربـــعـــاء، أن 
تــركــيــا ومــصــر قـــد تــتــفــاوضــان على 
ــرق الــبــحــر  ــ تـــرســـيـــم الــــحــــدود فــــي شـ
الـــعـــاقـــات  ســـمـــحـــت  إذا  ــتــــوســــط،  المــ
بينهما بمثل هذه الخطوة. وأضاف 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي أنـــقـــرة، أن 
ــــروض الــتــنــقــيــب الــــتــــي طــرحــتــهــا  ــ عـ
ــــاري  ــقـ ــ مــــصــــر احــــتــــرمــــت الـــــجـــــرف الـ
لــتــركــيــا، وأن أنــقــرة نــظــرت إلـــى هــذا 

الأمر نظرة إيجابية.
)رويترز(

الأردن: تعديل وزاري 
خلال أيام

ــيـــة،  قـــدم وزراء فـــي الــحــكــومــة الأردنـ
استقالاتهم، أمس الأربعاء، لرئيسها 
بــشــر الـــخـــصـــاونـــة، تــمــهــيــداً لإجــــراء 
تعديل الأسبوع المقبل. والتعديل هو 
الأول من نوعه لحكومة الخصاونة 
أكــتــوبــر/تــشــريــن  فــي  بــعــد تشكيلها 
الـــتـــعـــديـــل  ويـــــأتـــــي  ــي.  ــ ــاضــ ــ المــ الأول 
نتيجة لاستقالة وزيــر العدل، بسام 
ــر  ســمــيــر شـــحـــادة الــتــلــهــونــي، ووزيــ
ــيـــة ســمــيــر إبــــراهــــيــــم مــحــمــد  ــلـ الـــداخـ
المبيضين من منصبيهما يوم الأحد 
الماضي، لمخالفتهما الإجــراءات ضد 
تفشي وبـــاء كــورونــا، بعد طلب من 

الخصاونة.
)العربي الجديد(

الكويت: الحكومة 
تؤدي اليمين

أدت الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة الــجــديــدة، 
ــاء، الــيــمــن الــدســتــوريــة  ــعـ أمـــس الأربـ
ــكـــويـــت الـــشـــيـــخ نــــواف  أمــــــام أمـــيـــر الـ
ــبـــاح، بــعــد أن  الأحـــمـــد الـــجـــابـــر الـــصـ
اســـتـــقـــالـــت الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة فــي 
أعقاب أزمة مع مجلس الأمة. وأفادت 
الكويتية »كــونــا« بأن  الأنــبــاء  وكالة 
أمــــــام أمــيــر  الـــيـــمـــن  الـــحـــكـــومـــة أدت 
ــبـــاد، ونــقــلــت عــنــه قــولــه »أمــامــكــم  الـ
مسؤوليات جسام لا سيما في هذه 
المرحلة المهمة«. وأضاف »إنني على 
قــــادرون على مواجهتها  أنــكــم  يقين 
ــطــــاق نــحــو الــعــمــل الــجــمــاعــي  والانــ
بـــروح الــفــريــق الــواحــد لــدفــع مسيرة 
ــو الإصــــــــاح  ــــي نــــحــ ــنـ ــ ــــوطـ ــمــــل الـ ــعــ الــ

والتنمية«.
)فرانس برس(

طرابلس ـ العربي الجديد

وصلت إلى العاصمة الليبية طرابلس، أول 
من أمس الثلاثاء، طليعة فريق من المراقبين 
الدوليين، للإعداد لمهمة الإشراف على وقف 
إطـــاق الــنــار المــطــبــق فــي ليبيا مــنــذ أشــهــر، 
والــتــحــقــق مـــن مـــغـــادرة المـــرتـــزقـــة والــجــنــود 
الأجـــانـــب المــنــتــشــريــن فــي الـــبـــاد، وهـــو أحــد 
مــطــالــب مـــخـــرجـــات مــؤتــمــر بـــرلـــن الــلــيــبــي، 
الذي انعقد قبل أكثر من عام، ومن مقررات 
المنبثقة   )5+5( المشتركة  العسكرية  اللجنة 
مــنــه، والمـــكـــونـــة مـــن وفــــدي طــرفــي الـــصـــراع، 
ــــوات حــكــومــة الـــوفـــاق ومــلــيــشــيــات الـــلـــواء  قـ
التطور  هــذا  ويــأتــي  حفتر.  خليفة  المتقاعد 
 يطاول ملف 

ّ
وسط انتهاء الجمود الذي ظل

المرتزقة الأجانب العسكريين في ليبيا الذين 
الصراع.  كل من طرفي  إلــى جانب  يقاتلون 
التي  السياسية  الانفراجة  يأتي وســط  كما 
ــاء الــســلــطــة  تــحــقــقــت لــجــهــة اخـــتـــيـــار أعــــضــ
الانتقالية في البلاد، وفق الخريطة الأممية.

وقــــال مــصــدر دبــلــومــاســي فــي تــونــس، أمــس، 
ــــرس«، إن هـــذه الــطــلــيــعــة المــكــونــة  »فـــرانـــس بـ لــــ
مــــن حــــوالــــي 10 مــمــثــلــن عــــن أعــــضــــاء بــعــثــة 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــــي لــيــبــيــا وخــــبــــراء مــــن مــقــر 
ــيــــويــــورك، وصـــلـــت إلـــى  ــتـــحـــدة فــــي نــ الأمــــــم المـ
طــرابــلــس أول مــن أمـــس عــبــر تــونــس. وأكـــدت 
ــلــــجــــنــــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــة مــــــن الــ ــربــ ــقــ مــــــصــــــادر مــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الــفــريــق  المــشــتــركــة، لــــ
الــدولــي مكون مــن 11 خبيراً دولــيــا، ليس من 
أمــس  بينهم عــســكــريــون، والــتــقــى عـــدد منهم 
أن  الــوفــاق. ويفترض  مع ممثلين عن حكومة 
يــــزور المـــراقـــبـــون مــديــنــة ســـرت وســـط الــبــاد، 
ومــصــراتــة فــي الــغــرب، وبــنــغــازي فــي الــشــرق، 
وهـــو مـــا رجــحــت المـــصـــادر أن يــحــصــل الــيــوم 
الخميس، وذلك في مهمة يفترض أن تستمر 
5 أسابيع، للتحضير لنشر مراقبين لاحقاً في 
آلــيــة مــراقــبــة وقــف الــنــار. وأوضــحــت المــصــادر 
من اللجنة العسكرية، أن مهمة الفريق الدولي 
تــواجــد فريق  فــي تــحــديــد مــواقــع  ستنحصر 
مــراقــبــن دولــيــن مــوســع سيشرف فــي فترات 
لاحقة على تنفيذ وقــف النار، مشيرة إلــى أن 
مهمة الــفــريــق الــدولــي الــحــالــي مــحــددة بيوم 
أقــصــى لإنهاء  المقبل كحد  إبــريــل/نــيــســان   10
أعــمــالــه، وتــقــديــم تقرير لــأمــم المــتــحــدة بشأن 
اتــفــاقــه مـــع لــجــنــة 5 + 5 عــلــى مــوعــد وصـــول 

الفريق الدولي الموسع. 
وكــــان الأمــــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة أنطونيو 
غــوتــيــريــس أعــلــن الــشــهــر المــاضــي، أن مجلس 
الأمــن يعتزم نشر طليعة وحــدة مراقبة وقف 
النار في ليبيا. وأكدت مبعوثة الأمم المتحدة 
السابقة بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، 

ليبيا.  القوات الأجنبية والمرتزقة في  ألفاً من 
»العربي  لـ أكــدت  أن مصادر خاصة  العلم  مع 
الــجــديــد« قــبــل يــومــن أن مـــشـــاورات إمــاراتــيــة 
مــع حفتر انتهت إلــى اضــطــرار الإمــــارات إلى 
إجراء تخفيض كبير في أعداد المرتزقة الذين 
 نــحــو 5 

ّ
يــقــاتــلــون إلـــى جــانــبــه، مــشــيــرة إلـــى أن

في حينه أن الفريق سيمثل قوة خفيفة وقابلة 
للتطوير، وتتألف من مدنيين غير مسلحين.

إبريل/نيسان  في  حفتر  محاولة  فشل  وبعد 
وتصاعد  طرابلس،  على  السيطرة  في   ،2019
ــــى انـــتـــشـــار المـــرتـــزقـــة  ــذي أفـــضـــى إلـ ــ الـــقـــتـــال الــ
ــــاد، وإلــــــــى تــــدخــــل تـــركـــي  ــبــ ــ ــي الــ ــ ــــب فـ ــانــ ــ الأجــ
ــاق«، نــجــحــت جــهــود  ــوفــ ــوات »الــ إلـــى جــانــب قــ
ــــف الأعــــمــــال الــعــســكــريــة  دبـــلـــومـــاســـيـــة فــــي وقـ
المشتركة  العسكرية  اللجنة  بتوقيع  وتوجت 
فـــي جــنــيــف بــرعــايــة أمــمــيــة فـــي 23 أكــتــوبــر/
ــي، اتـــفـــاقـــا لـــوقـــف دائــــم  ــاضــ تـــشـــريـــن الأول المــ
لــلــنــار تقضي أهـــم بــنــوده إلـــى رحــيــل الــقــوات 
الأجنبية والمــرتــزقــة خــال 90 يــومــا، وهــو ما 
لم يحصل. وبحسب الأمــم المتحدة، هناك 20 

آلاف مــرتــزق مــن الــســودان وتــشــاد يستعدون 
يــتــواجــدون فيها فــي جنوب  لمــغــادرة مناطق 
ــــرق لــيــبــيــا، عــلــى أن تـــغـــادر أعـــــداد أخـــرى  وشـ

بشكل تدريجي.
فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، كــشــفــت مـــصـــادر مــقــربــة من 
الـــحـــســـابـــات  إدارة  أن  أمــــــس،  حـــفـــتـــر،  ــادة  ــيــ قــ
ــة  الــعــســكــريــة الــتــابــعــة لـــقـــيـــادتـــه، بـــــدأت دراســ
ــب المــســلــحــن  ــ ــ ــرار لــــه بـــشـــأن تــخــفــيــض رواتـ ــ قــ
تسريح  إمكانية  يــراجــع  فيما  مليشياته،  فــي 
مسلحي بــعــض الــكــتــائــب. وبــحــســب المــصــادر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، فـــإن قــرار  الــتــي تــحــدثــت لـــ
ــواء 106  ــ حــفــتــر ســيــذهــب إلــــى الإبــــقــــاء عــلــى لـ
مجحفل الذي يقوده نجله صدام، واللواء 128 
معزز الذي يقوده نجله خالد، في معسكرات 
ــي مـــحـــيـــط بــــنــــغــــازي، وفــــــي مـــديـــنـــة المــــــرج.  ــ فـ
المـــصـــادر أن »الــكــتــيــبــة 116 مــشــاة  وأضـــافـــت 
ستبقى في قاعدة براك الشاطئ في الجنوب، 
بينما سيتم ضم الكتائب في سرت والجفرة، 
وأبرزها الكتيبة 604«، تمهيداً لتوزيعها في 
مواقع قريبة من سرت والجفرة تنفيذاً لخطط 
الــلــجــنــة الــعــســكــريــة المــشــتــركــة الـــتـــي تقضي 
بإخلاء المنطقتين من مسلحي طرفي الصراع. 
سياسياً، توجه رئيس مجلس النواب الليبي 
ــالـــح، أمـــــس، إلــى  المــنــعــقــد بـــطـــبـــرق، عــقــيــلــة صـ
الـــقـــاهـــرة، فـــي زيـــــارة تـــهـــدف لــبــحــث تـــطـــورات 
الــثــقــة لحكومة  مــنــح  الليبية ومــســألــة  ــة  الأزمــ
عبد الحميد الدبيبة. ويأتي ذلك غداة تشديد 
عقد  على ضـــرورة  ليبيا،  فــي  الأممية  البعثة 
في  بموعدها  الــنــواب  لمجلس  رسمية  جلسة 
8 مارس/آذار الحالي لمناقشة التصويت على 

منح الثقة لحكومة الدبيبة المرتقبة.

انتقادات 
للجامعة 

العربية

قــطــان فــي حــديــثــه أن »الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة 
)آن بــــاتــــرســــون( تـــدخـــلـــت لــتــغــيــيــر نــتــيــجــة 
ــــذي يُــعــتــبــر اتــهــامــا  ــر الـ ــ الانـــتـــخـــابـــات«، الأمـ
وأنــه  الــحــاكــم،  العسكري  للمجلس  مباشراً 
بلغ بشكل شخصي بأن شفيق هو الفائز 

ُ
»أ

بالانتخابات«.
ويــصــعــب تـــصـــور أن قـــطـــان لا يــعــلــم مــدى 
حساسية السيسي تجاه فتح هذا الموضوع، 
وهو الذي يعرف جيداً كيف عاقب السيسي 
اته بتزوير  شفيق على سعيه لإثبات ادعاء
و2017   2015 عـــامـــي  ـــن  وبــ الانــــتــــخــــابــــات. 
السيسي وسائل الإعــام من  منعت أجهزة 
التي أجريت في  التحقيقات  نشر تفاصيل 
قضية تشكيك شفيق في الانتخابات، قبل 
صـــدور حــكــم مــن محكمة جــنــايــات الجيزة 
في إبريل/نيسان 2018 برفض الطعن الذي 
قدمه شفيق على قرار قاضي التحقيق في 

بلاغات تزوير الانتخابات.
بيد أن قطان لم يضع في اعتباره أياً من هذه 
النقاط التي دحضت اتهامات التزوير، وعاد 
لينكأ موضوعاً أراد السيسي إغلاقه للأبد، 
في الوقت نفسه الذي هاجم فيه بالنيابة عن 

القاهرة ـ العربي الجديد

تــزامــنــت تــصــريــحــات وزيـــر الــدولــة 
ــيـــة  ــقـ ــلــــشــــؤون الأفـــريـ الــــســــعــــودي لــ
أحمد قطان عن فترة توليه سفارة 
بلاده في القاهرة، وما حملته من اتهامات 
الرئاسة  انــتــخــابــات  بــتــزويــر  مسبوقة  غير 
لــعــام 2012 الــتــي فــاز بها الــرئــيــس المــعــزول 
الــراحــل محمد مــرســي على رئــيــس الـــوزراء 
 عن التغريدات 

ً
الأسبق أحمد شفيق، فضلا

التي أطلقها قطان نفسه وهاجمت الأمانة 
العامة لجامعة الدول العربية وإدارة الأمين 
العام الحالي، الممثل للسلطة المصرية بها، 
أحــمــد أبـــو الــغــيــط، مـــع تــوجــيــه الــســعــوديــة 
اعتراضات  فيه  تبدي  الجامعة  إلى  خطاباً 

واسعة على نفس الأمور.
واللافت للنظر أن قطان، الذي منحه الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي في مارس/آذار 
2018 وشاح النيل، وهو أرفع وسام مصري 
يمنح للدبلوماسيين الأجانب، أسهب خلال 
إطــالــتــه المــطــولــة عــلــى قــنــاة »روتــــانــــا«، قبل 
ــام، فــي الــتــأكــيــد عــلــى خــصــوصــيــة علاقته  أيــ
بالسيسي. كما أشار إلى وجود ثقة متبادلة 
بينهما منذ كان السيسي وزيــراً للدفاع في 
عهد مــرســي، وأنـــه كــان يثق فــي أن »الــقــوات 
لن تسمح باستمرار عهد  المسلحة المصرية 
الإخــــــوان« وأن الــقــيــادة الــســعــوديــة لـــم تكن 
مرتاحة لتولي »الإخوان« السلطة في مصر، 
مــع الاســتــطــراد فــي روايــــة كــوالــيــس صــدور 
الــبــيــان الــســعــودي المــؤيــد لــإطــاحــة بمرسي 
ما  اعتبرت  التي  الغربية  للرؤى  وتصديها 

حدث في 3 يوليو/تموز 2013 انقلاباً.
وفتح قطان بتصريحاته باباً كان السيسي 
يحرص دائماً على إبقائه مغلقاً، منذ صعد 
إلى سدة الحكم، ومنذ ناصبه أحمد شفيق 
الـــعـــداء قــبــيــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 2014 
أنــه حقه باعتبار أنه  مطالباً بما كــان يزعم 
الفائز الشرعي بانتخابات 2012 وأنه المحرك 

»الثورة على الإخوان«. الأول لما يوصف بـ
ولـــــم يــــقــــدّم قــــطــــان أي دلــــيــــل عـــلـــى حــديــثــه 
الــذي بلغ حــد التشكيك فــي نــزاهــة المجلس 
الأعــلــى لــلــقــوات المسلحة، الـــذي كــان يرأسه 
السيسي  ويشغل  طنطاوي  حسين  المشير 
ــة الـــقـــضـــائـــيـــة الــعــلــيــا  ــنـ ــلـــجـ ــتـــه، والـ عـــضـــويـ
المشرفة على تلك الانتخابات، مستنداً إلى 
قول سبق أن ادعــاه النائب مصطفى بكري 
المــــعــــروف بــصــاتــه الـــقـــويـــة بــالــســعــوديــن، 
بـــأن الــحــرس الــجــمــهــوري تــوجــه إلـــى منزل 
بــفــوزه،  تــأكــيــدات  تلقيه  على  كسند  شفيق 
الــرغــم مــن أن حقيقة مــا حــدث يومها  على 
أن الــحــرس الــجــمــهــوري تــوجّــه إلـــى منزلي 
ادعى  ثم  أحدهما.  لفوز  تحسباً  المرشحين 

الـــدول العربية  الــعــام لجامعة  بـــاده الأمـــن 
الذي اختاره السيسي وأقر وزراء الخارجية 

العرب تعيينه أمس الثلاثاء.
ــائـــب لــأمــن  ــــدم تــعــيــن نـ وانـــتـــقـــد قـــطـــان عـ
الــعــام بحجة أنــه أمــر يرفضه لأســبــاب غير 
منطقية، وطالب بإلغاء القرار الذي أصدره 
الأمين العام عام 2017 بتعديل مسمى قطاع 
الأمـــن الــقــومــي الــعــربــي إلـــى قــطــاع الــشــؤون 

الــعــربــيــة والأمــــن الــقــومــي، بــاعــتــبــاره خرقاً 
إطلاقاً  ينسجم  ولا  الجامعة  مجلس  لقرار 
مع اللوائح والنظم الداخلية. وطالب قطان 
بإلغاء قرار المكافأة الخاصة بالأمين العام، 
لــه مــرة 5 ملايين دولار،  صص 

ُ
قائلا إنــه خ

ثم مليونا دولار، بخلاف المكافأة النظامية 
قدّر بـ300 ألف دولار عن كل 5 سنوات. 

ُ
التي ت

ــإعــــادة الــنــظــر فـــي هــيــكــل رواتــــب  وطـــالـــب بــ
وصفه  ما  قطان  وانتقد  الجامعة.  موظفي 
المليار  أكثر من مليار ونصف  »استنزاف  بـ
ومنظماتها  الجامعة  ميزانية  على  دولار 

خلال خمسة عشر عاماً«.
وتعمدت مصر الرد بشكل غير مباشر على 
قطان والخطاب السعودي المنتقد للجامعة 
مساء أمــس الأول، من خــال ظهور السفير 
ــم الـــجـــامـــعـــة  ــاســ ــام زكـــــــي، المــــتــــحــــدث بــ حــــســ
ــر الخارجية  والمــقــرب مــن أبـــو الــغــيــط ووزيــ
 dmc ــاة ــنـ ــامـــح شــــكــــري، عـــلـــى قـ المــــصــــري سـ
العامة، منتقداً تحميل  التابعة للمخابرات 
الأمانة العامة ما يفوق قدرتها وميزانيتها 
في  والتشكيك  المــالــيــة،  الجامعة  ــرادات  ــ وإيـ

نزاهة الأمين العام.
»العربي  مــصــدر دبــلــومــاســي مــصــري قــال لـ
ــرار تعيين  إقـ مــع جلسة  بالتزامن  الــجــديــد« 
ــنــــاك أصــــواتــــا فــي  ــــس إن »هــ ــو الـــغـــيـــط أمـ ــ أبـ
السعودية تعتقد أن الوقت قد حان لتحصل 
المملكة على الأمانة العامة للجامعة وتتولى 
تطلعاتها  تــنــاســب  بــصــورة  تحديثها  هــي 
ــا، الــذي تــراه أكبر من مصر إقليمياً  ودورهـ
ودولــيــا فــي الــوقــت الــحــالــي«، مشيراً إلــى أن 
هذا الأمر نوقش من قبل خلال فترة سفارة 
ــاف  ــ قـــطـــان بـــالـــقـــاهـــرة أكـــثـــر مــــن مــــــرة. وأضـ
المــصــدر أن »الــســعــوديــة مــن خــال هجومها 
الحالي، وكذلك تدخلها في الشأن المصري، 
تــــرغــــب فــــي الـــتـــمـــهـــيـــد لــلــمــطــالــبــة الــعــلــنــيــة 
ربما  قــريــبــا،  التغيير  هــذا  بمثل  والرسمية 
بعد انتهاء ولايــة أبو الغيط الجديدة التي 
ستبدأ في مايو/أيار المقبل«، وتمتد لخمس 
سنوات. وذكر المصدر المطلع أن حديث قطان 
في ملف انتخابات 2012 غير المرحب به من 
تناوله  عــن   

ً
فــضــا شخصياً،  السيسي  قبل 

ــة بـــالـــشـــأن المـــصـــري،  ــــدة مـــواضـــيـــع خـــاصـ عـ
يتمتع  استثنائية  حركة  مساحة  عن  يعبّر 
بها قــطــان وكـــان يــمــارس نشاطه فــي مصر 
بإطارها، لا يتمتع بها غيره من المسؤولين 
الــحــالــيــن الــعــرب أو الــســفــراء فــي الــقــاهــرة، 
فهو يرى نفسه كواحد من صفوة المشاركين 
النظام  وداعمي  المصري  القرار  في صناعة 
ــه ومــهــنــدســي عــاقــاتــه  ــ الــحــالــي مــنــذ ولادتــ
بالخليج، ولــيــس بــالــضــرورة أن يــكــون هذا 
الحديث معبراً عن خلافات قائمة أو وشيكة 

بين القاهرة والرياض.

حفتر يبحث تسريح مقاتلين وتخفيض الرواتب )عبد الله دوما/فرانس برس(

لفت هجوم وزير الدولة السعودي أحمد قطان على الأمانة العامة 
الرئاسة  انتخابات  تزوير  حــول  وتصريحاته  العربية،  ــدول  ال لجامعة 

المصرية عام 2012، وسط تساؤلات حول الدوافع وراء ذلك
رصدتقرير

هجوم سعودي 
يعود إلى انتخاب 

مرسي

متابعة

أصوات سعودية تطالب 
بتولي المملكة الأمانة 

العامة للجامعة

يزور عقيلة صالح 
القاهرة لبحث التطورات 

السياسية

أسهب قطان في 
التأكيد على خصوصية 

علاقته بالسيسي

باشر فريق أممي في ليبيا 
التحضير لمراقبة وقف 

النار ومغادرة المرتزقة، 
فيما تتجه أطراف الصراع 

لإعادة التموضع وفق 
الضغوط

التراجع الثاني 
للسيسي

على  الأمــنــيــة  للقبضة  وإحــكــام  السياسية، 
المجال العام.

»العربي الجديد«،  وقالت مصادر حكومية، لـ
إن تــدخــل الــســيــســي، مــســاء الاثــنــن المــاضــي، 
تعديلات  تطبيق  بـــإرجـــاء  تــوجــيــهــه  بــإعــان 
قــــانــــون الـــشـــهـــر الـــعـــقـــاري الـــجـــديـــد، لــعــامــن 
قد قدمت  الحكومة  الأقــل، بعدما كانت  على 
مــقــتــرحــا بــإرجــائــه حــتــى نــهــايــة الـــعـــام، »كــان 
مــشــهــداً مــتــوقــعــا، بــنــاء عــلــى تــوصــيــة دائــــرة 
السيسي ورغبته هو نفسه في رفع شعبيته، 
مـــرات عـــدة، خصوصاً في  كما فعل مــن قبل 

مجال التعليم في فترة كورونا«.
وخـــال 48 ســاعــة فــقــط، قـــدّم حـــزب الأغلبية 
للنظام،  التابع  وطــن«،  »مستقبل  البرلمانية، 
مــقــتــرحــات تــشــريــعــيــة عـــــدة، وافـــقـــت عليها 
اللجنة التشريعية في مجلس النواب، وسط 
ــايـــة إعــامــيــة تـــزعـــم اســتــجــابــة الــســيــســي  دعـ

القاهرة ـ العربي الجديد

يــطــرح تــراجــع الــنــظــام المــصــري عن 
تــطــبــيــق تـــعـــديـــات قــــانــــون الــشــهــر 
التي صدرت في  الجديدة  العقاري 
ســبــتــمــبــر/ أيــلــول المـــاضـــي، أســئــلــة عـــدة عن 
وأجهزتها  الحاكمة  السلطة  اهــتــمــام  مــدى 
بعد  المجتمعي،  والــقــبــول  الشعبي  بالرضا 
نــحــو ســبــع ســنــوات مــن عــهــد الــرئــيــس عبد 
إلــى ما  الــذي ربما يستمر  السيسي  الفتاح 
بعد 2030. كما تطرح أسئلة بالتوازي حول 
مــدى تــراجــع شعبيته فــي الــشــارع المصري، 
فه للمرة الأولـــى تقديم 

ّ
الـــذي يكل الــحــدّ  إلــى 

ــنـــازلات فـــي صــــورة تــشــريــعــيــة، تــصــل إلــى  تـ
قــانــون أصـــدره هو  مستوى تأجيل تطبيق 
 تحكم كامل 

ّ
قبل أقل من ستة أشهر، في ظل

في وسائل الإعلام، وانعدام في حركة القوى 

والحزب لنبض الجماهير. وكان آخر مظاهر 
التراجع، الاتفاق، أول من أمس الثلاثاء، على 
القانون حتى نهاية يونيو/  تأجيل تطبيق 
حزيران 2023، وإلغاء النص الذي كان يحظر 
عــلــى الــشــهــر الـــعـــقـــاري وشــــركــــات الــكــهــربــاء 
والمياه ووحــدات الإدارة المحلية وغيرها من 
إلى  الخدمة  تقديم  أو  العقار  شهر  الجهات 
الــعــقــار محل الــتــصــرف، مــا لــم يــقــدم صاحب 
الــشــأن مــا يفيد بــســداد ضــريــبــة الــتــصــرفــات 
ــار. وتــضــمــنــت  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــلــــى هـــــــذا الـ ــة عــ ــاريــ ــقــ ــعــ الــ
تــوجــيــهــات الــســيــســي لـــــــوزارة المـــالـــيـــة إلــغــاء 
ضــريــبــة الــتــصــرفــات الــعــقــاريــة تــمــامــا خــال 
عــامــن، وفـــرض رســم مقطوع وثــابــت يتغير 
نسبياً بحسب الــعــقــار ذاتـــه، بـــدلًا مــن فرض 

نسبة 2.5 في المائة من ثمن عقد البيع.
والواقع أن هذا التراجع بشكل عام، هو الثاني 
الذي يُقدم عليه السيسي في أقل من عام. لكن 
الــتــراجــع الأول لــم يكن فــي صـــورة تعديل أو 
تعطيل تشريعي، وحدث في سبتمبر/ أيلول 
الماضي، عندما أعلن رئيس الوزراء مصطفى 
مدبولي توحيد سعر التصالح في مخالفات 
ــي المـــنـــاطـــق الــريــفــيــة بــالــحــدّ  الـــبـــنـــاء لــلــمــتــر فـ
الأدنى المقرر في القانون، وهو 50 جنيهاً )3 
دولارات( للمتر الواحد، واقتطاع 25 في المائة 
إتمامه  المــواطــن  إذا طلب  التصالح  قيمة  مــن 
دون تقسيط. ثم منحت الحكومة المحافظين 
في  التحصيل،  فترة  ومــدّ  التخفيض،  سلطة 
محاولة لتقليل حدة الاضطراب الجماهيري 

خصوصاً  المصريين،  بين  الشعبي  والغضب 
في الأقاليم والمناطق الريفية والفقيرة.

وعلى الــرغــم مــن الــتــراجــع الحكومي فــي ذلك 
الوقت، فإن تظاهرات القرى والنجوع )القرى 
الريفية الصغيرة( في الجيزة والصعيد، في 
الـ20 من سبتمبر الماضي، وفي خلفيتها ملف 
إلــى جانب  المخالفة،  المباني  التصالح وهــدم 
قرار السيسي بوقف البناء معظم فترات العام 
الماضي، برهنت على تراجع شعبية السيسي 
ــنـــاطـــق تــســتــبــعــد  ــطــــورة مــــن مـ ــخــ وانـــــــــدلاع الــ
الــتــقــاريــر الأمــنــيــة والاســتــخــبــاريــة أن تشهد 
أي توتر شعبي. وجاء ذلك قياساً بأي حراك 
كـــان يــحــدث حــتــى الــعــام 2019، عــنــدمــا كانت 
تــتــركــز الــتــظــاهــرات فـــي المــنــاطــق الــحــضــريــة، 
وخـــصـــوصـــا فـــي وســــط الــعــاصــمــة الـــقـــاهـــرة، 
والإســكــنــدريــة والــســويــس والمــحــلــة ودمــيــاط 
ومــدن الصعيد الكبرى. وهــذه المناطق كانت 
ــتـــادت خــــروج المــواطــنــن بها  الأجـــهـــزة قـــد اعـ
التركيز  أي حـــراك شــعــبــي، ولــذلــك يبقى  فــي 
الاســتــبــاقــي لــأجــهــزة الأمــنــيــة مــنــصــبــا على 
تــقــيــيــد حـــركـــة المـــواطـــنـــن وتــخــويــفــهــم فــيــهــا، 

 رسائل الإرهاب المعتادة.
ّ
متعمدة بث

ــى الــــصــــعــــيــــد الـــــحـــــركـــــي المــــرتــــبــــط  ــ ــلـ ــ هـــــــــذا عـ
بـــالـــتـــظـــاهـــرات. لــكــن قـــيـــاس شــعــبــيــة الــنــظــام 
ــرى،  أخــ وأدوات  ــارات  ــبـ ــتـ حــالــيــا لاعـ يــخــضــع 
على رأسها مراقبة مواقع ووسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي. ولــذلــك كــان الــتــأثــر ضخماً هذه 
المــــرة داخــــل أجــهــزة الــنــظــام، وتــحــديــداً الأمــن 
الغضب  هــول  من  العقاري،  والشهر  الوطني 
الجماهيرية  الاتــهــامــات  وتــصــاعــد  الــشــعــبــي 
ــاء الــحــقــائــق وعـــدم  ــفـ لــلــنــظــام بــالــجــبــايــة وإخـ
الشفافية، وانقلاب حملة التحفيز الحكومية 
لتسجيل العقارات بصورة كارثية إلى حملة 
ــــرأي  تـــخـــويـــف واجــــهــــت تـــحـــديـــا كـــبـــيـــراً مــــن الـ
الــعــام. وجــاء ذلــك تزامناً مــع استغلال دوائــر 
عـــدة مــن داخـــل الــنــظــام هـــذا الأمـــر لمصالحها 
امتدادات لها في مجتمع  الخاصة ومصالح 
الأعمال. ففرض التسجيل العقاري من خلال 
الأحكام القضائية، واستمرار العمل بضريبة 
الـــتـــصـــرفـــات الـــعـــقـــاريـــة المــــقــــدرة بــنــســبــة 2.5 
فــي المــائــة مــن قيمة الــبــيــع، كـــان مــن شأنهما 
الــتــأثــيــر بــشــكــل ســلــبــي مــبــاشــر عــلــى الــســوق 
السكنية،  الــوحــدات  الــعــقــاريــة والإقــبــال على 
ــارات الـــتـــابـــع  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــــاش ســــــوق الـ ــعـ ــ ــح إنـ ــالـ لـــصـ
الإسكان  لوزارتي  التابعة  وأجهزتها  للدولة 
والــســيــاحــة والمــــدن الــجــديــدة، وكــذلــك الــســوق 
ــة الـــخـــاصـــة بــالمــســتــثــمــريــن الــكــبــار  ــاريـ ــقـ ــعـ الـ
ــاركـــن لـــلـــدولـــة فـــي مـــشـــاريـــع الــعــاصــمــة  المـــشـ

الإدارية الجديدة وغيرها.
التعديلات الجديدة، وإن كانت تضرّ  أن  كما 
من  والمقاولين  العقارات  ك 

ّ
بمُل أكبر  بصورة 

الــذيــن لا يملكون رخصاً  المــتــوســطــة  الــفــئــات 
ــتــــجــــاري، ومــــن ثم  ــقـــاري والــ لــاســتــثــمــار الـــعـ
يكونون خاضعين لسداد ضريبة التصرفات 
ــر بــمــن يــســددون 

ّ
الــعــقــاريــة، فــهــي أيــضــا تــض

ضريبة الأربــاح الصناعية والتجارية. وهذه 
الــضــريــبــة تــطــبــق عــلــى المـــقـــاولـــن الــكــبــار من 

أصحاب المشاريع السكنية الضخمة.
ــيـــســـي ووزيــــــــري  وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن الـــسـ
مـــروان ومحمد معيط،  الــعــدل والمــالــيــة، عمر 
كــانــوا خــلــف صـــدور الــتــعــديــات فــي الصيف 
ــلــــى الــــســــوق  ــرة عــ ــطــ ــيــ ــســ ــــدف الــ ــهـ ــ ــي بـ ــ ــاضــ ــ المــ
الــعــقــاريــة بــإخــضــاع جــمــيــع فـــئـــات الــبــائــعــن 
البيع  للضريبة من جهة والتحكم في حركة 
فإن  أخــرى،  ومراقبتها بشكل كامل من جهة 
الرفض الشعبي للتعديلات طرح العديد من 
الدولة من  التي قد تحرم  احتمالات التلاعب 
الفوائد المرجوة. ومن ضمن هذه الاحتمالات، 
اصطناع المنازعات القضائية وإرهاق المحاكم 
بإجراءات غير اعتيادية في ملايين الدعاوى 
بهدف التسجيل، وتقديم عقود غير حقيقية 
لدفع ضرائب ورســوم أقــل. ومــن شــأن ذلــك أن 
الشمول  لتطبيق  السيسي  مساعي  يــضــرب 
ــكـــرس واقـــــع الاقــتــصــاد  ــالـــي فـــي مــقــتــل، ويـ المـ
المــوازي غير المــدار، كما أنه سيعيد المواطنين 
للمصارف  اللجوء  دون  المــدنــي  التعامل  إلــى 
والــشــهــر الـــعـــقـــاري والـــضـــرائـــب وغــيــرهــا من 

الجهات الرسمية.

تزايد التساؤلات حول مدى تراجع شعبية النظام )محمود خالد/فرانس برس(

في أقل من عام، 
تراجع الرئيس 
المصري عبد 

الفتاح السيسي 
مرتين عن خطوات 

تنفيذية، تفادياً 
لارتفاع وتيرة 

الغضب الشعبي، 
ما يطرح أسئلة 

حول مدى خشية 
السلطة من انهيار 

شعبيتها، على 
الرغم من قبضتها 
الأمنية والسياسية 

والإعلامية الشديدة

تجميد قانون الشهر 
العقاري لتفادي الغضب

اعتبارات أمنية
دفع تخوف الأجهزة 

الأمنية المصرية من 
انهيار ما تبقى من 
شعبية النظام، إلى 

الإصرار على تعديلات 
يتم إدخالها إلى النظام 

الجديد للتسجيل 
العقاري، سواء بإرجائه 

أو بإلغاء الربط بينه 
وبين توصيل المرافق 
والتعامل على العقار، 
قبل صدور قرار تأجيل 

العمل بالقانون.

قدّم »مستقبل وطن« 
مقترحات تشريعية لترويج 

الاستجابة للشعب
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67
سياسة

  شرق
      غرب
ماكرون يعترف بقتل 

فرنسا المناضل بومنجل
اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون )الـــصـــورة(، مــســاء أول من 
أمــــس الـــثـــاثـــاء، بــتــعــرض المــنــاضــل 
الجزائري علي بومنجل »للتعذيب 
الفرنسي  الجيش  يد  على  والقتل« 
خلال ثورة التحرير الجزائرية عام 
1957. وأقـــرّ مــاكــرون »بــاســم الدولة 
بــذلــك، خـــال استقباله  الــفــرنــســيــة« 
بومنجل،  أحفاد  الإليزيه  قصر  في 
ــــتــــل«، بــعــد أكـــثـــر من 

ُ
مـــؤكـــداً أنــــه »ق

ســتــة عــقــود عــلــى تــمــســك السلطات 
الفرنسية برواية انتحاره. 

)العربي الجديد(

ألمانيا: »البديل« المتطرف 
تحت مراقبة الشرطة

ــة  ــيـ ــلـ ــارات الـــداخـ ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ قــــــــررت الاسـ
ــــس الأربــــــعــــــاء، وضـــع  الألمــــانــــيــــة، أمــ
ــن أجـــــل ألمـــانـــيـــا«  ــبــــديــــل مــ حـــــزب »الــ
ــتـــطـــرف تـــحـــت مــراقــبــة  الــيــمــيــنــي المـ
الـــــشـــــرطـــــة، مـــعـــتـــبـــرة أنـــــــه ضـــاعـــف 
انــتــهــاكــاتــه لــلــنــظــام الــديــمــقــراطــي، 
حسب مــا ذكــرتــه مــصــادر برلمانية. 
إن مكتب »حماية  المــصــادر  وقــالــت 
الدستور« )الاستخبارات الداخلية( 
أدرج الــحــزب فــي لائــحــة »الــحــالات 
بمراقبة  لــه  مــا يسمح  المــشــبــوهــة«، 
إدخــال مخبرين  أو حتى  اتصالاته 

إلى صفوفه.
)فرانس برس(

»قسد« تحاصر النظام 
في الحسكة

حــــــــــــاصــــــــــــرت »قــــــــــــــــــــــــوات ســــــــوريــــــــة 
ــة« )قــــــــســــــــد(، أمـــــس  الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــ
ــاء، قـــــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري  ــ ــعـ ــ الأربـ
فـــــــي مــــحــــافــــظــــة الــــحــــســــكــــة شــــمــــال 
شــرقــي ســـوريـــة، وذلـــك عــلــى خلفية 
بارتكاب  النظام  من  عناصر  اتهام 
ــالـــي المــنــطــقــة  الانـــتـــهـــاكـــات بــحــق أهـ
والتضييق عليهم. وذكرت مصادر 
ــلــعــة أن »قــــســــد« مــنــحــت قــــوات 

ّ
مــط

قريتي  لمغادرة  زمنية  مهلة  النظام 
ــيـــش وتـــــــل شـــــامـــــيـــــران. وكــــانــــت  ــبـ غـ
الماضي  الشهر  شهدت  قد  الحسكة 
توتراً بين الطرفين وعمليات اعتقال 
وحـــصـــار مــتــبــادلــة، تـــطـــورت أيــضــا 
ــى اشـــتـــبـــاكـــات أوقــــعــــت خــســائــر  ــ إلــ

بشرية في صفوف النظام.
)العربي الجديد(

ميانمار: 9 قتلى إضافيين 
على يد العسكر

ــهــــود ووســـــائـــــل إعـــــــام فــي  ذكــــــر شــ
ــاء، أن قــوات  ــعـ مــيــانــمــار، أمـــس الأربـ
ــــن فــتــحــت الـــنـــار وقــتــلــت تسعة  الأمـ
ــن عــــلــــى الأقــــــــــــل، خــــال  ــريــ ــاهــ ــظــ ــتــ مــ
الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات عـــــلـــــى الانــــــقــــــاب 
الــعــســكــري. وقـــال الــشــهــود إن قــوات 
الأمـــــن أطــلــقــت الــــرصــــاص مـــن دون 
سابق إنـــذار فــي بــلــدات ومــدن عــدة، 
فــيــمــا بـــدا المــجــلــس الــعــســكــري أكــثــر 
مــضــى على  وقـــت  أي  مــن  تصميماً 

إخماد الاحتجاجات على الانقلاب، 
الـــــــذي وقـــــع فــــي 1 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 
الماضي وأطــاح بحكومة أونغ سان 

سو تشي المنتخبة.
)رويترز(

هونغ كونغ: 
استمرار محاكمة 

معارضي الصين
مــثــل عـــشـــرات المــعــتــقــلــن فـــي هــونــغ 
ــاء،  ــعــ كـــونـــغ مـــن جـــديـــد، أمــــس الأربــ
لــلــيــوم الــثــالــث عــلــى الـــتـــوالـــي، أمـــام 
يوجهوا  أن  يفترض  الذين  القضاة 
إليهم رسمياً تهمة »التخريب«، في 
قــضــيــة ضــاعــفــت الانـــتـــقـــادات حيال 
الـــقـــمـــع الــــــذي تـــمـــارســـه الـــصـــن فــي 
إلى  المتهمون  وأعــيــد  المنطقة.  هــذه 
ــذه المــجــمــوعــة  ــ الـــســـجـــن. وتـــشـــكـــل هـ
ــي تـــضـــم 47 شـــخـــصـــا، بــيــنــهــم  ــتــ الــ
ــارزة  ــبـ الـــعـــديـــد مـــن الــشــخــصــيــات الـ
فــي احتجاجات هــونــغ كــونــغ، أكبر 
ــحــاكــم حــتــى الآن باسم 

ُ
مــجــمــوعــة ت

الذي  الــصــارم  القومي  قانون الأمــن 
فرضته بكين. 

)فرانس برس(

تـــؤســـس الــعــقــوبــات الأوروبــــيــــة والأمــيــركــيــة 
المسؤولين والجهات  مــن   عــدد 

ّ
الأخــيــرة بحق

ــرات،  ــوتــ ــتــ ــة جــــديــــدة مــــن الــ ــلـ ــة لمـــرحـ ــيــ ــروســ الــ
المـــرشـــحـــة لــلــتــفــاقــم عــلــى وقــــع الــتــصــريــحــات 
الرئيس  ولنية  أولًا،  الجهتين  بــن  المــتــبــادلــة 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن الــتــشــدّد حــيــال روســيــا 
ــاد الأوروبـــــي  ثــانــيــا. وإذا كــانــت قــــدرة الاتـــحـ
الحراك شرقاً مقترنة بملفات متشابكة  على 
مـــــع الـــــــــــروس، خــــصــــوصــــا مــــلــــف خـــــط الــــغــــاز 
الشمال، وتأثيرها  »نوردستريم 2« في بحر 
ــا، إلا أن  عـــلـــى جـــوهـــر الـــعـــقـــوبـــات وتــــطــــورهــ
العلاقة بين الروس والأميركيين تتخذ منحى 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  تــرســيــخ  بــفــعــل  مـــتـــشـــدّداً، 
الجديدة مقاربة مغايرة لما كانت عليه الأمور 
ــالـــد تــرامــب.  مـــع إدارة الــرئــيــس الــســابــق دونـ
باعتقال  مرتبطة  الأخيرة  العقوبات  أن  ومــع 
مـــوســـكـــو لـــلـــمـــعـــارض الأبـــــــرز فـــيـــهـــا، ألــكــســي 
السابقة،  المحطات  تــراكــمــات  أن  إلا  نافالني، 
مــثــل اجــتــيــاح شــبــه جــزيــرة الــقــرم الأوكــرانــيــة 
وضمّها لروسيا، وأزمة بيلاروسيا الناجمة 
عـــن الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الـــتـــي جــــرت في 
المـــاضـــي، والــتــدخــل العسكري  أغــســطــس/آب 
في سورية وليبيا، أججت التباعد الروسي ـ 
الغربي، وتحديداً التباعد الروسي ـ الأميركي.
ــــدت قـــائـــمـــة الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة لافــتــة  وبــ
الرئيس  مــن  مــقــرّبــة  لارتــبــاطــهــا بشخصيات 
الــــروســــي فــاديــمــيــر بـــوتـــن أو مـــن الـــدائـــرة 
الــضــيّــقــة. وتــضــمــنــت الــائــحــة: رئــيــس جهاز 
ــيـــدرالـــي ألـــكـــســـنـــدر بــورتــنــيــكــوف،  ــفـ ــن الـ ــ الأمــ
لتطبيق  الروسية  الفيدرالية  الهيئة  رئيس 
كالاشنيكوف،  ألكسندر  )الــســجــون(  العقاب 
الرئيس  إدارة  مكتب  لــرئــيــس  الأول  الــنــائــب 
الــعــام  المــدعــي  الــروســي ســيــرغــي كيريينكو، 
إيغور كراسنوف، نائب وزير الدفاع أليكسي 
كــريــفــوروتــشــكــو، نــائــب وزيــــر الـــدفـــاع بافيل 

تونس ــ وليد التليلي

شــهــدت الأيــــام الأخــيــرة فــي تــونــس تحركات 
لــقــاءات لعدد  دبــلــومــاســيــة مــتــعــددة، شملت 
مــن الــســفــراء بــرؤســاء الجمهورية والــبــرلمــان 
والــحــكــومــة. وبــيــنــمــا حــضــرت فـــي الــلــقــاءات 
أثــارت  الــبــاد،  الراهنة فــي  الأزمـــة السياسية 
ــاعـــات مــــجــــدداً الـــنـــقـــاش بــشــأن  ــمـ ــتـ ــــذه الاجـ هـ
مــلــف الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة، الــــذي لطالما 
ــراع، خــصــوصــا بـــن رئــيــس  ــ شـــكّـــل نــقــطــة صــ
الــجــمــهــوريــة قــيــس ســعــيّــد ورئــيــس الــبــرلمــان 
راشـــد الــغــنــوشــي. والــتــقــى عـــدد مــن الــســفــراء 
الأجــــــانــــــب بـــســـعـــيّـــد والــــغــــنــــوشــــي ورئــــيــــس 
الحكومة هشام المشيشي، بدعوة من هؤلاء، 
ــة كـــبـــيـــرة بــــدأت  ــ ــنـــاك أزمــ  هـ

ّ
ــأن ــ بـــمـــا يـــوحـــي بــ

تتوسّع وتخرج عن نطاقها الداخلي. وكتب 
سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، ماركوس 
ــارو، مـــنـــشـــورا عــلــى صــفــحــتــه بــمــوقــع  ــ ــورنـ ــ كـ
»فيسبوك«، الإثنين الماضي، قال فيه: »خلال 
الــشــهــر المـــاضـــي، تــشــرفــت بــلــقــاء الــعــديــد من 
السياسي  المــأزق   

ّ
يظل السياسيين.  الفاعلين 

ــــذي تــمــر بـــه الـــبـــاد مــصــدر  والمـــؤســـســـاتـــي الـ
ــتـــي تــفــضــل  ــق... أشــــاطــــر وجـــهـــة الـــنـــظـــر الـ ــلــ قــ

الحوار الهادئ والمسؤول لحل الصعوبات«.
الألماني  السفير  أكــد  أيضاً،  الماضي  والإثنين 
ــقــــب لـــقـــائـــه  ــــس، بـــيـــتـــر بــــــروغــــــل، عــ ــونــ ــ ــــي تــ فــ
الانتقال  مسار  تدعم  »ألمــانــيــا   

ّ
أن الغنوشي، 

ــــي أن  ــــل فـ ــأمـ ــ ــــونـــــس، وتـ ــــي تـ الـــديـــمـــقـــراطـــي فـ
تــتــجــاوز الـــبـــاد حــالــة الانــــســــداد الــســيــاســي 
حــــتــــى تــــتــــفــــرّغ مـــخـــتـــلـــف الـــــقـــــوى الـــوطـــنـــيـــة 
وتوجيه  بــأدوارهــا،  للاضطلاع  والمؤسسات 
طــاقــاتــهــا لمــواجــهــة الــتــحــديــات المـــطـــروحـــة«. 
إلى  التونسي،  للبرلمان  بيان  بحسب  ودعـــا، 
تذليل  فــي  الشعب  نـــواب  مجلس  »يسهم  أن 
الصعوبات عبر تطوير النصوص القانونية 
والـــتـــشـــريـــعـــات لــتــحــقــيــق تـــعـــاون أفـــضـــل في 

مختلف المجالات«.
وتؤشر المواقف المعلنة من قبل السفراء إلى 

الــداخــلــيــة  الــــشــــؤون  إدارة  رئـــيـــس  ــوبــــوف،  بــ
فـــي مــكــتــب إدارة الــرئــيــس الـــروســـي، أنــدريــه 
ــاث  ــحــ ــا مـــعـــهـــد الأبــ يـــــاريـــــن. وطـــــاولـــــت أيــــضــ
الــعــلــمــيــة الـــحـــكـــومـــي لــلــكــيــمــيــاء الــعــضــويــة 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات، المــــؤســــســــة الــحــكــومــيــة 
المعهد   ،»27 رقــم  العلمي  »المــركــز  الفيدرالية 
المركزي للأبحاث العلمية والتجارب رقم 33 
وزير  وأعلن  الروسية.  الدفاع  لــوزارة  التابع 
إدراج  بلينكن  أنتوني  الأمــيــركــي  الخارجية 
روسيا على قائمة الدول التي يحظر توريد 
الــتــكــنــولــوجــيــات الــدفــاعــيــة إلــيــهــا، وذلــــك مع 
بــعــض الاســتــثــنــاءات فــي الــقــطــاع الفضائي. 
الــقــروض لــروســيــا مــن قبل  كما حظر تقديم 

المؤسسات المالية الحكومية الأميركية.
أمــا الاتــحــاد الأوروبـــي ففرض عقوبات على 
أربـــعـــة مــســؤولــن روس، هـــم كــالاشــنــيــكــوف 
وكــــــراســــــنــــــوف، ورئـــــيـــــس لـــجـــنـــة الــتــحــقــيــق 
الــفــيــدرالــيــة، ألــكــســنــدر بــاســتــريــكــن، وقــائــد 
ــي، فـــيـــكـــتـــور زولــــــوتــــــوف.  ــنـــ ــ ــوطـ ــ الـــــحـــــرس الـ
وتجميد  السفر  حظر  العقوبات  وتضمنت 
الأصــــــــــــول. وذكــــــــــرت مـــــصـــــادر أوروبـــــــيـــــــة أن 
 وسطاً بين دول البلطيق 

ً
العقوبات تمثل حلا

إلى  التي تنظر  )ليتوانيا، إستونيا، لاتفيا( 
روســـيـــا كـــجـــار خـــطـــر، ودول كــألمــانــيــا الــتــي 
الــروســي. وسبق للاتحاد  الغاز  تعتمد على 
الأوروبي أن فرض في أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي عقوبات على ستة مسؤولين ومركزاً 
لأبـــحـــاث الأســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة، لاتــهــامــات 
بالضلوع المباشر في عملية تسميم نافالني. 
وردت روســــيــــا عـــلـــى لـــســـان المـــتـــحـــدث بــاســم 
أمس  بيسكوف،  دميتري  الــروســيــة،  الرئاسة 
 
ً
لا

ّ
تدخ تشكّل  العقوبات  إن  بالقول  الأربــعــاء، 

في الشؤون الداخلية الروسية، واصفاً إياها 
بأنها »غير مقبولة«. وأضاف في تصريحات 
صحافية: »نعتبر أي قيود كهذه غير مقبولة 
تماماً، لأنها تلحق ضرراً جسيماً بالعلاقات 
«. وأعـــرب 

ً
الــتــي تــمــرّ بــحــالــة يــرثــى لــهــا أصـــــا

ــه »الإدّعــــــــــاءات  ــفـ عــــن ســـخـــط بــــــاده مـــمـــا وصـ
تقف  الروسية  الاستخبارات  بــأن  الأميركية« 
الزملاء  »يــرجــح  وقـــال:  نافالني.  تسميم  وراء 
الأميركيون أنه حدث تسميم، وأن جهاز الأمن 
للسخط.  مــثــيــر  هـــذا  وراءه.  يــقــف  الــفــيــدرالــي 
إذا كــــان الـــزمـــاء الأمــيــركــيــون لــديــهــم نــتــائــج 
مــــحــــددة، فــعــلــى الأرجـــــــح، ومــــن أجــــل الــكــشــف 
عـــن المـــابـــســـات، عــلــى الـــزمـــاء الأمــيــركــيــن أن 
تستر  أن  واعتبر  استنتاجاتهم«.  يشاركونا 
ــي على  ــ ــاد الأوروبــ الـــولايـــات المــتــحــدة والاتـــحـ

ــاع  ــة الــخــطــر الــتــي وصــلــت إلــيــهــا الأوضـ درجـ
، ولو بشكل غير 

ً
في تونس، إذ تعكس تدخلا

مــبــاشــر، فــي الأوضــــاع الــداخــلــيــة التونسية، 
ولــكــنــهــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه تــشــيــر إلــــى دفــع 
الـــســـلـــطـــات الــتــونــســيــة لــشــركــائــهــا المــهــمــن، 
المــأزق،  انزعاجهم مــن  التعبير علناً عــن  إلــى 
 إقحام السفراء من الجانب 

ّ
بالإضافة إلى أن

الــتــونــســي فـــي خـــافـــات داخـــلـــيـــة يـــدفـــع إلــى 
الاستغراب والتساؤل عن أهداف ذلك.

ــاء الـــثـــاثـــة أخــــيــــراً لــلــقــاء  ــ ــرؤســ ــ وتـــســـابـــق الــ
التقى  إذ  الأجنبية في تونس.  الــدول  سفراء 
الـــغـــنـــوشـــي بــالــســفــيــر الألمـــــانـــــي، ومـــــن قــبــلــه 
بــلــوم، مــحــاولًا  بالسفير الأمــيــركــي، دونـــالـــد 
لحلها.  نظره  الأزمــة ووجهة  أسباب  تفسير 
بدوره، عقد سعيّد، بقصر قرطاج، قبل أيام، 
ومن  الأفريقية،  البلدان  ســفــراء  مــع  اجتماعاً 
ــي،  ــ قــبــلــهــم مـــع ســـفـــراء دول الاتـــحـــاد الأوروبــ
يــتــقــدمــهــم رئــيــس بــعــثــة الاتـــحـــاد فـــي تــونــس 
السفير مــاركــوس كــورنــارو، فــي 23 فبراير/
شـــبـــاط المــــاضــــي. وتــــحــــدّث ســعــيّــد لــضــيــوفــه 
ــة والأزمــــــــــة  ــيــ ــاســ ــيــ عــــــن »الـــــصـــــعـــــوبـــــات الــــســ
المــتــكــررة  الــبــاد، والــخــافــات  المستفحلة فــي 
الـــتـــي لا تـــنـــتـــهـــي«. وحـــــــاول بـــــــدوره تــفــســيــر 
الــعــمــيــقــة المتعلقة  أســـبـــاب هـــذه »الـــخـــافـــات 
بــانــعــدام الاســتــقــرار الــســيــاســي«، مستخدماً 

ــارج  ــابـــات مــصــرفــيــة خــ ولـــيـــســـت لـــهـــم حـــسـ
أفادت  البلاد لحساسية وضعهم. بدورها، 
ماريا  الروسية  الخارجية  باسم  المتحدثة 
 
ً
زاخــــاروفــــا، بــــأن »الــعــقــوبــات تــمــثــل تــدخــا
الداخلية«، وان موسكو  في شــؤون روسيا 
ســتــرد. وقــالــت زاخـــاروفـــا فــي حــديــثٍ لقناة 
»روســـيـــا 1«، أمـــس: »يــتــم الــعــمــل عــلــى الـــردّ 
ــا )الــــولايــــات  ــهــ ــــى »أنــ حـــالـــيـــا«. وأشــــــــارت إلـ
اتنا المضادة ولذلك  المتحدة( قد تلقت إجراء
ما  إزاء  رمــزيــا، خصوصاً  الكثير  لكم  يبدو 
تفعله )الولايات المتحدة( تجاهنا«. .وكانت 
وزارة الخارجية قد جزمت بأن الرد سيكون 

»على أساس مبدأ المعاملة بالمثل«.
الأمـــيـــركـــيـــة  ــلــــطــــات  الــــســ إدراج  ــلــــف  مــ وفـــــــي 
روسيا على قائمة الدول التي يحظر توريد 
التكنولوجيات الدفاعية إليها، ذكرت الهيئة 

عــلــى حــالــة الانــقــســام الــشــديــد الــتــي تــمــر بها 
الــســلــطــات الــتــونــســيــة، ووصــــول صــراعــاتــهــا 
الداخلية إلى الخارج، فيما يحاول كل منها 
التسابق لتفسير وجهة نظره لشركاء تونس 
 ملف 

ّ
بــشــأن الأزمــــة الــســيــاســيــة. مــع الــعــلــم أن

مصدر   
ً
أصـــا يمثل  الدبلوماسية  الــعــاقــات 

خلاف بين سعيّد والغنوشي منذ أشهر.
في السياق، قال المحلل السياسي، عبد المنعم 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن المــــؤدب، فــي حــديــث لـــ

الــدبــلــومــاســيــة والــعــاقــات الخارجية  »مــلــف 
ــاء الــبــاد،  لــطــالمــا كـــان مــحــل تــنــازع بــن رؤســ
فهم  وتــبــايــن  الأدوار،  تــوزيــع  مــســألــة  بسبب 
السلطات«.  بين  الأمــر  لهذا  المنظمة  القوانين 
ــان الـــدســـتـــور مــنــح رئــيــس  ــإن كــ ــ وأضــــــاف: »فـ
ــادة ســفــيــنــة  ــيــ ــبــــاد حـــصـــراً اخـــتـــصـــاص قــ الــ
في  الــدولــة  وتمثيل  الرسمية،  الدبلوماسية 
المــحــافــل الــدولــيــة، عــلــى أن يــســاعــده فــي ذلــك 
 النظام 

ّ
وزير الخارجية ورئيس الحكومة، فإن

الداخلي لمجلس الشعب منح رئيس البرلمان 
والـــبـــرلمـــانـــيـــن اخــــتــــصــــاص الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
البرلمانية، التي تعدّ أكثر مرونة وتحرراً من 
تمثيليات  من خلال  الرسمية،  الدبلوماسية 
والإقليمية،  الدولية  البرلمانات  في  برلمانية 
تساند وتناصر وتتكامل مع رئاسة الدولة«.
 تونس »عرفت بعد الثورة 

ّ
وأوضح المؤدب أن

ــا ســـمـــي بـــالـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــشـــعـــبـــيـــة، الــتــي  مــ
يــحــركــهــا رؤســــــاء الأحـــــــزاب والمـــنـــظـــمـــات غير 
الأهلية، وهي دبلوماسيات غير ملزمة للدولة 
 »الملف الخارجي 

ّ
ومؤسساتها«. وأشار إلى أن

ــهــــدة الـــبـــرلمـــانـــيـــة بــعــد  ــعــ ــة الــ ــ ــدايـ ــ كــــــان مـــنـــذ بـ
 خلاف بين سعيّد الذي 

ّ
انتخابات 2019، محل

يــقــود المــلــف الــخــارجــي وفــق رؤيــتــه الخاصة، 
النشط  النهضة  الغنوشي، زعيم حركة  وبين 
دبـــلـــومـــاســـيـــا، حـــتـــى مــــن قـــبـــل تـــولـــيـــه رئـــاســـة 
البرلمان، والذي تمتد علاقاته بعيداً عن الأطر 

الضيقة التي يحددها سعيّد«.
لــقــاءات المسؤولين   »تكثيف 

ّ
أن المــؤدب  ورأى 

ــبــــاد، مـــع ســـفـــراء كـــبـــرى الــــدول  الأول فـــي الــ
ــرار لــقــاء ســعــيــد بــســفــراء  ومــمــثــلــيــهــا، عــلــى غــ
السفير الأميركي  الاتــحــاد الأوروبــــي، ولــقــاء 
والــبــرلمــان،  الحكومة  برئيسي  بــلــوم  دونــالــد 
 تـــونـــس مــحــل اهـــتـــمـــام كــبــيــر، 

ّ
يــشــيــر إلــــى أن

ومـــحـــط أنـــظـــار كـــبـــرى الــــــدول، بــســبــب فــــرادة 
ــــن جــهــة  ــة، ومـ ــهـ الـــتـــجـــربـــة الــتــونــســيــة مــــن جـ
أخرى بسبب الوضع السياسي والاقتصادي 
والاجــتــمــاعــي المـــتـــردي والــخــطــيــر الــــذي بــات 

يهدد هذه التجربة«.

ــلـــى أنــهــم  اســـتـــنـــتـــاجـــاتـــهـــم وأدلــــتــــهــــم، يـــــدل عـ
يتقصدون إخفاء حقيقة تلقي نافالني العلاج 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الألمـــانـــيـــة بـــرلـــن أو يــخــلــقــون 

عقبات على طريق معرفة الحقيقة.
واعتبر بيسكوف أن العقوبات الأميركية لن 
المستهدفين،  المسؤولين  أثــر على  لها  يكون 
خــارج  إلــى  بالسفر  لهم  غير مسموح  لأنــه 
ــيــــا ولا يــمــلــكــون عــــقــــارات بـــالـــخـــارج،  روســ

على  تــونــس  شــركــاء  تطمئن  لا  مصطلحات 
الوضع في البلد، ومتحدثاً عن ملفات شائكة 
مع الاتحاد الأوروبي من بينها الهجرة غير 

النظامية.
ــر الـــحـــكـــومـــي(، اجــتــمــع  ــقــ وفـــــي الـــقـــصـــبـــة )المــ
المــشــيــشــي فـــي 27 فــبــرايــر المـــاضـــي، بــســفــراء 
)الولايات  الــدول السبع الصناعية  مجموعة 
اليابان،  بريطانيا،  فرنسا،  ألمانيا،  المتحدة، 
الأوروبـــي  الاتــحــاد  وكــنــدا( وسفير  إيطاليا، 
بـــتـــونـــس، لـــيـــقـــدّم وجـــهـــة نـــظـــره أيـــضـــا حــول 

الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد.
وتــثــيــر هـــذه الأجـــــواء مـــخـــاوف مـــن أن تــكــون 
ــن المـــعـــلـــن عــنــهــا فــي  هـــنـــاك مـــشـــاكـــل أكـــبـــر مــ
الــثــاثــة، وأن يكون كل  الــرؤســاء  تصريحات 
مستقبلية  لترتيبات  التمهيد  بصدد  طــرف 
 الأزمـــــــة الــســيــاســيــة فــــي الـــبـــاد. 

ّ
بـــشـــأن حـــــل

كــمــا تـــدل هـــذه المـــواقـــف والـــلـــقـــاءات بــوضــوح 

ــيـــة لــلــتــعــاون الــعــســكــري  الـــفـــيـــدرالـــيـــة الـــروسـ
ــقـــوبـــات  الـــتـــقـــنـــي فــــي بــــيــــان، أمـــــــس، أن »الـــعـ
بلدنا،  ضد  أعلنت  التي  الجديدة  الأميركية 
تثير  الأسلحة،  بتوريد  المــرة  هــذه  والمتعلقة 
الحيرة، لأنه ليس هناك أي توريدات أسلحة 
مــن الــولايــات المتحدة إلــى روســيــا، وبالطبع 
لا يجري أي تخطيط لذلك«. وأضاف البيان: 
»احتراماً للدقة التاريخية، نود التذكير بأن 
آخر مرة تم فيها توريد أنــواع من التقنيات 
المتحدة،  الــولايــات  مــن  بلدنا  إلــى  العسكرية 
جرت خلال الحرب الوطنية العظمى )الحرب 
العالمية الثانية 1939 ـ 1945( بموجب برنامج 
الإعــــــــارة والـــتـــأجـــيـــر الأمـــيـــركـــي فــــي ســـنـــوات 
الحرب، والذي أعلن الرئيس )هاري( ترومان 

عن انتهائه في 21 أغسطس/آب 1945«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

معادلات أفغانستان

عــلــى أي مــســاحــات مــن أفــغــانــســتــان، بــل هي 
تنفذ هجمات كر وفــر. وفــي هــذا الــشــأن، قال 
المــتــحــدث بــاســم وزارة الــداخــلــيــة الأفــغــانــيــة، 
الجديد«،  »العربي  لـ فــي حديث  آريـــن،  طــارق 
ــه »لا وجــود لطالبان بشكل مستقر ودائــم 

ّ
إن

عــلــى الأرض، بــل هــي تــدخــل المــنــاطــق خلسة 
ــم تــنــســحــب مــنــهــا، ولا  وتــنــفــذ عــمــلــيــاتــهــا، ثـ

سيطرة دائمة لها سوى في الجبال«.
الحركة،  فــي  ميداني  قائد  مــن جانبه، سخر 
ــــب، مــمــا تــعــلــنــه الــحــكــومــة  يـــدعـــى مــحــمــد رجـ
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ  فــــي حــــديــــث لـ

ً
ــة، قــــائــــا ــيــ ــانــ ــغــ الأفــ

 »الحكومة لا سيطرة لها إطلاقاً 
ّ
الجديد«، إن

عــلــى المــنــاطــق الــريــفــيــة، إنــهــا فــقــط تستحوذ 
على المــدن الرئيسية، وحتى في داخــل المدن، 
غير  شــاءت،  أينما  بالعمليات  طالبان  تقوم 
أنــهــا الآن أوقــفــت هـــذه الــعــمــلــيــات، لــيــس لأن 
الحركة   

ّ
لأن بــل  سيطرتها،  قــويــت  الحكومة 

 عمليات 
ّ
ملتزمة باتفاق الدوحة، وهي لا تشن

كبيرة داخل المدن وعلى المراكز الأمنية«.
 »المـــعـــادلـــة عــلــى الأرض 

ّ
ولــفــت رجـــب إلـــى أن

ســتــتــغــيّــر، إذا لـــم تــلــتــزم الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
الـــقـــوات  تـــخـــرج  ــم  لــ الـــــدوحـــــة، وإذا  بـــاتـــفـــاق 
الأجنبية من أفغانستان بحلول شهر مايو/
 لدى الحركة، استعداداً كبيراً 

ّ
أيار المقبل، لأن

لــلــحــرب الــفــاصــلــة مـــع الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
ولإسقاط مراكز الأقاليم في يدها«. وهو ما 
»طالبان«،  أشار إليه عضو المكتب السياسي لـ
أنس حقاني، نجل مؤسس »شبكة حقاني« 
)المــرتــبــطــة بــطــالــبــان( جــــال الـــديـــن حــقــانــي، 
 في تغريدة له على موقع »تويتر« يوم 

ً
قائلا

ــه »بــحــال لــم تخرج القوات 
ّ
الأحــد المــاضــي، إن

ــقـــوات  ــد، فـــســـتـــرى الـ ــوعــ الأجـــنـــبـــيـــة حـــســـب المــ
المناهضة للحركة من الحرب ما لم تتصوره، 
الــصــواريــخ  تــقــنــيــة   طــالــبــان الآن تــمــتــلــك 

ّ
لأن

كابول ــ صبغة الله صابر

الأفـــغـــانـــيـــة،  الــــدفــــاع  وزارة  قـــالـــت 
حـــركـــة   

ّ
إن المـــــــاضـــــــي،  الأســـــــبـــــــوع 

ــاولــــت خـــــال الـــعـــام  ــبــــان« حــ ــالــ »طــ
المــــاضــــي أن تــســتــحــوذ عـــلـــى ســبــعــة أقــالــيــم 
عــلــى الأقـــــل، لــتــشــكــيــل مــنــطــقــة نــفــوذ جــديــدة 
ــبـــر عــلــى  لـــهـــا ولـــبـــســـط ســيــطــرتــهــا بــشــكــل أكـ
الأرض، للتأثير على مجريات المفاوضات مع 
اتفاق  قبل  المتحدة  الــولايــات  ومــع  الحكومة 
ــــوات الأمـــن  ــام. لــكــن قـ ــ الـــدوحـــة المـــوقـــع قــبــل عـ
الأفــغــانــيــة، وفــــق الـــــــوزارة، تــصــدت لــلــحــركــة. 
بدوره، أعاد وزير الداخلية مسعود أنداربي، 
يوم الإثنين الماضي، التأكيد في تصريح له، 
أن حركة طالبان كانت تعتزم إسقاط عدد من 
الأقاليم في الجنوب الأفغاني، لا سيما إقليم 
 رئيسياً لها، لكن قوات 

ً
قندهار، ليكون معقلا

ــــن الأفــغــانــيــة أفــشــلــت ذلــــك المــخــطــط. في  الأمـ
المقابل، تؤكد »طالبان« أنها أوقفت الهجمات 
ضت من 

ّ
على المدن الرئيسية في البلاد، وخف

 ما 
ّ
عملياتها طبقاً لاتفاق الدوحة، معتبرة أن

تقوله الحكومة »لا أساس له من الصحة«، إذ 
إنها لم تخطط لإسقاط أي إقليم.

وفــي خضم اســتــعــداد الــطــرفــن لــحــرب فصل 
ــل الــــــذي تــنــشــط فــيــه  ــفـــصـ ــيـــع المـــقـــبـــل )الـ ــربـ الـ
عن  كثيرون  يتساءل  العسكرية(،  العمليات 
الحكومة  مــن  لكل  الميدانية  السيطرة  حــدود 
الحركة  وادعــت  »طالبان«.  الأفغانية وحركة 
في   70 نحو  على  تسيطر  أنــهــا  سنتين  قبل 
المائة من أراضي أفغانستان، غير أنها تقول 
وبـــاتـــت  تـــوســـعـــت  نـــفـــوذهـــا  مــنــطــقــة   

ّ
إن الآن 

تسيطر على 75 في المائة من أراضي البلاد. 
الاعــتــراف بصحة هذا  الحكومة ترفض   

ّ
لكن

الــحــركــة لا تسيطر   
ّ
أن عــلــى  الأمـــــر، وتـــشـــدد 

والطائرات بدون طيار«. لكن في المقابل، قال 
الله  حمد  الأفغاني،  القومي  الأمــن  مستشار 
مــحــب، فــي أكــثــر مــن تصريح لــه خــال الأيــام 
 »حركة طالبان إذا لم تلب مطالب 

ّ
الماضية، إن

ــقــــوات الأفــغــانــيــة   الــ
ّ
الــشــعــب الأفـــغـــانـــي، فـــــإن

والحكومة  جــذورهــا،  استئصال  على  قـــادرة 
مستعدة لمواجهة جميع الظروف والأحوال«.
ووســـــط تـــبـــادل الاتـــهـــامـــات والــتــصــريــحــات 
بـــن »طـــالـــبـــان« والــحــكــومــة الأفــغــانــيــة حــول 
»بــــزواك«  أجـــرى مــوقــع  مــنــاطــق سيطرتهما، 

ــراً، تــحــقــيــقــا لمــعــرفــة  ــيــ الإعــــامــــي المـــحـــلـــي، أخــ
ــكـــل طــــرف.  ــرة المـــيـــدانـــيـــة لـ ــطـ ــيـ ــة الـــسـ ــاحـ مـــسـ
 »طالبان« تسيطر 

ّ
أن إلى  التحقيق  وتوصّل 

عــلــى 52 فــي المــائــة مــن أراضــــي أفــغــانــســتــان، 
المــائــة،  فــي   46 على  تسيطر  الحكومة  بينما 
سيطرة  تحت  فليست  المتبقية  المــنــاطــق  أمــا 
الــحــكــومــة   

ّ
أن الــتــحــقــيــق  أي جـــهـــة. وأوضــــــح 

تسيطر على مراكز جميع الأقاليم الأفغانية 
وعددها 34 إقليماً. لكن بالنسبة للمديريات، 
وعددها 388، فتسيطر الحكومة بشكل كامل 

على 64 منها، بينما تسيطر »طالبان« على 
مقسّمة  المتبقية  المديريات  فيما  مديرية،   27
ه في كثير من المناطق 

ّ
بين الطرفين. كذلك، فإن

ــقــــرات  ــلـــى المــ ــيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة عـ تــقــتــصــر سـ
الحكومية المحلية.

تــتــركّــز،  وأيـــن  السكانية  للكثافة  وبالنسبة 
 59 في المائة من سكان 

ّ
لفت التحقيق إلى أن

أفغانستان يعيشون في المناطق التي تسيطر 
عليها الحكومة، فيما 38 في المائة يعيشون 
»طــالــبــان«.  لسيطرة  الخاضعة  المــنــاطــق  فــي 

الــبــاقــون، فيعيشون فــي المناطق التي لا  أمــا 
سيطرة لأي جهة عليها. وخلاصة التحقيق 
 حركة »طالبان« تسيطر على المساحة 

ّ
هي أن

الكثافة  لكن  أفغانستان،  أراضـــي  مــن  الأكــبــر 
السكانية هي في مناطق الحكومة.

وتــعــلــيــقــا عــلــى هـــذا الــتــحــقــيــق، قـــال الــبــاحــث 
والأكــاديــمــي الأفــغــانــي عــبــد المــلــك ثــاقــب، في 
 »مــا جــاء في 

ّ
إن الــجــديــد«،  »العربي  لـ حديث 

التحقيق هو الواقع على الأرض، ومع الأسف 
أفـــغـــانـــســـتـــان مــنــقــســمــة بــن  الـــشـــديـــد أرض 

والــريــفــيــة  الجبلية  فــالمــنــاطــق  المــتــخــاصــمــن؛ 
مواجهات  تشهد  لــذا هي  طالبان،  بيد  كلها 
الرئيسية،  المـــدن  أمـــا  الــطــرفــن.  بــن  مسلحة 
فـــهـــي تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة، ولا يــمــكــن 
 الأخيرة لا تستطيع 

ّ
تغيير هذه المعادلة لأن

بسط سيطرتها على مناطق الحركة، بحكم 
أنــهــا مــنــاطــق جبلية وقـــرويـــة، ومـــن الصعب 
جداً أن تلاحق الحكومة طالبان في الجبال. 
كما بات من الصعب جداً أن تسيطر الحركة 
 وجــــود ســاح 

ّ
عــلــى المـــــدن، لا ســيــمــا فـــي ظــــل

 العمليات في المدن تكبد 
ّ
 عن أن

ً
الجو، فضلا

الحركة خسائر كبيرة«.
وعن العوامل التي تقف وراء سيطرة »طالبان« 
الرغم  على  الأرض  مــن  الكبرى  المساحة  على 
 
ً
مقارنة عتادها،  وقلة  وسائلها  هشاشة  مــن 

قال  دولــيــة،  قـــوات  تساندها  الــتــي  بالحكومة 
القبلي  والتكوين  البلاد  »تضاريس   

ّ
إن ثاقب 

لأفغانستان يساعدان الحركة. فهناك شريحة 
كــبــيــرة مـــن مــكــونــات الــحــركــة هـــي مـــن قــبــائــل 
البشتون، التي تقطن في جنوب وغرب وشرق 

لبعضها  بولائها  معروفة  وهــي  أفغانستان، 
ــقـــوات  ــود الـ ــ  وجــ

ّ
ــا أن ــمـ بـــعـــضـــا«. وأضـــــــاف »كـ

الأجنبية في البلاد، يساعد على تعزيز نفوذ 
بفطرتها،  الأفــغــانــيــة  الــقــبــائــل   

ّ
إن إذ  طــالــبــان، 

حــســاســة تــجــاه الـــوجـــود الأجــنــبــي، وهـــو أمــر 
مــــعــــروف تـــاريـــخـــيـــا، فــتــلــك الـــقـــبـــائـــل تــســبــبــت 
في  الـــروس  وفــي هزيمة  الإنكليز  فــي هزيمة 
 

ّ
 »الحل

ّ
العقود الماضية«. وشدد ثاقب على أن

الـــوحـــيـــد لــلــمــعــضــلــة الأفـــغـــانـــيـــة، هـــو الـــحـــوار 
اء، والمضي قدماً بالالتزام باتفاق الدوحة، 

ّ
البن

إذ لا يمكن لأي جهة حذف الجهة الثانية عبر 
قـــوة الــســاح، مهما قـــوي نــفــوذهــا وتــوسّــعــت 

سيطرتها على الأرض«.
ثــاقــب، شــكّــك الأســتــاذ الجامعي،  على عكس 
أحمد صمدي، في الدرجة التي يعكس فيها 
الواقع التحقيق الــذي أجــراه موقع »بــزواك«، 
 
ّ
 فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن

ً
قــائــا

»مـــنـــاطـــق ســيــطــرة طـــالـــبـــان ونـــفـــوذهـــا أكــبــر 
 
ّ
ــد أن ــ ــاء فــــي الـــتـــحـــقـــيـــق«. وأكــ ــ بــكــثــيــر مـــمـــا جـ

المــدن  »الــحــكــومــة لا سيطرة لها حتى داخـــل 
الرئيسية«، مشيراً إلى »ظهور طالبان مرات 
عدة حتى في العاصمة الأفغانية كابول. كما 
 الحكومة لا تسيطر على الطرق الرئيسية، 

ّ
أن

فبعد أن تخرج من كابول صوب قندهار في 
الجنوب، تجد أن الطريق الرئيسي كله تحت 
سيطرة الحركة«. وأعطى صمدي مثالًا على 
مــا يجري فــي مسقط رأســه فــي إقليم بغلان 
 »الإقليم مكوّن من 14 

ّ
 إن

ً
شمال البلاد، قائلا

مديرية؛ أربع منها في يد الحكومة والأخرى 
كلها في يد طالبان«. كما أشــار صمدي إلى 
أمــراء الحرب على مناطق شاسعة  »سيطرة 
الــرشــيــد دوســتــم،  الــبــاد، كالجنرال عبد  مــن 
الــقــائــد الأوزبـــكـــي الــــذي لــه نــفــوذ فــي خمسة 
أقــالــيــم شــمــال الــبــاد، وكــذلــك الــجــنــرال عطاء 
نور، حاكم إقليم بلخ سابقاً، والذي له نفوذ 
كذلك،  البلاد  من شمال  شاسعة  مناطق  في 

وهؤلاء محسوبون على الحكومة«.

من فعالية تدعو لنزع الأسلحة النووية في برلين، يناير 2021 )فرانس برس(

)Getty( أثبتت حركة النهضة أخيراً قدرتها على الحشد في الشارع

)Getty/تقول »طالبان« إنها تسيطر على 75 بالمائة من أراضي أفغانستان )والي صباوون

تتباين المعلومات حول مدى سيطرة كل من الحكومة الأفغانية وحركة »طالبان« على الأرض. 
الغلبة هي للحركة، فإنّ المؤكد هو أنّ »طالبان« تستحوذ  وبينما تشير مصادر عدة إلى أنّ 
على معظم المناطق الريفية والجبلية، بينما تسيطر الحكومة على المدن الرئيسية. ويأتي 

ذلك بينما تهدد »طالبان« بتغيير المعادلة على الأرض مجدداً إذا لم تنسحب القوات الأميركية 
والأجنبية من أفغانستان بحلول مايو/ أيار المقبل طبقاً لاتفاق الدوحة، فيما تؤكد الحكومة 

قدرتها على »استئصال جذور« الحركة
الغلاف

المدن بيد الحكومة 
والريف لـ»طالبان«

التضاريس والتكوين 
القبلي لأفغانستان 
يساعدان »طالبان«

المتحدث باسم وزارة 
الداخلية: لا سيطرة 
لـ»طالبان« إلا بالجبال

موسكو: العقوبات 
تلحق ضرراً بالعلاقات 

المتردية أصلاً

تؤشر مواقف السفراء 
إلى درجة الخطر التي 

وصلت إليها الأوضاع

يستعر التوتر بين روسيا 
والغرب في الأيام 

الأخيرة على خلفية 
العقوبات المفروضة 

على موسكو، مع 
استعداد الأخيرة للردّ على 

الأميركيين وأوروبا

يبدو لافتاً تسابق الرؤساء 
الثلاثة في تونس، للقاء 

السفراء الأجانب، وتفسير 
كل منهم وجهة نظره 

بشأن الأزمة في البلاد

تبنى تنظيم »داعش« قتل ثلاث صحافيات يعملن في قناة »أنيكاس تي 
من  أول  أفغانستان،  شرقي  أباد،  جلال  في  بالرصاص  )الانعكاس(،  في« 
أمس الثلاثاء. ونقل موقع »سايت« 
بمراقبة  المتخصص  الأمــيــركــي 
للتنظيم  بياناً  المتطرفة،  المواقع 
الــخــافــة  »جـــنـــود  إن  فــيــه  قـــال 
صحافيات  نساء  ثلاث  استهدفوا 
الإعـــام  ــل  ــائ وس ــدى  لإحـ يعملن 
الأفغانية  للحكومة  الــمــوالــيــة 
أعلنت  الشرطة  وكانت  المرتدة«. 
لحركة  ينتمي  مهاجم  توقيف 
»طالبان«، فيما نفت الأخيرة التورط.

»داعش« يتبنى اغتيال صحافيات

تونس تقرير
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أطول رسالة حب وشيخ العشيرة

حملة 
انتخاب الأسد

وصل الأمر بالنظام 
إلى استغلال الأطفال 

في مسرحيته الانتخابية

ريان محمد

بــدأ رئيس النظام الــســوري بشار 
ــي الــتــحــضــيــر لمــا  ــراً فــ ــاكــ الأســــــد بــ
يــســمــى »الاســتــحــقــاق الــرئــاســي«، 
لــلــخــروج بمشاهد  »الـــكـــومـــبـــارس«  بــــ دافـــعـــا 
 الشعب السوري يطالبه 

ّ
تحاول الإيحاء بأن

بــالــتــرشــح لــفــتــرة رئــاســيــة ثــالــثــة، وذلــــك في 
ــه الــــنــــظــــام لــتــمــريــر  ــيـ الــــوقــــت الـــــــذي يـــعـــمـــل فـ
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة المــــقــــررة فـــي مــايــو/ 
 تعطيله للحل السياسي 

ّ
أيار المقبل، في ظل

مـــشـــاهـــد  أول  وبــــــــــدأت  الـــــســـــوريـــــة.  لـــــأزمـــــة 
المــســرحــيــة بــاجــتــمــاع عــقــده عـــدد مــن شيوخ 
العشائر الموالين للنظام في مدينة حماة، في 
الماضي،  الأول  كانون  ديسمبر/  شهر  بداية 
وغصّت كلماتهم بالمديح والثناء على الأسد، 
»شــيــخ عشيرة ســوريــة«،  لقب  عليه  مطلقين 
لــيــضــاف إلــــى الألـــقـــاب غــيــر المــتــنــاهــيــة الــتــي 
طلقت على والده 

ُ
يطلقها النظام عليه، كما أ

حافظ الأسد، كلقب »المعلم الأول« و»المحامي 
ــــاوم« وغـــيـــرهـــا. وأعـــلـــن هـــؤلاء  ــقـ ــ الأول« و»المـ
انتخاب  إعـــادة  بالإجماع  تأييدهم  الشيوخ 
بـــشـــار الأســـــد لــفــتــرة رئـــاســـيـــة ثـــالـــثـــة، وكـــان 
أبرزهم شيخ عشيرة الحسنة والأمــن العام 
لحزب »الشعب« نواف طراد الملحم، المعروف 

بولائه الشديد للنظام.
من جهتها، قامت مليشيا »الدفاع الوطني« 
الممهورة  الأســد  للنظام، برفع صور  التابعة 
عــلــن 

ُ
بــعــبــارات الــتــأيــيــد والمــبــايــعــة، فــي حــن أ

في منتصف شهر ديسمبر الماضي، عن عزم 
بعض الموالين للنظام على إطلاق ما سمّوه 
»أطول رسالة حب ووفاء في العالم إلى رجل 

الــغــوطــتــن )الــشــرقــيــة والــغــربــيــة(، وأطـــراف 
ــة،  ــ ــــوريـ ــاطــــق سـ ــنــ ــن مــ ــ ــــق وغــــيــــرهــــا مــ ــــشـ دمـ
السوريين  أرزاق  ومليشياته  قواته  ونهبت 
وأملاكهم. هذا عدا عن الاعتقالات اليومية، 
فــي شـــوارع  الــســيــر  حــتــى أصبحنا نخشى 
دمـــشـــق، فــقــد يــعــتــقــل الــشــخــص بـــا ســبــب، 
فقط ليتم ابتزازه وابتزاز عائلته، وإن مات 
فـــي الــســجــن لا يــكــلــف الــنــظــام نــفــســه ســوى 

بالاتصال بعائلته بعد سنوات من اعتقاله، 
لــيــخــبــرهــم بــأنــه فــــارق الــحــيــاة مـــن دون أن 
يفقد  مــا  غالباً  إذ  الجثمان،  يسلمهم حتى 
المــعــتــقــل حــيــاتــه بــســبــب الـــتـــعـــذيـــب، وواقــــع 
المـــعـــتـــقـــات غـــيـــر المــــراعــــي لأدنــــــى الـــشـــروط 
ــم يـــكـــتـــفِ الــنــظــام  ــ الـــصـــحـــيـــة«. وأضــــــــاف: »لـ
للإيرانيين  أيضاً  باعها  بل  البلاد،  بتدمير 
والــــروس، مــن الميناء إلــى الــغــاز إلــى مسألة 
إعمار بعض المناطق السكنية، إلى العديد 

من المعامل«.
من جانبه، رأى معارض سوري في دمشق، 
طــلــب عـــدم ذكـــر اســمــه لأســـبـــاب أمــنــيــة، في 
 »النظام 

ّ
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن

ــة هـــذه  ــ ــامـ ــ ــم عـــبـــر إقـ ــالــ ــعــ ــاول خــــــــداع الــ ــ ــحـ ــ يـ
 الأســد 

ّ
الــنــشــاطــات لــيــتــذرع بــهــا، ويــقــول إن

ليقوم  الوحيد،  الــســوري  الشعب  هــو خيار 

رئــيــس الــنــظــام فــي الــنــهــايــة، بــمــكــرمــة منه، 
ح 

ّ
ويرش الجماهير،  لمطالبات  بالاستجابة 

نفسه لـــدورة رئاسية جــديــدة، فــي حــن أنه 
وأجهزته الأمنية يعملون على إخراج هذه 
حتى  يصدقها  لا  التي  الهزيلة،  المسرحية 
الناس البسطاء«. وأشار الناشط نفسه إلى 
 »النظام يعمل على تعطيل عمل اللجنة 

ّ
أن

الدستورية، المناط بها وضع دستور جديد 
للبلاد كجزء من الحل السياسي المقرر من 
فــتــرة رئاسية  المــتــحــدة، ليضمن  الأمـــم  قبل 
تفاوضية  أي عملية  إلـــى  ويــدخــل  جــديــدة، 
 
ّ
لاحقة ومعه ورقــة الــرئــاســة«. ولفت إلــى أن

»النظام منذ تسلمه السلطة عبر الأسد الأب 
انتقالها  ثمّ  الماضي،  القرن  في سبعينيات 
إلــى الأســـد الابـــن قبل 20 عــامــا، لــم يــجــرِ أي 

انتخابات حرة ونزيهة«.

كعادته، لم يوفّر النظام 
السوري فرصة استغلال 

الشعب للإيحاء بأنّ الأخير 
يريد ترشّح بشار الأسد 

لولاية ثالثة في الانتخابات 
الرئاسية المقبلة

تقابل الترويج للأسد تظاهرات ضده في مناطق خارجة عن سيطرته )محمد السيد/الأناضول(

الأســـد«،  بــشــار  الرئيس  السيد  الأول  الــســام 
على أن تجوب تلك الرسالة التي يبلغ طولها 
بــهــدف جمع 2.5 مليون  المــنــاطــق،  ألــفــي متر 
ثــمّ تقديمها  توقيع من قبل السوريين، ومــن 

إلى الأسد في القصر الرئاسي بدمشق.
بـــدورهـــا، تــصــدّرت »رابــطــة خــريــجــي العلوم 
الــــســــيــــاســــيــــة« مــــشــــهــــداً آخــــــــر مــــــن مـــشـــاهـــد 
المسرحية، عبر إقامتها سلسلة من الندوات 
الشعب  قبل  مــن  »مطالبة  لــوجــود  للتسويق 
ــتـــرشـــح لـــانـــتـــخـــابـــات  ــالـ ــوري لــــأســــد بـ ــ ــسـ ــ الـ
الرئاسية المقبلة«، وذلك في مختلف مناطق 
سيطرة النظام تحت عنوان »الأسد خيارنا«. 
وأقــامــت هــذه الــنــدوات مجموعة مــن الموالين 
ــلــــواء حــســن حــســن وخــالــد  لـــأســـد، مــنــهــم الــ
المـــطـــرود، وهـــو مــديــر مــوقــع إعـــامـــي محلي 
وأحــــد محللي الــنــظــام دائــمــي الــحــضــور في 
الإعلام الرسمي، وحيان سلمان، الذي شغل 
نفسه  ويــقــدم  الرسمية  المناصب  مــن  العديد 

على أنه محلل وخبير اقتصادي.
ــه فـــي جميع  ــ ــــدم هــــذا الــفــريــق المــشــهــد ذاتـ وقـ
المـــنـــاطـــق الـــتـــي أقـــــام فــيــهــا نــــــدوات الــتــرويــج 
ــــى الـــقـــنـــيـــطـــرة. إذ  ــزور إلـ ــ ــ ــر الـ ــ لــــأســــد، مــــن ديـ
يستهل الـــنـــدوة بــعــرض فــيــلــم تــرويــجــي عن 
الأســد يستعرض زيــاراتــه إلــى المناطق التي 
بشكل  تدميرها  عقب  النظام  عليها  سيطر 
شبه كامل، تحت عنوان »محاربته الإرهاب«، 
الــوضــع الاقــتــصــادي   

ّ
أن  عــن تسويقه 

ً
فــضــا

في فترة حكم الأسد الابن منذ عام 2000 إلى 
الثورة كان جيداً  عام 2010، أي قبل انطلاق 
وتــنــمــويــا. ووصـــل الأمـــر بــالــنــظــام حــتــى إلــى 
استغلال الأطفال في مسرحيته الانتخابية، 
فعقد جلسة لما يسمى »برلمان الطفل« التابع 
ــــدى مــنــظــمــات  لمــنــظــمــة »طـــائـــع الـــبـــعـــث«، إحـ
حــزب »الــبــعــث الــعــربــي الاشــتــراكــي« الحاكم. 
وعـــقـــدت جــلــســة »بـــرلمـــان الــطــفــل« فـــي مبنى 
»أملنا بشار...  محافظة دمشق، تحت شعار 

لنكمل المشوار«.
ــرة،   الــســوريــن بـــا ذاكــ

ّ
ويــعــتــقــد الــنــظــام أن

بــحــســب الـــنـــاشـــط شـــكـــري ف. مــــن دمـــشـــق، 
ل عدم ذكر كنيته لأسباب أمنية، 

ّ
والذي فض

الجديد«:  »العربي  مع  في حديث   
ً
متسائلا

»أي إرهاب يتحدث عنه النظام؟ وهو الذي 
ــام أعــيــنــنــا المــنــاطــق الــســكــنــيــة في  قــصــف أمــ
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انكماش القطاع الخاص في مصر
القاهرة ــ العربي الجديد

أظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة »آي اتش اس« 
ماركت العالمية للأبحاث، انكماش أنشطة القطاع 
الـــخـــاص غــيــر المــنــتــج لــلــنــفــط فـــي مـــصـــر، للشهر 
الثالث على التوالي، في فبراير/شباط الماضي، وسط تراجع 
الإنتاج والأعمال الجديدة، فيما حافظت الشركات في كل من 
السعودية والإمارات على بقاء أنشطتها فوق خط النمو رغم 
التباطؤ الذي شهدته. وسجلت قراءة مؤشر مدراء المشتريات 
الرئيسي لمصر 49.3 نقطة في فبراير/شباط الماضي، مقابل 
تحسّنه  إلــى  يشير  مــا  الثاني،  يناير/كانون  فــي  نقطة   48.7
قليلا لكنه يظل قابعاً في خانة الانكماش. ويعني انخفاض 
المــؤشــر عــن مستوى 50 نقطة، أن ثمة انكماشاً، فــي حــن أن 
ــاء انــكــمــاش  ــذا المــســتــوى يــشــيــر إلـــى الــتــوســع. وجــ تــخــطــيــه هـ
مؤشر مديري المشتريات بضغط انخفاض المبيعات في ظل 
استمرار تأثير جائحة فيروس كورونا، حيث رصد تقرير »آي 
اتش أس« ماركت، الصادر أمس الأربعاء، ارتفاع أسعار المواد 
الخام والشحن وزيادة قوية في تكاليف مستلزمات الإنتاج، 

لكن أسعار الإنتاج ارتفعت بشكل طفيف فقط. وأظهر التقرير 
استمرار أعــداد الوظائف في الانخفاض، حيث ذكــرت بعض 
الشركات أنها لم تستبدل الموظفين الذين غــادروا طوعا، في 
مديري  مؤشر  ويستند  التوظيف.  تكاليف  لخفض  محاولة 
المشتريات على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة 
وردين، وبيئة 

ُ
ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم الم

التوظيف والعمل.
وفـــي الــســعــوديــة، تــراجــع مــؤشــر مــديــري المــشــتــريــات للقطاع 
المــاضــي، مقابل  الشهر  إلــى 53.9 نقطة  النفطي  الخاص غير 
57.1 نقطة في يناير/كانون الثاني، ليسجل بذلك أقل قراءة 
ه لايزال فوق حد النمو البالغ 50 نقطة.

َّ
له في نحو أشهر، إلا أن

ووفـــق مؤسسة »آي اتــش اس« مــاركــت، فــإن تحسّن الــظــروف 
الاقتصادية في المملكة استمر في فبراير/شباط، إلا أن معدل 
النمو تراجع إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر مع توسع 
الإنتاج والطلبيات الجديدة بمعدلات أضعف، مشيرة إلى أن 
الشركات خفضت أعداد الوظائف للشهر الثالث على التوالي، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن اســتــمــرار زيـــــادة عــمــلــيــات شــــراء مستلزمات 
الإنــتــاج والمــخــزونــات. وقــال ديفيد أويـــن، الباحث الاقتصادي 

التعافي الاقتصادي  إن  مــاركــت  اتــش اس«  فــي مجموعة »آي 
فبراير/ فــي  زخــمــه  فقد  للنفط  المنتج  غير  الــخــاص  بالقطاع 

شباط، فقد انخفض مؤشر مدير المشتريات، ومع ذلك يسير 
القطاع الخاص على المسار الصحيح بشكل عام، مع استمرار 
الارتفاع،  الــصــادرات في  الجديدة، ومبيعات  الأعمال  تدفقات 
لنمو  تحسباً  المخزونات  بمراكمة  أيضاً  الشركات  قامت  كما 
أقوى في المستقبل. وتشير بيانات الثقة إلى أن الشركات تتوقع 
الــبــلــدان تخضع  تـــزال بعض  إذ لا  بــدايــة صعبة للعام 2021، 
ــــاق، لــكــن طـــرح الــلــقــاحــات المـــضـــادة لــفــيــروس  ــراءات الإغــ ــ ــ لإجـ
كورونا في جميع أنحاء العالم من شأنه أن يؤدي إلى تحسن 
في النشاط الاقتصادي في النصف الأخير من العام مع بدء 
انحسار الوباء. ولم يكن الحال أفضل كثيرا في الإمــارات رغم 
حفاظ القطاع الخاص غير المنتج للنفط على البقاء عند حد 
بنهاية  نقطة   50.6 المشتريات  مديري  مؤشر  ليسجل  النمو، 
الشهر الماضي، منخفضا عن يناير/كانون الثاني الذي سجل 
51.2 نقطة، الأمر الذي أرجعته العديد من الشركات إلى تراجع 
ــاء، على  مــعــدلات الــطــلــب بسبب تــشــديــد قــيــود مــواجــهــة الـــوبـ

مجالات مثل البيع بالتجزئة، والخدمات.

واشنطن ــ العربي الجديد

ــي أكــبــر  ــر فــ ــ ــ ــا الأسـ ــ ــــورونـ ـــروس كـ ــيـ ــرت جـــائـــحـــة فــ ـــبــ أجـ
والعزوف  المنازل  في  البقاء  على  بالعالم  الاقتصادات 
عــن الـــشـــراء، الأمـــر الـــذي تسبب فــي تــراكــم مــخــزون من 
الأمــوال يقدر بنحو 2.9 تريليون دولار، وهو ما يقود 
إلــى قفزة فــي النمو تفوق التوقعات، مــع الــخــروج من 
أن  المتوقع  المختلفة. ومن  الأنشطة  الإغلاقات وتعافي 
المــتــراكــمــة، مــع تخصيص الحكومات  تــتــزايــد الأمــــوال 
التحفيز الضخمة، منها 1.9 تريليون  المزيد من حــزم 
دولار في الولايات المتحدة، التي تشير تقديرات وكالة 

بلومبيرغ الأميركية، إلى أنها تستحوذ وحدها على 
أكــثــر مــن نصف الأمــــوال المكبوتة لــدى الأســـر فــي دول 
أكــبــر الاقـــتـــصـــادات الــعــالمــيــة بــمــا يــعــادل 1.5 تريليون 
الوفورات  دولار. ووفــق بلومبيرغ، أمس الأربعاء، فإن 
المالية توفر وقوداً للاقتصادات حتى تنتعش بمجرد 
أن تتم السيطرة على فيروس كورونا مع طرح المزيد 
من اللقاحات حول العالم. ويراهن المتفائلون على فورة 
تسوق، حيث يعود الناس إلى تجار التجزئة والمطاعم 
وأماكن الترفيه والمواقع السياحية والأحداث الرياضية. 
وفي الولايات المتحدة، سيؤدي إنفاق الأموال التي تم 
اكتنازها العام الماضي إلى دفع النمو الاقتصادي إلى 

ما يصل إلى 9% بدلًا من 4.6% المتوقعة حالياً لإجمالي 
لــتــوقــعــات مكتب  لـــعـــام 2021، وفـــقـــا  المــحــلــي  الـــنـــاتـــج 
فبراير/ شباط  الأميركي مطلع  بالكونغرس  الميزانية 
الماضي، بينما إذا لم يتم إنفاق المدخرات، فمن المرجح 

أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.2% فقط.
الــتــي تتمتع بهذا  المــتــحــدة ليست وحــدهــا  الــولايــات 
المــــخــــزون. فـــالأســـر الــصــيــنــيــة ضــخــت 2.8 تــريــلــيــون 
المصرفية  حــســابــاتــهــا  فــي  دولار(  مــلــيــار   430( يـــوان 
وارتفعت  المعتاد.  فــي  تفعله  أن  يمكن  كــان  مما  أكثر 
الودائع المماثلة 32.6 تريليون ين )300 مليار دولار( 
في اليابان و117 مليار جنيه إسترليني )160 مليار 

دولار( في بريطانيا. وارتفعت تلك الودائع في أكبر 
اليورو مجتمعة 387 مليار يورو  اقتصادات منطقة 
استحوذت  الــتــي  ألمانيا  بقيادة  دولار(،  مليار   465(
على 142 مليار يورو منها. وقالت يلينا شولياتيفا، 
ــيــــركــــيــــن لــــــدى الـــوكـــالـــة  ــاديــــن الأمــ ــتــــصــ كـــبـــيـــرة الاقــ
على  الكثير  يعتمد  القصير،  المــدى  »على  الأميركية: 
سلوك ما بعد الوباء، والذي قد يستغرق وقتاً للعودة 
إلى معايير ما قبل الجائحة، وعلى المــدى المتوسط، 
ســــواء ذهــبــت الأمـــــوال الإضــافــيــة إلـــى الاســتــهــاك أو 
ســــداد الـــديـــون أو حــتــى الــبــقــاء فــي الــبــنــك كــصــنــدوق 

للأيام الممطرة، فهذا أمر إيجابي للنمو«.

أميركا تنتظر خروج 1.5 تريليون دولار من الأموال »المكبوتة«

منازل تورنتو 
تدخل نادي 

المليون دولار

قــــفــــزت أســــعــــار المــــنــــازل 
فــــي مـــديـــنـــيـــة تـــورنـــتـــو، 
أكــبــر مـــدن كــنــدا، بشكل 
ليتجاوز  مسبوق،  غير 
مـــتـــوســـط ​​ســـعـــر المـــنـــزل 
ي  د ـ ـ ـ ن ـ ـ كـ دولار  ــيــــون  ــلــ المــ
دولار(،  ألــــــــــف   830(
لأول مــــرة فـــي فــبــرايــر/ 
ــاط المــــــــاضــــــــي، مـــع  ــ ــبــ ــ شــ
ــد الـــطـــلـــب ونــقــص  ــزايــ تــ
المـــعـــروض فـــي المــديــنــة، 
التي شهدت الضواحي 
ــة بــــهــــا أيـــضـــا  ــطــ ــيــ المــــحــ

ارتفاعاً في الأسعار.
وارتـــــــفـــــــعـــــــت الأســــــعــــــار 
عــلــى   %14.9 بـــنـــســـبـــة 
أســــاس ســنــوي، الشهر 
المـــــــاضـــــــي، مــــــع انــــــــدلاع 
حــــــــروب المــــــزايــــــدة عــلــى 
ــارات المـــعـــروضـــة  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
ــيـــان  ــبـ ــيــــع، وفـــــقـــــا لـ ــبــ ــلــ لــ
ــدر أمـــــس، الأربــــعــــاء،  صــ
عــــن مــجــلــس الـــعـــقـــارات 
الإقــلــيــمــي فـــي تــورنــتــو، 
الــتــي تــعــد ثــانــي مدينة 
ــى  ــ ــم إلــ ــ ــــضـ ــنـ ــ ــة تـ ــ ــديــ ــ ــنــ ــ كــ
دولار  المــــلــــيــــون  نــــــــادي 
وتسبب  فــانــكــوفــر.  بعد 
جـــــــــائـــــــــحـــــــــة فـــــــــيـــــــــروس 
كـــورونـــا فــي طــفــرة غير 
ــلـــب  ــة فــــــي الـــطـ ــعــ ــتــــوقــ مــ
ــــى الإســـــــــــكـــــــــــان، مـــع  ــلــ ــ عــ
بعد  عــن  العمل  انتشار 
فـــي كـــل مـــكـــان، مـــا أدى 
إلـــى زيــــادة الــطــلــب على 
ــازل الــكــبــيــرة حتى  ــنــ المــ
مـــع انــخــفــاض مــعــدلات 

الرهن العقاري.

عُمان تقترض 2.2 مليار دولار
كشفت مصادر مطلعة أن سلطنة عُمان جمعت قرضاً 
اهتمام  استقطبت  صفقة  في  دولار،  مليار   2.2 بقيمة 
والعالمية.  الإقليمية  البنوك  من  واسعة  مجموعة 
يناير/ كانون  رويترز في  لوكالة  وكانت مصادر قد قالت 
دون  المصنفة  الخليجية،  الدولة  إن  الماضي  الثاني 
وكالات  جميع  جانب  من  بالاستثمار  الجديرة  الدرجة 
الرئيسية، تعكف مع مجموعة من  الائتماني  التصنيف 
مما  دولار،  مليار   1.1 بقيمة  قرض  جمع  على  البنوك 
قد يصل إلى ملياري دولار بناء على شهية السوق. لكن 
المصادر قالت للوكالة، أمس الأربعاء، إن الصفقة تمت 
في نهاية المطاف عند 2.2 مليار دولار الأسبوع الماضي.

المنح العربية لفلسطين تتراجع %85
العربية  المالية  والمساعدات  المنح  إجمالي  تراجع 
العام  خلال   %85 بنحو  الفلسطينية  العامة  للميزانية 
عن  صادرة  بيانات  ووفق   .2019 مع  مقارنة  الماضي، 
وزارة المالية الفلسطينية، أمس الأربعاء، أوردتها وكالة 
الأناضول، فإن إجمالي الدعم المالي العربي خلال 2020 
بلغ حوالي 40 مليون دولار، مقابل 265.5 مليون دولار 
الفلسطيني  المالية  وزير  وكان  عليه.  السابق  العام  في 
في  صحافي  مؤتمر  خلال  قال  قد  بشارة،  شكري 
المنح  علقت  شقيقة  »دولاً  إن  الماضي  تموز  يوليو/ 
دون  من  الموازنة«  لدعم  الموجهة  والمساعدات 
تراجع  الماضي،  العام  وخلال  لذلك.  مبررات  تقديم 

الدعم السعودي للميزانية الفلسطينية بنسبة 81.4% إلى 
32.5 مليون دولار، مقابل 174.7 مليون دولار في 2019.

صادرات الغاز الإيراني ترتفع %100
الإيرانية،  الوطنية  الغاز  لشركة  التنفيذي  الرئيس  قال 
إن  »ارنا«  وكالة  مع  مقابلة  في  تربتي،  منتظر  حسن 
صادرات الغاز الإيرانية نمت بنسبة 100% منذ عام 2013، 
إذ زادت من 9 مليارات متر مكعب في ذلك العام إلى 
18 مليار متر مكعب في العام الجاري. وأشار تربتي إلى 
أن عقود تصدير الغاز الإيراني إلى تركيا والعراق جارية 
الصادرات  استمرار  إلى  لافتاً  الرئيسية،  العقود  باعتبارها 

إلى أذربيجان وأرمينيا.

أخبار مختصرة

)Getty/يو رويدونغ(

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 
قدرت الأرقام خسائر العالم 

من عمليات القرصنة بنحو 6 
تريليونات دولار، بحلول 2021، 

مقابل 3 تريليونات دولار في 
2015، وهو رقم يزيد على 

أرباح تجارة المخدرات، وبعدها 
رصدت مؤسسات أرقاماً متباينة 

حول حجم الضرر الواقع على 
الاقتصاد الأميركي، جراء عمليات 

القرصنة. فقد كشفت غرفة 
التجارة الأميركية أن القرصنة عبر 
الإنترنت تكلف هذا الاقتصاد نحو 
30 مليار دولار سنوياً، لكن شركة 

أبحاث رفعت خسائر الشركات 
الأميركية من التجسس بنحو 500 

مليار دولار سنوياً. وفي الاتحاد 
الأوروبي تبدو أزمة القرصنة 

وقلقة جداً، إذ تخسر دوله نحو 60 
مليار يورو سنوياً.

لكن هذه الأرقام باتت مرشحة 
للتصاعد السريع مقارنة بحجم 

التطور والتأثير الذي تشهده 
عمليات القرصنة حول العالم 

في ظل تفشي كورونا، والحرب 
التجارية الشرسة بين الولايات 
المتحدة وشركائها التجاريين، 

وفي مقدمتهم الصين، وتوقعات 
بزيادة حدة الخلافات بين واشنطن 

وبكين، وواشنطن وموسكو في 
فترة حكم بايدن، والتوسع المرتقب 

في عمليات التجارة الإلكترونية، 
والعمل من المنزل وعن بعد، وطفرة 
استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني 
في الحصول على السلع والخدمات 

عبر الإنترنت.
وفي ظل الحروب الاقتصادية 

الشرسة وتأثيرات جائحة كورونا 
باتت القرصنة الإلكترونية خطراً 

يداهم الاقتصاد العالمي ويزعج 
الحكومات وكبريات الشركات، 
ومعها باتت تكلفتها تتصاعد 
يوماً بعد يوم لدرجة قد تفوق 

كثيراً كلفة الحروب والأوبئة 
والنزاعات العرقية. أمس أعلنت 

مايكروسوفت أن مجموعة قرصنة 
مدعومة من الحكومة الصينية 

شنت هجوماً على نظام تشغيل 
تابع لها من أجل استهداف 

منظمات وشركات أميركية، وأن 
الصين حاولت عبر الهجوم سرقة 
معلومات من عدد من الأهداف في 

الولايات المتحدة. وعربياً تمكنت 
مجموعة من الهاكرز من اختراق 

263 حساباً في الكويت عبر تطبيق 
»واتساب« خلال الساعات الماضية. 

والملفت أن الاختراق الواسع حدث 
رغم تخصيص البنوك الكويتية 

نحو مليار دولار لحماية أنظمتها 
من الاختراق.

مخاطر القرصنة تتزايد يوماً 
بعد يوم في ظل كورونا والحروب 
الاقتصادية، ومن المتوقع أن تزداد 

وتيرتها مع حرص الحكومات 
على عودة النشاط للاقتصاد 

بشكل سريع لتعويض ما 
خسرته تحت الجائحة، ولذا فإن 

العالم مطالب بالتحرك سريعاً 
لمواجهة تلك الجريمة، خاصة 

بعد أن أصبح الهاكرز أكثر 
خطورة على المؤسسات المالية 

والمصرفية. التحرك ليس فقط عبر 
تشديد القوانين وتجريم النصب 
والقرصنة الإلكترونية، لكن عبر 

تطوير أسلحة الذكاء الاصطناعي.

كلفة القرصنة 
الباهظة

Thursday 4 March 2021
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بيروت ـ ريتا الجمّال

استمرّ قطع الطرقات في عددٍ من 
الثاني  لليوم  اللبنانية  المناطق 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي، أمـــــس الأربــــعــــاء، 
احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار، 
وتـــــردّي الأوضـــــاع المــعــيــشــيــة، فـــي مــشــاهــد، 
المقبلة،  الفترة  فــي  وتيرتها  ارتــفــاع  يتوقع 
مع بدء العد التنازلي للانفجار الاجتماعي 
 ضــبــابــيــة المــشــهــد، وانـــســـداد الأفـــق 

ّ
فـــي ظـــل

المقابل،  في  الدولي.  الدعم  حكومياً وغياب 
اللبناني ميشال عــون أمس،  الرئيس  وجّــه 
ــم الــبــنــك  ــاكـ ــــى حـ مــجــمــوعــة مــــن الأســـئـــلـــة إلـ
المركزي رياض سلامة خلال لقاءٍ جمعهما 
في قصر بعبدا الجمهوري، تم التطرّق فيه 
إلـــى الــوضــع المـــالـــي، والــتــحــركــات الشعبية 
ــيـــومـــن  ــا الــــــشــــــارع خـــــــال الـ الــــتــــي شــــهــــدهــ
ـــاع ســعــر  ــفـ ــيـــن، احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى ارتــ المـــاضـ
صـــرف الــــدولار الـــذي لامـــس ســقــف العشرة 
آلاف لــيــرة لــبــنــانــيــة. وطـــالـــب عـــون بحسب 
والإعــامــي  السياسي  المستشار  تــاه  بيان 
لبنان،  مــصــرف  حــاكــم  أنــطــوان قسطنطين، 
بمعرفة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر 
صــــرف الــــــدولار إلــــى هــــذه المـــســـتـــويـــات، ولا 
ــــام القليلة المــاضــيــة، وإطــاع  سيما فــي الأيّ
نتائج  على  للشفافية،  تأميناً  اللبنانيين، 
الــتــحــقــيــق الــــــذي تـــجـــريـــه هــيــئــة الــتــحــقــيــق 
الـــخـــاصـــة. وطـــالـــبـــه، بــإحــالــة هــــذه الــنــتــائــج 
إلــــى الــنــيــابــة الــعــامــة لــيُــصــار إلــــى مــاحــقــة 

حلب ـ براءة الأحمد

مــن  الــكــثــيــر  ــان  ــ كـ و2008،   2007 ــامـــي  عـ فــــي 
الــشــبــان الــســوريــن يــســافــرون إلـــى لــبــنــان أو 
ــنـــاك لـــعـــامـــن أو  ــرى، ويـــعـــمـــلـــون هـ ــ ــ ــةٍ أخـ ــ ــ دولـ
أكــــثــــر، ثــــم يــــعــــودون ومـــعـــهـــم نـــحـــو 10 آلاف 
كان  لــيــرة ســوريــة حينها(.  ألــف   500( دولار 
 بتحصيل واحــــدٍ مــن أهــم 

ً
ــذا المــبــلــغ كــفــيــا هـ

شروط الحياة بالنسبة للشاب السوري في 
حلب وهــو المــنــزل مهما كــان حجمه أو مدى 
شعبية المنطقة التي يوجد فيها، إذ إن المنزل 

الكويت ـ أحمد الزعبي

تمكنت مجموعة من »الهاكرز« من اختراق 
الواتساب، خلال  263 حساباً عبر تطبيق 
الــــ 72 ســاعــة المــاضــيــة فـــي الــكــويــت، حيث 
بمؤسسات  المــخــتــرقــة  الــحــســابــات  تتعلق 
استثمارية  وشـــركـــات  وبــنــوك  اقــتــصــاديــة 
من  المستهدفين  قائمة  ضمن  كانت  كبرى 
الــهــاكــرز، حــســب مــا أكــــده مــصــدر مــســؤول 
لـ  المــصــرفــيــة،  للخدمات  الآلــيــة  الشبكة  فــي 

»العربي الجديد«.
وفي المقابل، تصاعدت التحذيرات الأمنية 
للعملاء والمؤسسات المالية والاستثمارية، 
ــادة  واتــجــهــت الــجــهــات المــخــتــصــة نــحــو زيـ
ــابـــة عــلــى عــمــلــيــات الـــدفـــع وتــحــصــن  الـــرقـ
آليات البيع والشراء، كما تم فتح تحقيقات 

قضائية في الواقعة.
وذكر المسؤول في الشبكة الآلية للخدمات 
المــصــرفــيــة، الــــذي طــلــب عـــدم الإفـــصـــاح عن 
اســمــه، أن هــنــاك نــوابــا ســابــقــن وحــالــيــن 
ــيــــة واقــــتــــصــــاديــــة  ــيــــاســ وشــــخــــصــــيــــات ســ
ومصرفية وأساتذة بجامعة الكويت تمكن 

الهاكرز من الاستيلاء على حساباتهم.
ــار المـــصـــدر إلــــى أن الـــهـــاكـــرز تــمــكــنــوا  ــ وأشــ
ــابـــات الــــواتــــســــاب لــتــلــك  مــــن اخــــتــــراق حـــسـ

ــلــــوا مــع  ــة، ثــــم تــــراســ ــامــ ــعــ الـــشـــخـــصـــيـــات الــ
عليهم،  والاحــتــيــال  وأقربائهم  أصدقائهم 
مــن خـــال إرســــال فــواتــيــر وهــمــيــة وروابـــط 
لـــلـــدفـــع مـــقـــابـــل شــــــراء مـــشـــتـــريـــات بــمــبــالــغ 
 عــن عملية بــيــع واســعــة من 

ً
طــائــلــة، فــضــا

خـــال شــخــصــيــات مــصــرفــيــة أيــضــا بــآلاف 
الدولارات.

وأكد المصدر أن الجهات القضائية فتحت 
تحقيقاً في الواقعة الأخيرة، مشيراً إلى أن 
مــا حــدث خــال الـــ 72 المــاضــيــة كــان هجمة 
كــبــيــرة ومـــركـــزة واســتــهــدفــت شــخــصــيــات 
مـــحـــددة لــاســتــيــاء عــلــى أكـــبـــر قــيــمــة من 
بــأســرع وقــت ممكن قبل اكتشاف  الأمــــوال 

أمرهم.
وأضاف أن الجهات المصرفية فتحت أيضاً 
الاخــتــراق  عمليات  بــشــأن  داخــلــيــا  تحقيقاً 
الأخيرة، فيما تقوم البنوك بدراسة الوضع 
الــــراهــــن، مـــن أجــــل اتـــبـــاع ســيــاســة مــوحــدة 
وإرسال رسائل تحذيرية للعملاء من أجل 
في  والمــخــاطــر  العمليات  هــذه  مثل  تجنب 

المستقبل.
مـــن جــانــبــه، قــــال المــحــلــل المـــالـــي الــكــويــتــي، 
ضـــاري الــشــمــري، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن 
ــــدث يــمــثــل كــــارثــــة كـــبـــيـــرة، حـــيـــث تــم  مــــا حـ
استهداف جهات عديدة بكل سهولة، وتم 

الاســتــيــاء عــلــى أمــــوال كــبــيــرة وبــأســالــيــب 
بسيطة، مشيراً إلى أنه من الضروري وضع 
آلية واضحة تمنع مثل تلك العمليات التي 

تستهدف الكويت والشعوب الخليجية.
وذكــر الشمري أنه ينبغي وضع آلية آمنة 
الروابط  الفواتير من خــال  دفــع  لعمليات 
توفرها  التي  الخدمات  الإلكترونية، وهي 
البنوك والمصارف المحلية، تجنباً لعمليات 
ــراق جـــديـــدة قـــد تــســتــهــدف المــواطــنــن  ــتـ اخـ
والمــقــيــمــن الـــذيـــن يــتــم اخــتــيــارهــم بعناية 
للاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأموال.
ــــق، خـــصـــصـــت الـــبـــنـــوك  ــابــ ــ وفـــــــي وقـــــــت ســ
الــكــويــتــيــة بـــالـــتـــعـــاون مـــع الــبــنــك المـــركـــزي 
لــحــمــايــة  دولار  مــــلــــيــــار  نــــحــــو  الــــكــــويــــتــــي 
أنظمتها مــن الاخـــتـــراق، حــيــث أكـــدت أنها 
تسعى إلى تطوير البنية التحتية للأنظمة 
الإلكترونية وأجهزة الصرف الآلي وبرامج 

الحماية المعمول بها.
ــزي،  ــ ــركـ ــ ــويــــت المـ ــكــ وكــــــــان مـــحـــافـــظ بـــنـــك الــ
ــد أهــمــيــة اســتــثــمــار  مــحــمــد الــهــاشــل، قـــد أكـ
ــة والمـــــصـــــرفـــــيـــــة فـــي  ــ ــيــ ــ ــالــ ــ المــــــؤســــــســــــات المــ
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــــتــــطــــورة لـــضـــمـــان أمـــن 
المــعــلــومــات وتحصينها مــن أي مــحــاولات 
المـــخـــاطـــر  أن  إلـــــــى  ــراً  ــيــ ــشــ مــ ــا،  ــ ــهـ ــ ــراقـ ــ ــتـ ــ لاخـ
التهديدات  أبـــرز  أحــد  تعتبر  الإلــكــتــرونــيــة 

الــتــي تــواجــه المــؤســســات المالية فــي الوقت 
الــراهــن. مــن جانبه، دعــا أســتــاذ الاقتصاد 
فــــي جـــامـــعـــة الـــكـــويـــت، مــحــمــد الـــهـــاجـــري، 
البنوك والمصارف الكويتية، إلى التصدي 
لــعــمــلــيــات الــقــرصــنــة المــصــرفــيــة، بــواســطــة 
عــمــلــيــات الــتــوعــيــة المــخــتــلــفــة فـــي وســائــل 
ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي،  ــع الـ الإعــــــام ومــــواقــ
وتسليط الضوء على الإجراءات التي تقوم 
بــهــا الــبــنــوك بــخــصــوص تــطــويــر أســالــيــب 

الحماية المصرفية لديها.
وقـــال الــهــاجــري، خــال اتــصــال هاتفي مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه فــي ظــل الاعــتــمــاد 
على خدمات الدفع الإلكترونية والشراء عن 
طريق الأون لاين بسبب تداعيات جائحة 
ــادة الإصـــابـــات  ــ كـــورونـــا والمـــخـــاوف مـــن زيـ
ونــتــيــجــة لـــإجـــراءات الاحـــتـــرازيـــة، مــشــددا 
المركزي زيادة  البنك  أنه ينبغي على  على 
ــابـــة عــلــى عــمــلــيــات الـــدفـــع وتــحــصــن  الـــرقـ
آليات البيع والشراء، من خلال التحديثات 
الأمــنــيــة لــقــطــاع الــطــريــق عــلــى الــعــصــابــات 

الإجرامية.
وأشـــار الــهــاجــري إلــى أن الكويت مــن أكثر 
الدول المستهدفة من الهاكرز، حيث تعرّض 
المئات من المواطنين في أوقــات سابقة إلى 

عمليات قرصنة كبيرة.

المـــتـــورّطـــن، فــي حـــال ثــبــت وجــــود عمليّات 
مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنية 

من جانب أفرادٍ أو مؤسسات أو مصارف.

التدخل السريع
وســــأل، الــرئــيــس الــلــبــنــانــي، الــحــاكــم، عــمّــا آل 
عنه  الــصــادر   154 رقــم  التعميم  تنفيذ  إلــيــه 
لــلــمــصــارف. وشــــدد عــلــى وجــــوب اســتــعــادة 
ــا إلــــى  ــقــ ــابــ ــة ســ ــ ــوّلـ ــ ــحـ ــ جـــــــزء مـــــن الأمــــــــــــوال المـ
المصارف  كبار مساهمي  الخارج من جانب 
وكــبــار مــديــريــهــا، والــســيــاســيــن والــعــامــلــن 
فـــي الــقــطــاع الـــعـــام، ومــعــرفــة مـــا هـــو الحجم 
الحقيقي للأموال التي تمّت استعادتها في 
ــذا الــســيــاق. وقــالــت أوســــاط قــصــر بــعــبــدا،  هـ
 الرئيس عون طلب من 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

حاكم البنك المركزي، التدخل سريعاً، وتحمّل 
المسؤولية، للجم التدهور الكبير في العملة 
الوطنية، الذي ستكون له انعكاسات خطيرة 
اجتماعي،  انفجار  إلــى  وســيــؤدي  معيشياً، 

ر منه رئيس الجمهورية.
ّ
كان قد حذ

وكان تأكيد من سلامة، بأن هناك إجراءات 
محاولةٍ  فــي  تباعاً  ستصدر  عليها،  يعمل 
رئيس  وشـــدد،  كافية.  غير  لكنها  إنــقــاذيــة، 

ا للزواج وإتمام الحياة في 
ً
المستقر كان شرط

ى وفي حال 
ّ
العادة الأصيلة داخل المدينة. حت

استبعاد فكرة العمل خارج البلاد، فإن العمل 
 بتأمين منزل مناسب 

ً
داخل سورية كان كفيل

للإمكانيات المالية ولكن في هذه الحالة تزيد 
ــا 

ً
ســنــوات الــعــمــل لــتــأمــن المــبــلــغ ذاتــــه انــطــاق

من رخص أجور اليد العاملة في البلاد. أمّا 
اليوم، فأصبح اقتناء أرخص منزل في حلب 
ف أو العامل 

ّ
يحتاج إلى متوسّط راتب الموظ

لــنــحــو 10 أعــــوام مــتــتــالــيــة عــلــى الأقــــل، وهــذا 
يشمل المنازل الرخيصة التي تقع في مناطق 

المخالفات أو المناطق الشعبية الرخيصة.
مــن أبـــرز أســبــاب هــذا الــواقــع هــو الانخفاض 
الــســوريــة، فقد أصبحت  الليرة  لقيمة  الــحــاد 
اليوم دولارا واحــدا،  ليرة تعادل  نحو 4000 
بينما كان كل دولار يعادل أقل من 50 ليرة، 
ــح إيــهــاب الــزيــن، وهــو صاحب 

ّ
على مــا يــوض

مكتب عقاري )سمسرة( في حي الشعار في 
الــجــديــد«: »في  »العربي  لـ الــزيــن  حلب. وقــال 
المــاضــي كــان شــراء مــنــزلٍ فــي منطقة شعبية 
أمرٌ متاح لأكثر من نصف الشبّان في مدينة 
حلب، ولا سيما أولئك الحرفيين الذين لديهم 
 جيّدًا، ولكن اليوم انتهى 

ً
حرفة تدرُّ لهم دخل

ــرى أنـــه فـــي الــســابــق لـــم تكن  هـــذا الأمـــــر«. ويــ
هــنــاك فــجــوة بــن مــتــوسّــط الــدخــل الــشــهــري 

 الــهــمّ الأســــاس يبقى 
ّ
الــجــمــهــوريــة، عــلــى أن

ــوال المـــودعـــن وحــقــوق الــنــاس  اســتــعــادة أمــ
ــن طــريــق  ــا، لا عــ ــهـ ــتـ ــاعـ الـــتـــي لا تـــجـــوز إضـ
المـــضـــاربـــات غــيــر المــشــروعــة ولا عـــن طــريــق 
مؤكداً  الــخــارج،  إلــى  المشبوهة  التحويلات 
 هذه الممارسات هي التي أدّت إلى فقدان 

ّ
أن

الــودائــع، ما تسبّب بضائقة  قسم كبير من 
ماليّة واجتماعيّة عَلت معها صرخة الناس 
ــارع وهـــــذا أمــر  ــشــ ، فـــنـــزلـــوا إلــــى الــ

ّ
عـــن حـــــق
مشروع.

عودة التحركات الشعبية
العملة الوطنية بشكل غير  وساهم انهيار 
مــســبــوقٍ، مــع ملامسة سعر صــرف الـــدولار 

الأولــى  للمرّة  لبنانية،  لــيــرة  آلاف   10 نحو 
في عودة  المــاضــي،  يوليو/تموز  منذ شهر 
التحركات الشعبية إلى الشارع، حيث طغى 
ــارات،  ــ مــشــهــد قــطــع الــطــرقــات وإشـــعـــال الإطـ
على كل المناطق، شمالًا، جنوباً، بقاعاً، وفي 
احتجاجاً  بــيــروت،  والعاصمة  لبنان،  جبل 
على ارتــفــاع سعر صــرف الــــدولار، والــغــاء 
اللبنانية  المـــصـــارف  واســـتـــمـــرار  الــفــاحــش، 
بــــاحــــتــــجــــاز ودائــــــــــع الــــــنــــــاس، وتــحــمــيــلــهــا 
بالتواطؤ  الصرف،  سعر  ارتفاع  مسؤولية 
مـــع الـــصـــرافـــن. وعــلــت الأصــــــوات، المــطــالــبــة 
باستعادة الأمــوال المنهوبة، وسقوط أفراد 
مصرف  حــاكــم  ومعهم  السياسية،  الطبقة 
لبنان، الذين بالتشارك والتضامن أوصلوا 

البلاد إلى حافة الإفلاس. 
ــزال ســعــر  ــ ــع الاعـــتـــصـــامـــات، لا يــ ــ ــلـــى وقـ وعـ
ــراوح أمـــس،  ــرف الـــــــدولار مــرتــفــعــا، إذ تــــ صــ
بـــن 9900 – 10000  الــــســــوداء،  الـــســـوق  فـــي 
ليرة لبنانية، من حيث البيع والــشــراء، في 
حين يبلغ سعر السوق المعتمد في المنصة 
ليرة   3850 الصرافة،  لعمليات  الإلكترونية 
سعر  ويستقرّ  للبيع،  ليرة  و3900  للشراء، 

الصرف الرسمي عند 1507 ليرات.

6 أسباب لانهيار الليرة
ــان مــا  ــنـ ــبـ ــفــــت جــمــعــيــة المـــــصـــــارف فــــي لـ ونــ
ــه فـــي الأيــــــام المـــاضـــيـــة عـــن دور  ــداولــ يــتــم تــ
للمصارف في ارتــفــاع سعر صــرف الــدولار 
ــــوداء، مـــشـــيـــرة، فـــي بــيــان،  ــــسـ فـــي الـــســـوق الـ
السيولة  متطلبات   

ّ
أن إلــى  الأربـــعـــاء،  أمــس 

المصرفية في الخارج من قبل البنك المركزي 
عــلــى مستوى  مــلــيــارات دولار   3.4 تــتــعــدى 
المصارف  أن تجتذبها  يعقل  »فهل  القطاع، 
من السوق السوداء المحلية التي لا يتجاوز 
حــجــمــهــا بــعــض المـــايـــن مـــن الــــــــدولارات؟«. 
الكامنة  المــصــارف، الأسباب  وعــزت جمعية 
وراء ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق 

السوداء إلى 6 اعتبارات وهي كالتالي:
 

ّ
أولًا، الضبابية السياسية في البلاد، في ظل

غياب  في  والتجاذبات  السياسي  التخبّط 
الحكومة  لتأليف  وحقيقي  جــدي  جهدٍ  أي 
العتيدة بعد مرور سبعة أشهرٍ من استقالة 

حكومة حسان دياب.
ثانياً، الاســتــيــراد غير المــدعــوم مــن مصرف 
لــبــنــان والــــذي تــقــدّر قيمته بــمــا لا يــقــل عن 
يــلــجــأ  بــحــيــث  ــا،  ــنـــويـ مـــلـــيـــارات دولار سـ  5
المــســتــوردون إلـــى الــســوق الـــســـوداء لتأمين 

الـــــــدولارات الــنــقــديــة المــطــلــوبــة. ثــالــثــا، شــحّ 
الـــــــــدولار فــــي الــــســــوق المـــحـــلـــيـــة فــــي ســيــاق 
انـــخـــفـــاض حـــركـــة الأمـــــــوال الــــوافــــدة بشكل 
ــزان  ــيـ ــزٍ فــــي مـ ـــى عــــجــ ــ مــــلــــحــــوظ، مــــا أدى إلـ
في  دولار  مليارات   10.5 بمقدار  المدفوعات 
لبنان«.  عرفه  أكبر عجز  وهــو   ،2020 العام 
تقول جمعية المصارف. رابعاً، طباعة النقد 
عجز  لتنقيد  سيما  لا  الــلــبــنــانــيــة،  بــالــلــيــرة 
الــدولــة بحيث ارتــفــع حــجــم الــنــقــد المــتــداول 
في  لبنانية  لــيــرة  مليار   9818 مــن  بالليرة 
نهاية العام 2019 إلى 29242 مليار ليرة في 
نهاية سنة 2020. خامساً، التداول الناشط 
بصورة غير شرعية للدولار عبر المنصات 
ــا يـــســـتـــوجـــب المـــاحـــقـــة  ــ ــة، مــ ــ ــيـ ــ ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ الإلـ

القانونية لإقفال هذه المنصّات.
ــنــــازل من  ــا، تــخــزيــن الـــــــدولار فـــي المــ ســــادســ
 الــتــخــوّف مــن الآفــاق 

ّ
قبل المــواطــنــن فــي ظــل

المستقبلية مع انعدام الثقة بشكلٍ كاملٍ.
 الــســيــطــرة 

ّ
ــارف، أن وأكـــــــدت، جــمــعــيــة المــــصــ

عــلــى تــفــلــت الــــــدولار فـــي الـــســـوق الـــســـوداء، 
رهـــن بــتــطــورات ســيــاســيــة تــعــيــد الــثــقــة إلــى 
احتوائية  سياسات  وباعتماد  اللبنانيين 
الــســلــطــات المــعــنــيــة للسيطرة  مـــن مــخــتــلــف 

على عجوزات لبنان المالية الخارجية.

لا سقف لارتفاع الدولار
ويــجــمــع خــبــراء اقــتــصــاد، عــلــى أنـــه لا سقف 
ــــرف الــــــــدولار فــــي الـــســـوق  لارتــــفــــاع ســـعـــر صـ
السوداء، طالما أن الطلب على العملة الصعبة 
ــع إعـــــــــادة فــتــح  ــ ــا مـ ــد، وخــــصــــوصــ ــ ــزايــ ــ إلــــــى تــ
القطاع  نــشــاط  واستئناف  تدريجياً،  الــبــاد 
السياحية،  المؤسسات  بعده  ومــن  التجاري، 
ــوال نــقــديــة تــدخــل  ــ والـــعـــرض مـــعـــدوم، ولا أمـ
فالناس  المحلية،  السوق  لبنان وتصرف في 
ولا  يــخــبّــئــونــهــا،  دولارات  يــحــمــلــون  الـــذيـــن 
 ارتـــفـــاع 

ّ
يــســتــخــدمــونــهــا. ويـــؤكـــد خـــبـــراء أن

ــــدولار لــه انــعــكــاســات كــارثــيــة  ســعــر صـــرف الـ
المــواد  يــطــاول،  أهمها،  فاحش  بغلاء  تترجم 
حكماً  ستشهد  التي  الغذائية،  الاستهلاكية 
ارتــفــاعــا فــي الأســعــار بــالــتــزامــن مــع بــدء رفع 
الدعم التدريجي عن بعض السلع الأساسية، 
ــــي أســـعـــار  ــــي فـ ــافـ ــ ــانــــب تـــصـــاعـــد إضـ إلــــــى جــ
المــــحــــروقــــات، بـــنـــزيـــن ومـــــــــازوت، وبـــالـــتـــالـــي، 
ارتفاع تعرفة المولدات الكهربائية خصوصاً 
ــادة   ســـاعـــات الــتــقــنــن الــطــويــلــة، وزيــ

ّ
فـــي ظـــل

تعرفة النقل البري، وغيرها، في حين لا تزال 
وفق  على حالها،  الوطنية  بالعملة  الرواتب 
سعر الصرف الرسمي وتفقد يومياً قيمتها.

غلاء الوقود
ــاء،  ــعــ ــــل، أمــــس الأربــ مـــن نــاحــيــة ثـــانـــيـــة، سُــــجِّ
ــفـــاع جــديــد فـــي ســعــر صــفــيــحــة الــبــنــزيــن،  ارتـ
لبنانية،  ليرة   1300 بنحو  أوكــتــان،  و98   95
لـــيـــرة،   500 ــاز  ــ ــغـ ــ والـ لـــيـــرة   1100 والمــــــــــازوت 
لتصبح أسعار 95 أوكتان 33500 ليرة، و98 
لــيــرة، والمـــازوت 23400 ليرة،  أوكــتــان 34500 
والــغــاز 25300 لــيــرة. كــذلــك، عــقــدت اتــحــادات 
ونقابات النقل البري اجتماعاً أمس، برئاسة 
بسام طليس ورؤســاء الاتحادات والنقابات 
ــال طليس:  فـــي المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة كـــافـــة. وقــ
»نتيجة الاتصالات مع وزير الأشغال العامة 
الأعــمــال ميشال نجار،  فــي حكومة تصريف 
تم تعديل سعر النقل بنسبة 30%«، متوجهاً 
: »لا 

ً
إلــــى الــعــمــال والــشــعــب الــلــبــنــانــي قـــائـــا

تلوموا السائقين، فهم يتحملون أعباء كبيرة 
أســـوة بغيرهم مــن المــواطــنــن، فــالــدولــة غير 
موجودة، والأسعار تضاعفت أكثر من %400 
الحكومة  لــدى  النقل  بــدل  يحتسب  زال  ومــا 
لــيــرة«، معلناً  والــشــركــات على أســـاس 1500 
»تجميد قرار الإضراب والتحركات التي كان 

مقرّراً تنفيذها«.

ــا: »فــــي الـــســـابـــق كــان 
ً
ــزل، مــضــيــف ــنــ وثـــمـــن المــ

ليرة سورية، وثمن  ألــف  الدخل 25  متوسّط 
المنزل الصغير في منطقة شعبية نحو 600 
ألف ليرة، أما اليوم فمتوسّط الدخل أصبح 
الصغير  المنزل  ليرة شهريًا، ولكن  ألــف   100
ذاتــه أصبح سعره بين 13 - 15 مليون ليرة 
ــــرح أن هــذا  ســـوريـــة فـــي الـــحـــد الأدنـــــــى«. وشـ
الواقع أدّى إلى ركود في سوق العقارات في 
مدينة حلب بشكل عام، وفي بعض الأوقات 
أدّى إلى تجمّده، وهو ما انعكس سلبًا على 
الذين انصرفوا  السمسرة والمقاولين  مكاتب 
ا عن مهنٍ أخــرى يحصّلون من خلالها 

ً
بحث

قوت يومهم.
يــحــاول الــشــاب الـــســـوري عـــمّـــار، الـــذي يعمل 
منذ أربع سنوات بدوامين في اليوم الواحد، 
ــه يفشل 

ّ
تجميع ثــمــن مــنــزل فــي حــلــب، ولــكــن

ــه احتفظ 
ّ
ى الآن، ويقر الشاب بخطئه لأن

ّ
حت

تحويلها  دون  الــســوريــة  بالليرة  بمدّخراته 
إلى ذهب أو عملة أخــرى، ما أدّى إلى هبوط 
قــيــمــتــهــا بــشــكــلٍ كــبــيــر، وخـــســـارتـــه أكـــثـــر من 

نصف قيمة مدخراته.
الوضع  الجديد«: »في  لـ«العربي  يقول عمار 
الطبيعي لم يكن شراء منزل صغير في حلب 
ا إلى هذه الدرجة، إذ كان يتطلب العمل 

ًّ
شاق

الــحــصــول عليه، ولكن  لــعــدة ســنــوات مقابل 

الآن أصــبــح شــبــه مــســتــحــيــل، حــيــث يتطلب 
العمل لأكثر من 10 سنوات«.

الـــفـــكـــرة الــرئــيــســيــة الـــتـــي كــــان يــســعــى عــمــار 
ذلك  المــنــزل، لأن  شـــراء  فــي  ل 

ّ
تتمث لتحقيقها 

سوف يضمن تأمين مأوى لأولاده، ولا سيما 
ه 

ّ
ح أن

ّ
بعدما وصل عمره إلى 40 عامًا. ويوض

الفكرة من رأسه  أزال هــذه  في نهاية المطاف 

نــهــائــيًــا، ولا ســيــمــا بــعــد الــتــصــاعــد الــســريــع 
ا مع 

ً
لأسعار المنازل في الأشهر الأخيرة تزامن

الخمسينية  تمكّنت  السورية.  الليرة  هبوط 
 مع ابنتها الشابّة، 

ً
هالة، التي تعيش وحيدة

مــن شـــراء مــنــزل »رخـــيـــص« فــي حــي الميسر، 
أن  الشراء  اكتشفت بعد  ها 

ّ
شرق حلب، ولكن

البناء متصدّع ولا يُنصح بالسكن فيه.

موت الليرة اللبنانية: نار الشارع وثرثرة المـعنيين

اختراق واسع للبنوك والشركاتأرخص منزل في حلب يعادل راتب 10 أعوام

غليان في الشارع بسبب تدهور الأوضاع المعيشية )حسين بيضون/العربي الجديد(

أعاد انهيار الليرة مقابل 
الدولار الشارع اللبناني 
للاشتعال مجدّداً، إذ 
اجتاحت الاحتجاجات 

الاجتماعية العديد من 
المناطق، وسط تحركات 

حكومية لإنقاذ العملة 
المحلية

أصبح اقتناء أرخص 
منزل بالمناطق الشعبية 

الرخيصة أو التي بها 
مخالفات في حلب، 

يحتاج إلى متوسّط راتب 
الموظّف أو العامل 

لنحو 10 أعوام متتالية 
على الأقل

قطر تستورد 90 ألف 
رأس من المواشي
تعاقدت شركة »ودام الغذائية«، 

المورد الرئيسي للحوم في قطر، على 
استيراد أكثر من 90 ألف رأس من 
الأغنام والعجول، لتلبية احتياجات 

المستهلكين خلال شهر رمضان 
المقبل، ومن المقرر أن يجري توريدها 

إلى السوق المحلي خلال شهر 
مارس/آذار الجاري، كمواش حية 

ولحوم مبردة.
واستوردت الشركة خلال يناير/

كانون الثاني الماضي، الشحنة الثالثة 
من عجول سودانية حية تضم 

1600 رأس، وسبقتها شحنتان 
من السودان وأستراليا، ليصل عدد 

المواشي المستوردة إلى 70 ألف رأس، 
لتلبية احتياجات السوق المحلي. 

ومن المخطط أن يصل حجم التداول 
مع السودان إلى 150 مليون ريال 

خلال العام الجاري، تشمل استيراد 
المواشي الحية واللحوم المبردة، 

بحسب رئيس مجلس إدارة شركة 
»ودام الغذائية« محمد السادة.

الأردن يخفض 
الرسوم على الطرود 

البريدية
أعلن وزير المالية الأردني، محمد 

العسعس، أمس، عن تخفيض 
الرسوم الجمركية على الطرود 

البريدية وتوحيدها، ورفع سقف 
قيمة الطرود الخاضعة للتخفيض 
بمقدار الضعف، إضافة لإجراءات 

تبسيطية أخرى في مجال التجارة 
الإلكترونية. 

وحسب بيان صادر عن وزارة 
المالية، فإنّ تخفيض وتوحيد الرسوم 

الجمركية، جاءا بهدف التسهيل 
على المواطنين، وتشجيع قطاع 

اللوجستيات وشريحة الرياديين 
في مجال التجارة الإلكترونية، 

وتسريع عملية التخليص. وخفضت 
الوزارة، ممثلة بدائرة الجمارك 
العامة، الرسوم الجمركية على 

الطرود البريدية المعدة للاستخدام 
الشخصي، والتي لا تزيد قيمتها 

عن 200 دينار )280 دولاراً( 
لتصبح رسماً موحداً بنسبة %10 
من القيمة، وبحد أدنى 5 دنانير )7 

دولارات(. 
 للوضع القائم 

ً
ويأتي القرار تعديلا

حالياً الذي يفرض بدل خدمات 
بقيمة 5 دنانير )7 دولارات( عن 

البضائع بقيمة أقل من 50 ديناراً 
)70 دولاراً(، و10 دنانير )14 

دولاراً( عن البضائع بقيمة أقل من 
100 دينار )140 دولاراً(، وبسقف 

لا يتجاوز 100 دينار )140 دولاراً( 
لقيمة الطرد. 

»أنغامي« أول شركة 
تكنولوجيا عربية 

تدرج على ناسداك
قالت أنغامي، التي تدير تطبيقاً 

لتشغيل الموسيقى يحظى بشعبية 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 

أمس، إنها ستصبح أول شركة 
تكنولوجيا عربية تدرَج على 

المؤشر ناسداك؛ المؤشر الرئيسي 
لشركات التكنولوجيا في الولايات 
المتحدة، بعد الموافقة على الاندماج 

مع شركة استحواذ ذات غرض 
خاص. وأضافت أنغامي، في بيان 
وفقاً لوكالة »رويترز«، أن الصفقة 
تنطوي على قيمة للمنشأة بنحو 
220 مليون دولار. وقال المؤسس 

الشريك والرئيس التنفيذي لأنغامي 
إيدي مارون: »كوننا شركة مدرجة 

 
ً
في الولايات المتحدة يتيح لنا وصولا

إلى رأسمال النمو ومنصة عالمية هي 
الأفضل في العالم«.

وبموجب الصفقة، ستندمج أنغامي 
مع فيستاس »ميديا أكوزيشن 

كومباني« المدرجة إدراجاً عاماً. 
وتشمل العملية تعهّداً بقيمة 30 

مليون دولار من شركة شعاع 
كابيتال المالية الإماراتية وعشرة 

ملايين دولار من الشركة الأم لشركة 
الاستحواذ.

وقدمت شعاع، والتي لديها أصول 
بقيمة 14 مليار دولار تحت إدارتها، 

المشورة المالية وقادت أيضاً جولة 
تمويل لأنغامي في العام الماضي.

أخبار مال وناس

الكويتسورية

بروفايل

إيمانويل فابر
مصطفى قماس

رئاسة  من  فابر،  إيمانويل  برحيل،  مساهمون  طالب 
لم  الإدارة  مجلس  لكن  الفرنسية،  »دانــــون«  مجموعة 
أنــه حد من سلطاته في تلك المجموعة  يستجب، غير 

المتخصصة في الصناعات الغذائية.
بعد ثلاث ساعات من النقاش في مجلس الإدارة حظي 
بتغطية إعلامية كبيرة، في بداية مارس/ آذار الجاري، 
قرر مجلس الإدارة بقاء فابر رئيساً للمجموعة، إلا أنه 
قرر تجريده من صلاحيات منصب المدير العام الذي 
كــان يشغله مــع رئــاســة الــشــركــة. لــن تــكــون لإيمانويل 
فابر سلطات واسعة بعد هذا القرار القاضى بالفصل 
بــن مــهــام الرئيس واخــتــصــاصــات المــديــر الــعــام، الــذي 
ســيــتــم تــعــيــيــنــه فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة، كـــي يــتــولــى كل 

الشؤون العملياتية.
ــان الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي، إيــمــانــويــل فــابــر، فــي مرمي  كـ
الإدارة، حيث  داخـــل مجلس  للعلن  انــتــقــادات خــرجــت 
أن مجلس  المساهمين برحيله، غير  العديد من  طالب 

الإدارة أكد، رغم الضغط، أنه سيد قراره.
ودأب اثنان من المساهمين الكبار على التنديد بالنتائج 
التي تراجع  المالية والعملياتية للمجموعة العملاقة، 
أســهــمــهــا فـــي الـــبـــورصـــة بـــالـــربـــع فـــي الـــعـــام المـــاضـــي. 
نتائج رآها المساهمان مخيبة مقارنة بالمنافسين مثل 
نيستلي أو أونيلوفر. دعا المساهمان من أجل تجاوز 
والمدير  الرئيس  بالفصل بين منصبي  الوضعية  تلك 
العام، ونجحا في ذلك في فاتح مــارس، غير أنهما لم 
يحققا مرادهما، إذ لم يكونا يريدان إيمانويل فابر في 

منصب الرئيس أو منصب المدير العام.
الإدارة  التحق فابر في عام 1997 بالمجموعة، وتولى 
العامة في 2014، قبل أن يضم إليها الرئاسة في 2017، 
حيث حظي بدعم الرئيس التنفيذي السابق فرانك ريبو، 

»دانون«. الذي كان والده أنطوان ريبو مؤسساً لـ
تــخــرج إيــمــانــويــل فــابــر الــبــالــغ مــن العمر 57 عــامــا من 
المدرسة العليا للتجاري، وعبّر عند تعيينه على رأس 
المجموعة عــن رفضه الأربـــاح »الــعــمــيــاء«، وشــدد على 
توجهه نحو إخضاع ذلك العملاق الفرنسي للفحص 
ــتـــمـــاعـــي. ســبــق لـــفـــابـــر، الـــــذي عــمــل في  الــبــيــئــي والاجـ
التسعينيات في بنك بريطاني، أن نشر كتاباً يدين فيه 
الرأسمالية، بل إنه كان ينوي التحول إلى أستاذ للفلسفة 

في مدرسة في الضواحي. غير أن مساره تغيّر بعد تولي 
قيادة »دانون«، منذ أربعة أعوام، قبل أن يصبح هدفاً 
للانتقادات بسبب تراجع النتائج، وبروز مطالب بفصل 

منصب الرئيس عن منصب المدير العام.
ظل  فــي  التنفيذي  الــرئــيــس  برحيل  مساهمون  طــالــب 
ضعف نتائج المجموعة منذ سبعة أعوام. وفي نوفمبر 
ألفي موظف بسبب تراجع  أعلنت دانــون عن تسريح 
مع  وتــزامــنــا  كــورونــا«  »جائحة  على خلفية  المبيعات 

حملات مقاطعة المنتجات الفرنسية.
مجلس  فــي  والمتصرفين  المساهمين  الانقسام  اخــتــرق 
الإدارة وشاع ذلك في الساحة العمومية، ووصل صدى 
الخلافات إلى الحكومة التي تعتبر أنه دور الدولة ليس 

التدخل في الشؤون اليومية للشركات الخاصة.
منتجات  المسؤول عن  كاماتشو  فرانسيسكو  استقال 
الألبان في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، وعجلت 
الثاني  المركز  في  تأتي  والتي  المالية  المــديــرة  استقالة 
في مركز المسؤولية في المجموعة، سيسيل كابانيس، 
بتفجير أزمة في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
بينما طالب أحد أعضاء مجلس الإدارة بانعقاده لبحث 
مسألة الحوكمة إلا أن الرئيس حال دون ذلك. ويذهب 
مراقبون إلى أن مساهمين لم ينظروا بعين الرضى إلى 
القانونية للشركة إلى مؤسسة ذات  تغيير الوضعية 
أهداف اجتماعية وبيئية وليس فقط الربح، ما يعني 

رصد الوسائل المالية من أجل بلوغ تلك الأهداف.
وحددت تلك الأهداف التي دافع عنها فابر، وقبلت من 
قبل مجلس الإدارة في يونيو/ حزيران، في »تحسين 
الكوكب  على  و»الحفاظ  الغذائية  والــعــادات  الصحة« 
وتجديد مــوارده«. لتكون بذلك أول شركة مدرجة في 

البورصة تسعى لتحقيق تلك الأهداف.
غير أن مراقبين لاحظوا أنه في الوقت الــذي دافــع فيه 
فابر عن تحقيق تلك الأهداف عمدت المجموعة من أجل 
اقتصاد مليار يــورو في 2023 إلى إلغاء 2000 فرصة 
عمل لــديــه، بسبب تــداعــيــات الأزمـــة الاقــتــصــاديــة التي 

أفضت إلى انخفاض مبيعاتها بحوالي النصف.
لم يحسم مجلس الإدارة الخلافات بشكل كامل، ويجب 
انتظار ما سيحدث في أفق 2022، حين ستنتهي ولاية 
الـــذي ســيــأتــي به  مــا  أن الجميع سينتظر  فــابــر، غــيــر 
التعايش  عليه  سيتوجب  الــذي  الجديد،  العام  المدير 

مع رئيس له نفوذ كبير في دواليب المجموعة.

عون يوجه أسئلة إلى 
حاكم مصرف لبنان عن 

قفزة الدولار

»دانــــون«  شــركــة  إدارة  مــجــلــس  ــررّ  ــ ق
الفرنسية، في بداية الشهر الجاري، عدم 
الشركة،  رئاسة  إيمانويل فابر من  إطاحة 
تم  المساهمين  ضغوط  تحت  أنــه  إلا 
المدير  منصب  صلاحيات  من  تجريده 
العام الذي كان يشغله مع رئاسة الشركة

علي  ــران  الأف اتحاد  رئيس  نائب  أعلن 
إبراهيم استقالته من الاتحاد والنقابة، 
»حرصاً على كرامته وسمعته«، كما 
الظروف  جعلت  »بعدما  وذلك  قال، 
بها  تمرّ  التي  والاقتصادية  السياسية 
السلبية على مختلف  البلاد وتأثيراتها 
وخصوصاً  ــتــاجــيــة  الإن الــقــطــاعــات 
في  الأفــران  أصحاب  الرغيف،  صناعة 
موقع اتهام ومسؤولية عمّا يجري 
ــواق مــن ارتــفــاعــات حــادة  فــي الأسـ
رقابة  ظــلّ  في  الـــدولار  صــرف  لسعر 
معدومة ومسؤولية ضائعة، وفق 

تصريحات إبراهيم.
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انهيار قيمة 
الليرة رفع 
أسعار 
العقارات 
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استقالة نائب رئيس 
اتحاد الأفران
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لندن ـ موسى مهدي

وســــط تــوقــعــات مــتــفــائــلــة لمــســار 
أسعار  وارتــفــاع  النفطية  السوق 
خـــال  دولاراً   70 فــــــوق  الـــنـــفـــط 
ــلـــدان  ــبـ ــلـــة، تــــبــــدأ مــنــظــمــة الـ ــبـ ــقـ الـــشـــهـــور المـ
المتحالفة  والــــدول  »أوبــــك«  للنفط  المــصــدرة 
ــا، الــــيــــوم الــخــمــيــس،  ــيــ مــعــهــا بـــقـــيـــادة روســ
كونفرنس«،  »الفيديو  عبر  مهماً،  اجتماعاً 
لــتــقــيــيــم الـــســـوق الــنــفــطــي وتــحــديــد الكمية 
ــتـــي مــــن المـــتـــوقـــع أن تــضــيــفــهــا  الـــجـــديـــدة الـ
الـــدول المنتجة لسقف الإنــتــاج. ويــأتــي هذا 
الاجتماع في وقت شهدت فيه أسعار النفط 
 %75 بنحو  ارتفاعاً  أكسبها  كبيرًا  تحسناً 
منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي و%26 
مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الـــجـــاري، وفــقــا لــبــيــانــات 
قت 

ّ
ــل بــرايــس« الأمــيــركــيــة. وحل نــشــرة »أويــ

في  إبريل/نيسان،  لشهر  برنت  خــام  عقود 
نــهــايــة فــبــرايــر/شــبــاط المـــاضـــي، لأول مــرة 
أن تكون  فــوق 66 دولاراً. ويتوقع محللون 
لنتائج اجتماع »أوبك+« تداعيات رئيسية 
عــلــى مـــســـار الـــســـوق الــنــفــطــي خــــال الــعــام 
الجاري، خاصة في حال لجوء المنظمة إلى 
ــادة مــتــواضــعــة فــي ســقــف الإنــتــاج  ــرار زيــ إقــ
الحالي وتقيّد الأعضاء بالحصص المقررة.

وتراوحت التوقعات المتفائلة لأسعار النفط 
التي نشرتها مصارف استثمارية رئيسية، 
خلال الأسبوع الماضي، بين 70 و75 دولاراً، 
بينما رجحت بعضها ارتفاع الأسعار إلى 
مائة دولار للبرميل في العام المقبل. في هذا 
الــشــأن، راجـــع مــصــرف »غــولــدمــان ساكس« 
الاســتــثــمــاري الأمــيــركــي، تــوقــعــاتــه لأســعــار 
الــنــفــط خـــال الأســـبـــوع المـــاضـــي، إذ رفعها 
إلى 75 دولارا للبرميل في الربع الثالث من 
ــع كل 

ّ
الــعــام الــجــاري. وفــي ذات الــصــدد، تــوق

مــن مــصــرف »بــنــك أوف أمــيــركــا« ومــصــرف 
إلى  أن ترتفع الأسعار  »مــورغــان ستانلي« 
الــثــالــث. ولـــم يستبعد  الــربــع  70 دولاراً فــي 
تـــواصـــل  أن  ــا«  ــركـ ــيـ أمـ أوف  »بـــنـــك  مـــصـــرف 
أســعــار الــنــفــط مــســارهــا الــصــعــودي لتصل 

إلى 100 دولار لخام برنت في العام المقبل.
الذي  الــســؤال الجوهري  أن  ويــرى محللون 
ــــك+«، خــال  يــواجــه الــتــحــالــف النفطي »أوبــ
ــذا الاجــتــمــاع، هــو عــمــا إذا كــانــت أســعــار  هـ
الـــنـــفـــط ارتـــفـــعـــت بـــمـــعـــدلات كـــافـــيـــة تــجــعــل 
في  كــبــيــرة  زيــــادة  تتحمل  النفطية  الــســوق 
ــع  ــراجـ ــقـــف الإنـــــتـــــاج مــــن دون حـــــــدوث تـ سـ
ملحوظ في الأسعار. في هذا الصدد، وصف 
الاقتصادي في مجموعة »تشاينيز بانكنغ 
غروب« المصرفية، هاوي لي، اجتماع اليوم، 
بأنه »مهم لسوق النفط« ولكن ذكــر أن من 
غير الواضح حتى الآن كم ستضيف أوبك+ 
ــاف أنـــه لا يعتقد  إلـــى ســقــف الإنـــتـــاج. وأضــ
الخفض  كمية  كامل  ستعيد  السعودية  أن 
النفطي الطوعي البالغ مليون برميل يومياً 
التي أقرتها في اجتماع المنظمة الأخير إلى 
الــســوق فــي إبــريــل/نــيــســان المــقــبــل. وتشير 
تــوقــعــات خـــبـــراء الــنــفــط إلــــى أن الاجــتــمــاع 
ســيــقــر زيــــادة تـــتـــراوح بــن 500 و750 ألــف 
برميل يومياً لسقف الإنتاج الحالي، ولكن 
النهاية  فــي  المنظمة  تــوافــق  أن  المــرجــح  مــن 
على زيادة متواضعة تقدّر بنحو 500 ألف 
برميل. ويرجح مصرف »بنك أوف أميركا« 
فـــي مـــذكـــرة لــلــعــمــاء، أن تــقــر المــنــظــمــة، في 
الإنــتــاج بمستويات  الــيــوم، رفــع  اجتماعها 
بــنــحــو 500 ألــــف بــرمــيــل يـــومـــيـــا، وهــــو ما 
ــادة  ــ يــعــتــبــره مــحــلــلــو الــــســــوق الــنــفــطــيــة زيـ
الحالية،  السوق  لظروف  بالنسبة  معقولة 
ويــعــتــقــدون أنــهــا ســتــحــافــظ عــلــى الأســعــار 
إلــى 70  المرتفعة، وربما صعود خــام برنت 

دولاراً في الربع الثالث.
ويـــتـــوقـــع مـــحـــلـــلـــون أن تـــتـــركـــز مــنــاقــشــات 
الخميس، حــول قضيتين  الــيــوم  »أوبـــــك+«، 
ــا إذا كـــــان الأعـــضـــاء  ــا: مــ ــمــ رئــيــســيــتــن وهــ
الإنــتــاج بنحو 500  زيـــادة  سيوافقون على 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا ابــتــداء مــن أول إبــريــل/
أكبر.  بــزيــادة  سيطالبون  أم  المقبل،  نيسان 
والقضية الثانية هي الكيفية التي ستعيد 

إسطنبول ـ العربي الجديد

أشـــادت وكــالــة »مــوديــز« الــدولــيــة للتصنيف 
تركيا،  فــي  النقدية  بالسياسات  الائتماني، 
ــادة فـــي ســعــر الــفــائــدة  ــ والـــتـــي صــاحــبــتــهــا زيـ
على العملة المحلية وتحسّن في سعر الليرة. 
وقالت الوكالة إن تغيير السياسات النقدية 
في تركيا، الذي أدى إلى تعزيز العملة المحلية 
وتــدفــق رأس المـــال، يعد »عــامــا إيجابياً في 
تصنيفها الائتماني«. وقالت الإدارة المركزية 
ــنـــدن، فـــي تــصــريــح لــأنــاضــول  ــز فـــي لـ لمـــوديـ
منذ  النقدية  السياسة  تغيير  »إن  الأربــعــاء: 
اليوم  حتى  الماضي  الثاني  نوفمبر/تشرين 

بــهــا الــســعــوديــة الــخــفــض الــطــوعــي الــبــالــغ 
المتوقع  ومــن  للسوق.  يومياً  برميل  مليون 
ــة إلـــــى ضــــخ الــخــفــض  ــوديـ ــعـ ــسـ أن تـــلـــجـــأ الـ
الطوعي بالتدريج وعلى دفعات في السوق، 
ــلـــى المــــســــار الـــتـــصـــاعـــدي  ــتـــى لا تــــؤثــــر عـ حـ
للأسعار. وهنالك تباين في وجهات النظر 
بــن الــســعــوديــة وروســـيـــا حـــول مستويات 
السعودي على  المنظور  يرتكز  إذ  الأسعار، 
تــحــديــد مــســتــويــات المــعــروض النفطي بما 
يرتكز  بينما  للنفط،  مرتفعا  سعرا  يحقق 
ــادة المـــعـــروض  ــ ــ ــي عـــلـــى زيـ ــروســ المـــنـــظـــور الــ
ــنــــظــــر عـــــن مـــســـتـــويـــات  الـــنـــفـــطـــي بــــغــــض الــ
الأسعار. وعادة ما تبني موسكو ميزانيتها 
على مستويات متدنية جداً لأسعار النفط، 

إذ أنــهــا تــضــع فــي اعــتــبــارهــا الــضــغــط على 
ــعـــار  شــــركــــات الـــنـــفـــط الـــصـــخـــري عـــبـــر الأسـ
المنخفضة. وفي الغالب تقود أسعار النفط 
الذي  الأميركي  الإنتاج  زيــادة  إلــى  المرتفعة 
ــار في  ــعـ ــهـــددات انــتــعــاش الأسـ بـــات أكــبــر مـ

السنوات الأخيرة.
عــلــى صــعــيــد الــطــلــب الـــعـــالمـــي عــلــى الــنــفــط، 
هنالك ثلاثة مؤشرات إيجابية تدعم ارتفاع 
للبرميل  دولاراً  و75   70 بــن  النفط  أســعــار 
خـــال الــعــام، وهـــي مــؤشــرات تــراجــع إنــتــاج 
النفط الصخري، والانحسار التدريجي في 
بعودة  والتوقعات  كــورونــا،  جائحة  موجة 
المستهلكة  الــرئــيــســيــة  لــاقــتــصــادات  الــنــمــو 
لــلــخــامــات الــنــفــطــيــة. فــي هـــذا الـــشـــأن، تشير 

أدى إلــــى تــقــويــة الــعــمــلــة المــحــلــيــة، وتــجــديــد 
التدفقات الرأسمالية، ووقف الانخفاض في 
»ما  وأضــافــت  الأجــنــبــي«.  النقد  احتياطيات 
التصنيف  فــي  إيجابياً   

ً
عــامــا يعتبر  سبق 

الائتماني لتركيا. ونحن بحاجة إلى أن نرى 
الحفاظ على سياسة متماسكة أكثر«.

كــمــا أشـــــارت وكـــالـــة الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 
إلــــى أن اســـتـــمـــرار الارتــــفــــاع فـــي مــســتــويــات 
الــلــيــرة إلى  النقد المحلي  الــدولــرة )تــحــويــل 
تسترد  لــم  المحلية  الثقة  أن  يظهر  أجنبي( 
بـــعـــد. وأوضـــحـــت أن الانـــتـــقـــال الأخـــيـــر إلــى 
سياسات مالية ونقدية أكثر تشدداً، يعكس 
انــخــفــاضــا فـــي الــتــضــخــم وتــعــزيــزا للعملة 

وانخفاضاً في الدولرة، وقد تكون توقعات 
لفتت  كــمــا  مــســتــقــرة.  الائــتــمــانــي  التصنيف 
الاقتصادية  الإصــاحــات  مجموعة  أن  إلــى 
ــتـــالات  ــتــــي تــســتــجــيــب لـــاخـ ــة الــ ــمـ الـــحـــاسـ
الــهــيــكــلــيــة لــاقــتــصــاد وتــســتــفــيــد أيــضــا من 
الــبــاد، يمكن »أن  الــقــوة الكامنة فــي  نــقــاط 
التصاعدي للائتمان  التصنيف  إلى  تؤدي 

على المدى المتوسط«. 
ــمـــو عــالمــي  ــإن تــحــقــيــق نـ ــ ووفـــــــق مـــــوديـــــز، فــ
أقوى والدخول في صيف يستقبل السياح 
أثر داعم للاقتصاد  الأجانب، سيكون لهما 
ــن الـــتـــأثـــيـــر الإيـــجـــابـــي  ــ  عـ

ً
الــــتــــركــــي، فــــضــــا

لانــخــفــاض الــتــوتــر الــســيــاســي مــع الــولايــات 
المتحدة وأوروبا. وفي حال تراجع إصابات 
كورونا خلال الصيف المقبل، فإن تركيا ربما 
ــادة دخــلــهــا الــســيــاحــي الـــذي  ــ تــتــمــكــن مـــن زيـ

ضربته الجائحة بقوة خلال العام الماضي.
وفي 24 فبراير/شباط الماضي، رفعت وكالة 
توقعاتها  الائتماني،  للتصنيف  »مــوديــز« 
بشأن نمو الاقتصاد التركي من 3.5 إلــى 4 
بالمائة العام الــجــاري، ومــن 4 إلــى 5 بالمائة 
في 2022. كما عدلت »فيتش«، نهاية فبراير 
المــــاضــــي، الـــنـــظـــرة المــســتــقــبــلــيــة لــتــركــيــا من 
ســلــبــيــة إلــــى مــســتــقــرة، »لـــوجـــود المـــزيـــد من 
تحت  ومحافظة  تماسكاً  الأكثر  السياسات 

قيادة مالية ونقدية تركية جديدة«.
أعلنت،  التركية  الإحــصــاء  هيئة  أن  ويــذكــر 
ــاع مــــؤشــــر أســـعـــار  ــ ــفــ ــ أمــــــس الأربـــــــعـــــــاء، ارتــ
فبراير/شباط  خــال  تركيا  في  المستهلكين 
التضخم  ليصبح  المــائــة،  فــي   0.91 المــاضــي 
15.61 بالمائة على أساس سنوي. وأوضحت 
الهيئة أنه بالنظر إلى متوسط الأشهر الـ 12 
أسعار  ارتفعت  فقد  المنصرمة،  العام  خــال 
وكــذلــك  المــائــة،  فــي   12.81 بنسبة  المستهلك 

أسعار المنتجين المحليين 15.14 في المائة.

خــــال شــهــر فــبــرايــر/شــبــاط المـــاضـــي. وفــي 
تصريحات متفائلة، قال الأمين العام لمنظمة 
ــك«، مــحــمــد بــاركــيــنــدو، يــــوم الــثــاثــاء:  ــ ــ »أوبـ
النمو  فيها  كــان  التي  الأيـــام  »لقد تجاوزنا 
الاقتصادي العالمي والطلب على النفط في 
كــورونــا«. الــحــمــراء بسبب جــائــحــة  المنطقة 

وتــتــوقــع المــنــظــمــة فـــي مــنــظــورهــا الــســنــوي 
لمــســتــويــات الــطــلــب الــعــالمــي عــلــى الــخــامــات 
الصادر في منتصف فبراير/شباط الماضي 
أن يــرتــفــع الــطــلــب الـــعـــالمـــي عــلــى الــخــامــات 
يومياً  بــرمــيــل  مــايــن   5.8 بنحو  النفطية 
العام الجاري مقارنة بالعام الماضي  خلال 
والعربية  الخليجية  الــدول  وتنتظر   .2020
النفط،  ارتفاع أسعار  المنتجة للنفط بشدة 
لها  تعرضت  الــتــي  الضخمة  الأضــــرار  بعد 

من انهيار الأسعار في العام الماضي.
ولــكــن عــلــى الــرغــم مــن هـــذا الــتــفــاؤل، يشدد 
ــــك+« عــلــى ضــــرورة الانــضــبــاط  محللو »أوبـ
وعدم ضخ كميات جديدة كبيرة من النفط 
تنته  لم  النفطية  التخمة  أن  إذ  السوق،  في 

بعد. كما أن معهد البترول الأميركي أشار 
إلى أن المخزونات الأميركية ارتفعت بنحو 
7.4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 
26 فبراير/شباط الماضي، وهــو رقــم يفوق 
توقعات المحللين الذين وضعوا لها ارتفاعاً 

بنحو 928 ألف برميل. 
يـــضـــاف إلــــى ذلــــك أن المــــصــــارف وشـــركـــات 
ــارب عــلــى  الــــوســــاطــــة الــنــفــطــيــة الـــتـــي تــــضــ
ــزال تــحــتــفــظ بـــمـــخـــزونـــات فــي  ــ الـــنـــفـــط لا تــ
ــات الـــضـــخـــمـــة  ــ ــاويــ ــ ــحــ ــ مـــســـتـــودعـــاتـــهـــا والــ
الــبــحــار وتنتظر  الــعــائــمــة فـــي  المــســتــأجــرة 
ر مــحــلــلــون 

ّ
ــا يــــحــــذ ــمـ ــار. كـ ــ ــعــ ــ ارتـــــفـــــاع الأســ

ــتـــي عــــادة  ــاج الـ ــتــ ــاوزات فــــي الإنــ ــتــــجــ مــــن الــ
مــــا تــفــســد الـــنـــتـــائـــج المـــتـــوقـــعـــة مــــن خــفــض 

الإنـــتـــاج. يُــذكــر أن أســعــار الــنــفــط تعرضت 
بعد  الثلاثاء،  يــوم  حــادة،  تراجعات  لموجة 
انتشار شائعات تفيد بأن منظمة »أوبك« 
المعروض، ولكنها  لزيادة كبيرة في  تتجه 
ــادت لــتــعــويــض جـــزء مـــن خــســائــرهــا في  عــ
ــاء. وكــســبــت عــقــود  ــعــ تــعــامــات أمــــس الأربــ
ــام الــقــيــاســي  ــو الـــخـ ــايــــو/أيــــار، وهــ شــهــر مــ
نحو  الــعــربــيــة،  والمنطقة  الخليج  لــخــامــات 
91 سنتاً في تعاملات الظهيرة ليرتفع إلى 
63.61 دولاراً، كما كسب خام غرب تكساس 
الخام الأميركي الوسيط في عقود إبريل/

نيسان 92 سنتاً، ليرتفع إلى 60.67 دولارا، 
وكالة  نشرتها  التي  للبيانات  وفقاً  وذلــك 

بلومبيرغ، ظهر أمس الأربعاء.

اجتماعات 
أوبك +

موديز تشيد بسياسات تركيا النقدية

)Getty( كورونا يحرم الوزراء من السفر ومبنى منظمة أوبك في فيينا فارغ

)Getty( تقلبات حادة في عائد السندات الأميركية)Getty( محل صرافة في سوق إسطنبول

)Getty( سيدة تفحص حسابها عبر ماكينة بيتكوين في مدينة برشلونة

3 عوامل دعمت ارتفاع 
الأسعار والخفض 

الطوعي السعودي

البيانات الطبية الصادرة من جامعة جون 
الاصــابــات  عــدد  أن  إلــى  الأميركية،  هوبكنز 
بــفــيــروس كـــورونـــا بـــدأ يــتــراجــع فــي أميركا 
ــا يــعــنــي أن الاقــــتــــصــــادات  ــا، وهـــــو مــ ــ ــيـ ــ وآسـ
ــة إلــــى  ــيــ ــدأ عـــــــــودة تــــدريــــجــ ــبــ ــتــ ــيــــة ســ ــالمــ ــعــ الــ
طبيعتها خلال العام الجاري. كما أن الطلب 
على الوقود بدأ يرتفع في العديد من الدول 
الكبرى المستهلكة للخامات. وأعلنت وزارة 
الــنــفــط الــهــنــديــة أن الــطــلــب عــلــى الــوقــود في 
خلال  قياسية  بمستويات  سيرتفع  الهند 
عــام 2022. وتشير  المقبلة حتى  الـــ12 شهراً 
بيانات شركة »آي أتش ماركتس« الأميركية 
ــاج الـــخـــامـــات  ــ ــتـ ــ ــع إنـ ــ ــراجـ ــ لــــأبــــحــــاث إلــــــى تـ
الصخرية في أميركا بنحو 4 ملايين برميل، 

أسعار النفط إلى 70 دولاراًً: 
لا داعي للتفاؤل المفرط

الــجــنــونــي للعملة  يــتــواصــل الارتـــفـــاع 
الــرقــمــيــة الأكـــثـــر تــــــداولًا، بــيــتــكــويــن، إذ 
عززت مكاسبها لتقفز بأكثر من %10 
ــداولات أمــــس الأربــــعــــاء، عقب  ــ ــ خــــال تـ
تــراجــعــهــا أمــــس فـــي ظـــل مـــخـــاوف من 
رقابة تنظيمية أكثر صرامة على سوق 
الــعــمــات الــرقــمــيــة. وارتـــفـــعـــت الــعــمــلــة 
ــة الأكــــبــــر فــــي الــــعــــالــــم مــن  ــيــ ــتــــراضــ الافــ
 %10.3 بنسبة  السوقية  القيمة  حيث 
الــتــعــامــات  فـــي  دولاراً،   52353 لــتــبــلــغ 
الـــصـــبـــاحـــيـــة، أمـــــس الأربــــــعــــــاء، حــســب 

بيانات موقع »كوين ديسك«. 
وجــــــــــاء الارتــــــــفــــــــاع بــــعــــدمــــا تــــراجــــعــــت 
بــيــتــكــويــن، يــــوم الـــثـــاثـــاء، بــعــدمــا قــال 
الأوراق  لجنة  رئــيــس  لمنصب  المــرشــح 
المــالــيــة والــبــورصــات الأمــيــركــيــة، غــاري 
بمجلس  استماع  جلسة  في  غيلسنر، 

الــشــيــوخ، إن الــتــأكــد مـــن خــلــو أســـواق 
العملات الرقمية من الاحتيال والتلاعب 
ــــي الـــوقـــت  يــمــثــل تـــحـــديًـــا لـــلـــوكـــالـــة. وفـ
نــفــســه، ارتــفــعــت عــمــلــة الــريــبــل %7.53 
 %12.05 والإيثريوم  46.28 سنتا،  إلى 
عملة  وتستفيد  دولارا.   1644.88 عند 
بــيــتــكــويــن فـــي ارتــفــاعــاتــهــا مـــن دخـــول 
مستثمرين كبار في السوق، من بينهم 
وكانت  ومــصــارف.  استثمار  صناديق 
ــبـــرى، مـــن بينها  مـــصـــارف أمــيــركــيــة كـ
مـــصـــرف »غـــولـــدمـــان ســـاكـــس« و»جـــي 
ــمــــت الـــعـــمـــات  بــــي مــــــورغــــــان«، قــــد دعــ
الــرقــمــيــة عــبــر تــقــاريــر إيــجــابــيــة خــال 
العام الجاري. وتوقع مصرف »جي بي 
مــورغــان«، في أحــد تقاريره، أن ترتفع 

عملة بتكوين إلى 140الف دولار.  
)العربي الجديد( �

نيويورك ـ العربي الجديد

النقص  مــن  القلق  المستثمرين  ينتاب 
ــة والــتــقــلــبــات  ــ ــدولاريــ ــ ــي الـــســـيـــولـــة الــ فــ
الـــكـــبـــيـــرة فــــي الـــعـــائـــد عـــلـــى الـــســـنـــدات 
الأميركية، خاصة العائد على السندات 
لأجل 30 عاماً. وحسب وكالة بلومبيرغ 
الأميركية، أمس الأربعاء، أدت التقلبات 
الــتــي عصفت بــســوق ســنــدات الــخــزانــة 
الأمــيــركــيــة فـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي إلــى 
طــرح تساؤلات حــول هــذا السوق الذي 

يعد الأكبر في العالم.
ــعــــت الـــتـــقـــلـــبـــات غـــيـــر الاعـــتـــيـــاديـــة  ودفــ
بشأن  حساباتهم  لإعــادة  المستثمرين 
الــذي تبلغ قيمته 21 تريليون  السوق 
التمويل  أســـاس  ويــشــكــل حــجــر  دولار 
الــعــالمــي، إذ إنــه فــي الــوقــت الـــذي تكون 
فــيــه الــتــقــلــبــات المــفــاجــئــة اعــتــيــاديــة في 

ســوق الأســهــم، فإنها تكون أقــل وعلى 
ـــوق الــــديــــن  ــ فـــــتـــــرات مــــتــــبــــاعــــدة فـــــي ســ
الــــحــــكــــومــــي. ووصـــــلـــــت الــــفــــجــــوة بــن 
أســعــار الــعــرض والــطــلــب على سندات 
الخزانة لأجل 30 عاماً إلى أكبر نطاق 
منذ حالة الذعر التي انتابت الأسواق 
فــي مـــــارس/آذار المــاضــي 2020 بسبب 
فــــيــــروس »كـــــــورونـــــــا«. وقـــــــال مـــســـؤول 
ــيــــســــورز«  لـــــدى »مـــيـــدلـــي غـــلـــوبـــال أدفــ
ــيـــرة هـــي تــذكــيــر بما  ــداث الأخـ ــ إن الأحــ
فجأة  السيولة  تختفي  عندما  يحدث 
أرجع  بينما  للسندات.  أكبر ســوق  من 
المحللين ما حــدث في الأسبوع  بعض 
الماضي إلى التساؤلات حول ما إذا كان 
الاحتياطي الفيدرالي » البنك المركزي« 
المــال  رأس  متطلبات  تخفيف  سيمدد 
المــصــرفــي، وهــي الآلــيــة الــتــي ستنتهي 

في 31 مارس/آذار الجاري. 

بيتكوين تحلقّ فوق 
52 ألف دولار

اضطراب بسوق السندات 
الأميركية

اقتصاد الناس

لتحديد  اجتماعاً  الخميس،  اليوم  وحلفاؤها،  أوبك  منظمة  تبدأ 
مريح  جو  وسط  النفطي،  المعروض  لمستويات  المقبلة  الخطوة 
في السوق النفطية التي شهدت أكبر ارتفاعاتها في التاريخ القريب. 
وتتوقع مصارف ارتفاع الأسعار إلى 70 دولاراً في الربع الثالث من العام

اليوم  ــك+«،  »أوبـ اجتماع  في  تريده  عما  الكشف  روسيا  رفضت 
بيسكوف  دميتري  الروسية  الرئاسة  باسم  المتحدث  وأكد  الخميس. 
مطلقاً  تكشف  لا  موسكو  أن 
ــن تــوقــعــاتــهــا لاجــتــمــاعــات  ع
»أوبك+«. وردا على سؤال حول 
روسيا  تتوقعها  الــتــي  النتائج 
ــك+«، قــال  ــ ــ ــن اجــتــمــاع »أوب م
»نفضل  للصحافيين:  بيسكوف 
الصمت حول هذه الاجتماعات 
وسوق النفط وسوق المنتجات 
عن  نكشف  لا  لذلك  النفطية، 

توقعاتنا أو نعلن عنها«.

موسكو تلتزم الصمت

رؤية

جواد العناني

 الأسبوع 
ً
نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية مقالا

الماضي، بقلم الأمير الحسن بن طلال، يحضّ فيه الإسرائيليين 
الفلسطينيين.  مع  السلام  مفاوضات  في  بجدّية  الــدخــول  على 
الــتــي ستتحقق مــن هذا  الــفــوائــد والمكتسبات  وتــحــدث فيه عــن 
الأمر. وقد أثار المقال ردود فعل كثيرة معظمها مؤيد، والقليل 
مــنــهــا رافــــض أو نــاقــد. وســــوف أســتــعــرض فــيــمــا يــلــي مسيرة 
القضية  الأمير، خصوصاً ما يتعلق منها بإسهاماته في حل 

الفلسطينية أو لفت الأنظار إليها، ودوافعه لكتابة المقال.
رافق الأمير الحسن بن طلال مسيرة الأردن وأحداثه، منذ اختاره 
الراحل الملك الحسين بن طلال ولياً للعهد في فترة عصيبة جداً 
الأردن  تبعية  بقايا  مِــن   

ً
انتقالا الفترة  كانت  فقد  الأردن،  على 

للكومونولث البريطاني إلى القوة الدولية الجديدة، وهي الولايات 
العربي  للجيش  تعريباً  الأردن  عــام 1956، شهد  المتحدة. وفــي 
البريطاني المخضرم،  الملك الحسين بتنحية  الأردنــي، حيث قام 
جــون بــاغــوت غــلــوب، عــن قــيــادة الجيش الأردنـــي. وشــهــدت تلك 
نظام  إلى  الإسترليني  الجنيه  الانتقال من منطقة  أيضاً  الفترة 
نشئ 

ُ
الدولار. ولذلك ألغي مجلس النقد الأردني ودائرة العملة، وأ

 منهما البنك المركزي الأردني الذي صدر قانونه في نهاية 
ً
بدلا

بَــدْءُ البنك المركزي أعماله رسمياً في شهر  عْــلِــنَ 
ُ
عام 1962، وأ

أكتوبر/ تشرين الأول عام 1964. وفي ذلك العام، عدّل الدستور 
الأردنــي ليُحدد أن ولــي العهد يكون الابــن الأكبر للملك أو أحد 
إخوته، ما سمح بتنصيب الأمير الحسن ولياً للعهد، لأن الابن 
الأكبر للملك الحسين كان الأمير عبد الله بن الحسين أكبر أبناء 
الثالثة وبضعة  الملك سناً، والــذي لم يتجاوز عمره حينها سن 
الــحــســن ولــيــا للعهد 34 عــامــا انتهت  أشــهــر. واســتــمــر الأمــيــر 
ولي  ليكون   

ً
ثانية الحسين  بن  الله  عبد  الشاب  الأمير  باختيار 

عهد الراحل الملك الحسين عام 1999، أو بمدة أقل من شهر من 
وفاة الحسين يوم السابع من فبراير/ شباط من ذلك العام. 

وقـــد عــمــل الأمـــيـــر الــحــســن بــــدأب ونـــشـــاط مــنــقــطــع الــنــظــيــر في 
الــهــاشــمــي، وأنــشــأ خــالــهــا مؤسسات  خــدمــة الأردن والــعــرش 
للعلوم  الأعــلــى  والمجلس  الملكية،  العلمية  الجمعية  مثل  عــديــدة، 
العربي  الفكر  ومنتدى  سمية،  الأميرة  وجامعة  والتكنولوجيا، 
 الملك 

َ
ل

ّ
عــام 1980. وكــان له حضور دولــي وإقليمي كبير، ومث

الحسين في مؤتمرات ومنتديات دولية كثيرة، وساهم بقوة في 
عدد كبير من اللجان الدولية أو بترؤسها. وكانت له مساهمات 
أخرى، أهمها ملازمته عملية التخطيط الاقتصادي في الأردن، 
فكان المشرف على الخطة الثلاثية الأولى 1973-1975، وساهم 
بعنفوان مع الحكومة في الخطة الخمسية الأولى 1980-1976، 

والخطة الخمسية الثانية 1990-1986.
ولما بدأت عملية مدريد للسلام عام 1991 كان يحضر مع الوفد 
الأردني، موجّهاً لكل المواقف التفاوضية من مختلف القضايا. 
وظل متابعاً للموضوع حتى توقيع المعاهدة عام 1994، واستمرّ 
الضفة  احــتــال  ذلــك. وظــل مكتبه متابعاً منذ  المتابعة بعد  فــي 
الغربية عام 1967 كل القضايا، خصوصاً اللاجئين والنازحين، 
والمستوطنات ووضع  الفلسطيني،  للشعب  التراكمية  والحقوق 
خرائطها، والتي اعتمدت عليها منظمة التحرير في متابعة هذا 
القدس وأوضاعها، والإجــراءات  الذي تابع موضوع  الملف. وهو 
الــتــهــويــديــة فــيــهــا، أو الاســتــمــاك، وفـــي تطبيق بــنــود الــوصــايــة 

الهاشمية عليها.
وأحد  أكسفورد،  جامعة  خريج  فهو  الرفيعة،  ثقافته  وبسبب 
»علماء رود« )Rhode Scholar(، وإتقانه اللغات العربية 
والإنكليزية والفرنسية والألمانية والتركية، فقد فتحت له أبواب 
ــذوات والــشــخــصــيــات الــفــاعــلــة عــبــر بــلــدان  ــ الــتــواصــل مــع آلاف ال
جامعة  بذاكرة  ويتمتع  دائــم،  عملٍ  مدمن  وهو  المختلفة.  العالم 
الفلسطينية وعن  القضية  الكتب عن  ــف عــدداً من 

ّ
أل قوية. وقد 

القدس، وعن حق تقرير المصير للفلسطينيين، وألقى عشرات 
الخطابات العلمية تناول فيها موضوع المستعمرات الإسرائيلية 
ــن الإقــلــيــمــي. وهــو صــاحــب نــظــرة مستقبلية  والــاجــئــن، والأمـ
ــار العلمي الرصين  ــم فــكــرَهُ أمـــران: الإطـ

ُ
ونــظــرة واقــعــيــة. ويَــحْــك

مقاربة  أي  تــحــديــده  عــنــد  ومناقشتها  الـــدراســـات  عــلــى  الــقــائــم 
لموضوع مهم واستراتيجي. وتحكمه، من ناحية أخرى، واقعية 
سياسية ترفض إنكار الحقائق على الأرض. ومن اطلاعه على 
التاريخ فإنه يستهدي بالحكمة الشهيرة »من لا يعرف التاريخ 
نظرة  ليست  التاريخ  إلى  فنظرته  ولذلك  بتكراره«،  عليه  يُحْكم 
حالمة، بل واقعية لا تجعله أسيراً للتاريخ، بل مُسخراً لدروسه 

من أجل المستقبل.
المكونة من  المنطقة  إلى  ينظر  بدأ  السلام،  توقيع معاهدة  ومنذ 
مثلث القدس/ تل أبيب/ عَمّان على أنها منطقة جغرافية واحدة 
متداخلة مترابطة عبر التاريخ، بغضّ النظر عمّن يسكنها. وقد 
تنبأ عام 1992 بأن عدد السكان في الأردن وفلسطين التاريخية 
سوف يبلغ حوالي 25 مليون نسمة عام 2030، ولكن ما حصل 
عــام 2020، وأن جميع  الــرقــم  هــذا  بلغ  المنطقة  عــدد ســكــان  أن 
القاطنين فيها سيحتاجون مزيداً من الطاقة، والمياه، وغيرهما. 
ويبدو أن الجهة الوحيدة التي نجحت منذ عام 1994 في تأمين 
مواردها المائية من الطاقة والتكنولوجيا المتطورة هي إسرائيل، 
والــتــي وصــلــت إلـــى مــرحــلــةٍ تعتمد فــيــهــا، إلـــى حـــدٍّ كــبــيــر، على 
نفسها بحكم الاحتلال، وعلى ما تغتصبه من مياه الأهل في 
زُه من مصادر الغاز في البحر المتوسط، 

َ
بْت

َ
الضفة الغربية، وما ت

ليس من الفلسطينيين وحدهم، ولكن من كل الدول العربية المطلة 
على ذلك البحر.

الــذي يسيرون  النمط  ودعــوة الأمير الإسرائيليين إلى إدراك أن 
عليه في حرمان أهل فلسطين من المياه والطاقة، وارتفاع ضغط 
الكبيرة في الأردن على مــوارده المحدودة من  الزيادة السكانية 
المــيــاه والــطــاقــة، ومــا يــرافــق ذلــك مــن تــدهــور البيئة، لا يمكن أن 
يمنح إسرائيل أمنها الذي تسعى إليه. إن أمن إسرائيل يتحدّد، 
 وقبل كل شيء. 

ً
بالدرجة الأولى، من علاقاتها مع دول الطوق أولا

وإذا لم يتحقق الأمن الغذائي والمائي في هذه الدول، لن يكون ذلك 
في صالح إسرائيل وأمنها.

في  الانتخابات  على  المقبلة  وعاقل لإسرائيل  قوي  هذا خطاب 
نهاية هذا الشهر، وللمرة الرابعة في آخر سنتين. ومقال الأمير 
ر الإسرائيليين بأن العرب يريدون السلام 

ّ
الحسن يريد أن يذك

على  الباب  تحققت، ستفتح  إن  والتي  العربية،  المــبــادرة  حسب 
التعاون لصالح الجميع.

مقالة الحسن بن طلال 
عن السلام

Thursday 4 March 2021 Thursday 4 March 2021
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عمار ديوب

أثـــــار الــحــكــم عــلــى ضـــابـــط الـــصـــف المــنــشــق 
عــن الــنــظــام الــســوري، إيـــاد الــغــريــب، بأربع 
ســـنـــوات ونــصــف ســنــة ســجــنــا فـــي ألمــانــيــا، 
نــقــاشــات إشــكــالــيــة فــي أوســــاط المــعــارضــة. 
 من أجرم 

ّ
بداية، هناك ضرورة لمحاكمة كل

والقتل،  بالتعذيب  وقـــام  الــســوريــن،  بحق 
في مؤسسات النظام أو الخارجة عنه؛ فهذا 
أحقاد  أيّة   للأفراد ولعائلاتهم، ولطيّ 

ٌّ
حق

ووفــــــاءً لتضحيات   ،
ً
مــســتــقــبــا مــجــتــمــعــيــة 

ها منذ 2011. تتضمّن بعض 
ّ
السوريين، أقل

للمجرمين بسبب  تــبــرّيــراً  الــنــقــاشــات  تــلــك 
بينما  الــســلــطــة،  مــؤســســات  عــن  انشقاقهم 
تــفــتــرض الـــرؤيـــة الــثــوريــة حــزمــا دقــيــقــا، لا 
ســيــمــا بــشــأن مــن ارتــكــب الــجــرائــم، أو كــان 
منها  تضرّرت  أفعال  فهذه  وناهباً؛  فاسداً 
ــقـــاق عن  أغــلــبــيــة الــشــعــب الــــســــوري. الانـــشـ
الــنــظــام لا يَــجــبُّ مــا قــبــلــه، وبــالــتــالــي كيف 
لــلــســوريــن أن يــؤسّــســوا دولـــة حــديــثــة، كل 
أيّ  مــتــســاوون، ويــلــغــي فيها  الأفــــراد فيها 
 
ّ
ةٍ تــحــط اســـتـــغـــالٍ لــلــعــمــل الـــعـــام، أو إســــــاء

مــن كــرامــة الأفــــراد وحــقــوقــهــم وواجــبــاتــهــم. 
 مشروعٌ يُطرح هنا: لماذا تظهر 

ٌ
هناك سؤال

هــــذه الإشــكــالــيــة، ألــــم تــكــن الـــثـــورة تبتغي 
الاستغلال  أو  للاستبداد  كل شكل  إسقاط 
وتــنــهــض بــالمــجــتــمــع؟ لــلــنــظــام مــؤســســاتــه 
في القمع والفساد والنهب، والثورة قامت 
التفريق،  ضد ذلــك كله وســـواه. هنا، يجب 

سامر خير أحمد

الأوهام الأميركية، كما الصينية، المتعلقة 
ــي الـــتـــي تـــحـــدّد  ــي الــــعــــالــــم، هــ بـــالـــنـــفـــوذ فــ
الرئيس  في عهد  الدولية  السياسة  شكل 
الأمــيــركــي جــو بـــايـــدن. ومـــن هـــذه الــزاويــة 
يــكــون تــغــيــيــر الــرئــيــس والـــحـــزب الــحــاكــم 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة مــهــمــا، لأن أميركا 
ما زالــت القوة الكبرى في العالم، وقائدة 
النظام العالمي القائم، وقطبه الوحيد منذ 

ثلاثين سنة.
بــكــلــمــات أخــــرى، الأوهـــــام الأمــيــركــيــة ذات 
الطبيعة النرجسية بشأن إخضاع الدول، 
بما فيها الصين، للنظام العالمي الأميركي 
وحيد القطبية، في عهد الرئيس السابق 
ــدم تــــجــــاوب الــصــن  ــ ــب، وعــ ــرامــ ــد تــ ــالــ دونــ
مــعــهــا، هــي الــتــي كــانــت الـــدافـــع الحقيقي 
والتجاري  الاقــتــصــادي  الــصــدام  لسياسة 
السابقة.  اتبعتها الإدارة  التي  مع الصين 
ولــن يكون الأمــر مختلفاً في عهد بايدن، 
ــم تــتــغــيــر تـــلـــك الأوهــــــــــام، أو تــتــغــيــر  ــا لــ مــ
 
ً
طبيعتها شديدة النرجسية. ولكن عاقلا

لن يتوقع أن تتغير تلك الأوهام الأميركية 
ــدن، فــهــي لــيــســت فقط  ــايــ فـــي عــهــد جـــو بــ
نجاح  منذ  تعمّقت  التي  نفسها  الأوهـــام 
ــــات المـــتـــحـــدة فــــي إطــــاحــــة الاتـــحـــاد  ــــولايـ الـ
بل  الباردة معه،  بعد حربها  السوفييتي 
إنها هي ذاتها التي ظلت محرّك السياسة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة خـــال عــمــل بــايــدن 
نــائــبــا لــلــرئــيــس أوبـــامـــا ثــمــانــي ســنــوات، 
وقبلها رئيساً للجنة السياسة الخارجية 
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ الأمـــيـــركـــي ســنــوات 
ابــن هذه  السياسي  وعقله  بايدن  طويلة. 
الأميركية  المؤسسات  إذن، ومعه  الأوهــام 
الـــعـــامـــلـــة فــــي صـــيـــاغـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 

السياسية للبلاد.
ربــــمــــا يــــكــــون الــــجــــانــــب الـــصـــيـــنـــي أكـــثـــر 
النفوذ  بــامــتــاك  يتعلق  مــا  فــي  عقلانية 
في العالم، أو تغيير شكل النظام العالمي 
أوهــام  على  يتوفر  لكنه  لصالحه،  القائم 
الآخــر، تجعل من  محرّكة لسياساته هو 

دلال البزري

الــنــخــبــة الــفــرنــســيــة مـــن عـــالـــم الأكــاديــمــيــا 
ــة واقــعــيــة.  والــثــقــافــة فــي مــرمــى نــيــران روايــ
واحدة من بناتها، كاميل كوشنير، أصدرت 
ــوأم  ــتــ ــرد فـــيـــه قـــصـــة أخـــيـــهـــا الــ ــســ كـــتـــابـــا تــ
الــغــرض منه  فيكتور. وهــذا اســم مستعار، 
منع تسليط الأضــواء عليه. القضية أخطر 
من زوبعة إعلامية. في هذا الكتاب: كاميل 
تعيش مع عائلتها الصغيرة. أخوها التوأم 
فيكتور الذي تدور الحكاية حوله، والثاني 
جــولــيــان، الــبــكــر. مــع أمــهــا ايــفــلــن بيزييه، 
الشهيرة،  والــنــســويــة  والــكــاتــبــة  الجامعية 
الخارجية  وزيـــر  كوشنير،  بــرنــار  وطليقة 
الــفــرنــســي الأســبــق، المــعــروف لـــدى إعلامنا 
قلنا،  »طليقته«  الصعبة«.  المهمات  »رجــل 
إيفلين بعد طلاقها  الــذي تزوجته  فالرجل 
مــن بــرنــار كــوشــنــيــر، والــــذي يــعــيــش معها 
ومع أولادها الثلاثة، هو أوليفه دوهاميل. 

واحد من النخبة الرفيعة ذاتها. 
عـــنـــوان الــكــتــاب »الــعــائــلــة الــكــبــيــرة«. وتــقــع 
ــه فـــي نــهــايــة الــثــمــانــيــنــات. كــامــيــا  ــداثــ أحــ
وتوأمها فيكتور لا يتجاوزان الثالثة عشرة 
ل 

ّ
يتسل الليل،  يحين  عندما  عمريهما.  مــن 

فيكتور.  نــوم  غرفة  إلــى  الأم،  زوج  أوليفيه 
رف أوليفيه من جسد 

ْ
وخلال هذه الزيارة يغ

فــكــتــور أنـــواعـــا شــتــى مـــن المــتــع الــجــنــســيــة. 
كاميل، ويروي  لتوأمته  فيكتور  فض 

ْ
ض

َ
يف

لها قصة هذه الليالي المريبة. ولكن كاميل 
فالمراهقون  الأمــر،  عن  السكوت  منه  تطلب 
لا يــمــلــكــون الــلــغــة الــتــي تــتــيــح لــهــم الــبــوح، 
وخصوصاً أن أوليفيه هو زوج الأم المثالي، 
قــال لفكتور، بعدما سأله عن طبيعة  وإنــه 
هذه المطارحات الليلية، إن الأمــر »عــادي«، 
وإن »كل الناس تقوم بذلك«. فوق أن الأولاد 
على  يسهر  الـــذي  الــحــنــون  الأب  يعتبرونه 
راحة زوجته، وعلى صحتها النفسية، وقد 
تدهورت بعدما انتحرت والدتها، وأدمنت 
الـــكـــحـــول. فــيــمــا هـــو مــنــكــبّ عــلــى الاهــتــمــام 
بالأولاد. تقول كاميل عن تلك الحقبة: »أمام 
غــرق أمــي فــي الــكــحــول، كــان هــو )أوليفيه( 
السينما،  إلــى  يصطحبنا  إجازاتنا،  م 

ّ
ينظ

ني على دراسة القانون ..«
ّ
يحث

ــــوات، عـــنـــدمـــا تــبــلــغ كـــامـــيـــل، مــع  ــنـ ــ بـــعـــد سـ
فــيــكــتــور، الــثــاثــن مـــن الــعــمــر، تــكــشــف عن 
هـــذا الــســرّ لأمــهــا. لــكــن هـــذه الأخـــيـــرة تــقــرّر 
ــا وتـــطـــلـــب مــنــهــا الــصــمــت.  ــهــ حـــمـــايـــة زوجــ
والمــحــيــط كــلــه يــعــلــم ويــصــمــت. إلا الــخــالــة، 
 

ّ
الــتــي لا تقل مـــاري فــرانــس بــيــزيــه، الممثلة 
شهرة عن شقيقتها. هذه الخالة تحاول أن 
تخرج الموضوع من تواطؤ الصمت، لكنها 
لا تفلح. ويتسبّب هذا الفشل بتوتر العلاقة 
تقول  لــذلــك  إيــفــلــن.  بينها وبــن شقيقتها 
كاميل فــي كتابها: »أنـــا لا أكــشــف ســراً في 
الجميع؟  يعلم«.  كــان  الجميع  الكتاب.  هــذا 
طبعا لا. المقصود بهم فقط المحيط الضيق 

ين الأكاديمية والثقافية. 
َ
من عالم النخبت

المهم أن كاميل، في هذه الأيام بالذات، قرّرت 
ــذا الــصــمــت، وتـــسْـــرد الــقــصــة  ــســف هــ

ْ
أن تــن

مـــن بــدايــتــهــا. لــيــس بــغــرض الــفــضــيــحــة أو 
الانــتــقــام، إنــمــا لكي تــتــوازن حــيــاة فيكتور 
النفسية، فما يعصف به من آلام ومن تذكّر 
مستمر لما كان يفعل به زوج والدته، وكان 
بمثابة أبــيــه، فــي ذلـــك الــعــمــر الــطــري، بقي 
يحرث في روحه بالأوجاع، مدمّراً دواخله 
النفسية. ويقول فيكتور إنه قرأ مخطوطة 
الكتاب مرتين، ويضيف لصحيفة لوموند: 
»أؤكــــــد لــكــم أن مـــا كــتــبــتــه شــقــيــقــتــي حــول 
تصرّفات أوليفيه دوهامل معي صحيح«. 

أو في  ل، 
َ
الجل الكتاب  ويُلحظ على هامش 

صاحبته  صه 
ّ

تلخ بالمعاني.  انــدفــاع  به، 
ْ
قل

ــان الأولـــــيـــــان هــمــا  ــ
َ
ــت ــنــ ــات: الاثــ ــمـ ــلـ بـــثـــاث كـ

وبــشــكــلٍ نــهــائــي، بـــن الـــثـــورة والمــعــارضــة، 
ــنــــاك مــــعــــارضــــات. لــم  ــمــــن الأخـــــيـــــرة هــ وضــ
ــعــــــارضــــــات مـــمـــثِـــلـــة  ــن المــــــعــــــارضــــــة/ المــــ ــكــ تــ
الإقــرار  ها 

ُ
ارتكبته رفض للثورة، وأســوأ ما 

تــكــون المرجعية  بــاســتــراتــيــجــيــة مــتــكــامــلــة، 
لأعــمــالــهــا ولـــتـــطـــوّرات الــــثــــورة ولمــســتــقــبــل 
ســـوريـــة، ولـــإشـــكـــالات الـــتـــي عـــانـــت مــنــهــا. 
دفعت الفكرة الأخيرة محللين كثيرين إلى 
أن تعسكرت  بعد  انتهت،  الــثــورة  إن  القول 
وتــطــيــفــت وتــأســلــمــت وتــأقــلــمــت وتـــدولـــت، 
بــذلــك.   الـــســـوري  للشعب  حــيــث لا مصلحة 
يرتبط سؤالي عن نقاشات ما بعد الحكم 
غيابها  الاستراتيجية؛  تلك  بغياب  أعـــاه 
هو ما سمح بكل التطورات أعلاه. وبالتالي، 
وبدلًا من محاكمة أوّليّةٍ للمنشقين، ولحظة 
ــاتٍ قــضــائــيــة  ــســ ــبــــر مــــؤســ ــهـــم، وعــ ــاقـ ــقـ انـــشـ
تــابــعــة لــلــثــورة، وتــبــيــان مــســؤولــيــتــهــم، تــمّ 
الاحــتــفــاء بــهــم، لتحفيز آخــريــن لــذلــك. ثــم، 
 بالمنشقين تنجح الثورة، وأن الشعب 

ّ
وكأن

الذي ثار لم يكن يكفي لإطاحة النظام، وأن 
الثورة يجب أن تضم كل الشعب السوري، 
وحينها تنجح؛ هذا تفكير طفولي بامتياز، 
أي غير ثــوري بكل بساطة، وهو ما هيمن 
عــلــى المــعــارضــة. فــي هـــذا هــنــاك نــقــدٌ دقيق 
لنتائج العسكرة والانشقاقات، حيث كانت 
وبالًا على الثورة، بينما توسعت الأخيرة، 
ــدّدت الـــنـــظـــام حــيــنــمــا كـــانـــت الــعــســكــرة  ــ ــ وهـ
والتطييف وأقلمتها وتدويلها أقل، أي في 
العدالة  يكتمل مفهوم  لا  الأولـــى.  أعــوامــهــا 

ــــوي صــفــحــة  ــطـ ــ ــك يـ ــ ــذلــ ــ ــل أشـــــكـــــالـــــه، وكــ ــكــ بــ
الــنــقــاشــات الإشــكــالــيــة. تــكــرّرت فــي أوســاط 
الــســوريــن الــنــقــاشــات بــشــأن المــنــشــقــن عن 
في  نا 

ُ
مشكلت وســاســة.  عسكريين  الــنــظــام، 

غياب تلك الاستراتيجية، وسيادة الفوضى 
والــحــزبــيــة والــشــلــلــيــة والــتــبــعــيــة لــلــخــارج، 
ــن 

ّ
ــك تــهــمــيــش المــنــشــق ــان مـــن نــتــائــج ذلــ ــ وكـ

بــأنــواعــهــم، وســيــادة مــعــارضــات وفصائل 
ـــهـــدر 

ُ
ــك، لــــم ت ــ ــمـــن ذلــ ــــورة. وضـ ــثـ ــ لا تــمــثــل الـ

فــقــط تــضــحــيــات أهـــل الـــثـــورة، بــل وخــبــرات 

المنشقين. أيّة نظرة إلى واقع الفئة الأخيرة، 
مــلــحــقــة  وثـــانـــيـــا  أولًا،  مــهــمــشــة  ســـنـــراهـــا 
ــاتٍ وفـــصـــائـــل مــســلــحــة مُــلــحــقــةٍ  ــارضـ ــعـ ــمـ بـ
أيضاً، شكّل غياب  إقليمية.  بــدولٍ  بدورها 
الاســتــراتــيــجــيــة، وأن تشمل كــامــل ســوريــة، 
ط الفصائل السلفية والجهادية 

ّ
سبباً لتسل

انقسمت على  أنها  »وشرعنتها«، والأنكى 
بعضها وخاضت حروباً بالجملة، وفي كل 
بالثورة  لها  نعم، لا علاقة  السورية.  المــدن 
إلى  أدّت  فممارساتها  بعيد،  أو  قريب  مــن 
الــدول الإقليمية،  تعزيز مصالح النظام أو 
ــــذا أمـــعـــن فـــي تـــأزيـــم الـــوضـــع الـــســـوري،  وهـ
وأسّــــس لإشـــكـــالات كــبــيــرة، وتـــطـــاول أوجــه 
المجتمع كافة؛ فالانقسام في سورية صار 
وهناك  ومناطقياً،  وقــومــيــا،  دينياً  عميقاً، 

التبعية للخارج. 
إصــدار  فــإن  السلبية،  النقاشات  عن  بعيداً 
إلــــى تــقــاريــر  الــحــكــم الأوّل أعــــــاه، إضـــافـــة 
كــثــيــرة أمــــام المــحــاكــم والمــنــظــمــات الــدولــيــة 
تدين الــنــظــام، وتــديــن مــمــارســات فئات في 
المــعــارضــة والــفــصــائــل، وتــزايــد حـــدّة الأزمــة 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، وتــراجــع قــدرة 
روسيا وإيران عن دعم النظام، أقول إن ذلك 
كــلــه يــدفــع الــســوريــن، مــعــارضــن ومــوالــن 
لــلــتــفــكــيــر بــالمــســتــقــبــل، وبــكــيــفــيــة تــأســيــس 
اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة لــلــنــهــوض بــســوريــة؛ 
والمــعــارضــة،  النظام  رفضها  التي  القضية 
وآثروا المصالح الضيقة والتبعية للخارج.

ــى لــحــظــة خـــطـــيـــرة فــي  ــ ــة إلـ ــلـــت ســــوريــ وصـ

النفوذ الإقليمي  تــطــوّر أحــداثــهــا، وأصــبــح 
والـــدولـــي عــلــى الأرض الــســوريــة أقـــرب إلــى 
الخرائط الثابتة لهذه الدولة أو تلك، وفقط 
الـــدول المحتلة لسورية  الــتــبــادل بــن  يمكن 
ــنــــاطــــق. يــــقــــول هـــــذا الـــوضـــع  فــــي بـــعـــض المــ
بــــضــــرورة الـــتـــســـويـــة لــلــمــســألــة الـــســـوريـــة؛ 
الــنــفــوذ، وفشلت  حــيــث تــم تثبيت مــنــاطــق 
ــارات الــروســيــة، ولا جــــدوى لــلــقــرارات  المـــسـ
من  لم تضغطا  وأوروبـــا  فأميركا  الدولية، 
المواقف  إقــرارهــا. ولكن  أجــل تطبيقها منذ 
الأميركية لم تتوقف، ومنها قانون قيصر، 
وتأمين الغطاء للضربات الإسرائيلية ضد 
الأهــــداف الإيــرانــيــة، وقــيــام أمــيــركــا بقصف 

شديد لأهدافٍ إيرانية في البوكمال. 
الفقرة الأخيرة هي حالة التدخل الدولي في 
ســوريــة، وهــنــاك حـــدّة الأزمـــة الاقــتــصــاديــة، 
وأخـــيـــراً إثـــــارة الــنــظــام نــقــمــة جـــديـــدة لــدى 
ــيـــة،  ــتــــخــــابــــات الـــرئـــاسـ الــــنــــاس بـــقـــصـــة الانــ
وهـــو غــيــر قـــــادرٍ عــلــى تــلــبــيــة أيـــة حــاجــات، 
والخدمات في غاية السوء. أقــول إن مسار 
بـــدأ فــي محكمة كوبلنز في  الـــذي  الــعــدالــة 
 

ّ
ألمانيا لن يتوقف هناك، ولكنه لن يكتمل إل

على الأرض السورية، وبعد إجراء الانتقال 
ــيــــر تــســتــدعــيــه الــوقــائــع  الـــســـيـــاســـي؛ والأخــ
ــاء بــــن الــرئــيــســن،  ــفـ المــــتــــأزمــــة بــــقــــوّة. الـــجـ
الـــروســـي بــوتــن والأمـــيـــركـــي بـــايـــدن، ليس 
نهاية المطاف، وربما هو ذاته يكون بداية 

التسوية للمسألة السورية.
)كاتب سوري(

غير الممكن استسلام الصين أمام الأوهام 
ــربٍ اقـــتـــصـــاديـــةٍ  ــ ــ الأمـــيـــركـــيـــة مــــن غـــيـــر حـ
إلـــى تغيير شكل  شــرســة، ســتــقــود حتماً 
ــن زاويـــــة  ــاة عـــلـــى هـــــذا الــــكــــوكــــب، مــ ــيـ الـــحـ
بالبيئة، وليس ظهور فيروس  إضرارها 

كوفيد 19 عن هذا ببعيد.
ــام  ــ لــيــس الـــرهـــان إذن عــلــى تــغــيــيــر الأوهـ
ــن، فــهــي  ــ ــاديـ ــ ــة فــــي عـــهـــد جــــو بـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
عــلــى تغيير طبيعتها  ولــكــن  تــتــغــيــر،  لــن 
شديدة النرجسية، كما عبّر عنها ترامب 
بخطابه وسلوكه تجاه الصين. هذا الأمر 
مــن المــرجــح أن يــحــدث، إذ أظــهــر الرئيس 
الــجــديــد فــي الأســابــيــع الأولــــى مــن توليه 
الــولايــات  لإعــــادة  الــســلــطــة سعياً حكيماً 
 ،

ً
المتحدة إلى ما قبل عهد ترامب. لكن مهلا

فهذا ليس كل شــيء. الصين ليست طرفاً 
بــريــئــا، فــكــمــا أن الـــولايـــات المــتــحــدة تريد 
الــصــن عــنــصــراً مــتــلــقــيــا يــنــفــذ مـــا يــصــبّ 
فـــي مــصــالــحــهــا الــســيــاســيــة، فــــإن الــصــن 
بــدورهــا تــريــد أن تــلــزم الــولايــات المتحدة 
بقبول نفوذها الاقتصادي والتجاري في 
تعتبر  التي  المناطق  ذلــك  في  بما  العالم، 
حــلــيــفــة أو مـــجـــالًا حــيــويــا لأمـــيـــركـــا، مثل 
ــا، وتــريــد مــن جــهــة أخـــرى أن تــقــدّم  ــ أوروبـ
مــا من  المتحدة، بشكل مباشر،  الــولايــات 
الــتــطــلــعــات الصينية،  شــأنــه خــدمــة هـــذه 
كـــتـــصـــديـــر المــــــــــواد الـــــخـــــام إلـــــــى الــــصــــن، 
المنتجات  أمــام  الأميركية  الأســواق  وفتح 
الصينية عالية الجودة ورخيصة الثمن. 
ومن فائض القول الحديث هنا عن رغبة 
 الـــولايـــات المــتــحــدة 

ّ
الــصــن فـــي أن تــغــض

نــظــرهــا عــن حــضــور الــصــن المــتــزايــد في 
مـــشـــاريـــع الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــحــيــويــة في 
مختلف الــقــارّات، كذلك في مجال تطوير 
لصالح  المــتــســارع  ونقلها  التكنولوجيا 

الصناعات الصينية. 
ــــي الـــصـــيـــنـــي،  ــركــ ــ ــيــ ــ ــفــــة الـــــــصـــــــراع الأمــ ــلــ كــ
بــنــســخــتــيــه الاقــــتــــصــــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة، 
ســتــكــون بــاهــظــة عــلــى الــعــالــم. ومـــن حقنا 
جميعاً أن نأمل بعدم اندلاعه، خصوصا 
العالم  التي يتطلع فيها  في هذه المرحلة 

يُترجم  انــه  الــكــتــاب نفسه. صحيحٌ  عــنــوان 
ــبــــرى«. لــكــن  ــكــ »الـــعـــائـــلـــة الــ ــــى الـــعـــربـــيـــة بــــ إلـ
 Familia( المؤلفة كتبته بصيغته الإيطالية
تــقــلــيــديــا  الــصــيــغــة  ــذه  هــ ــانـــت  وكـ  .)grande
تــشــيــر إلــــى عـــائـــات المــافــيــا الإيــطــالــيــة. ثم 
الــصــمــت، لا تستخدم كلمة ســكــوت أو  عــن 
صــمــت، إنــمــا كلمة »أورمــيــتــا«، والمــعــروفــة، 
أيضا تقليدياً، بأنها الصمت الذي تفرضه 
ــات الإيـــطـــالـــيـــة عــــن جـــرائـــمـــهـــا، فــي  ــيــ ــافــ المــ
كاميل:  تصرّ  و»المهني«.  العائلي  وسطها 
ص من تلك المافيا التي كانت 

ّ
»أريد أن أتخل

عــائــلــة كـــبـــرى!«، كــأنــهــا تــوضــح معنى هــذه 
الكلمات وعلاقتها ببعضها.

المعنية  زلـــزالًا في الأوســـاط  الكتاب  يُحدث 
وغــيــر المــعــنــيــة. يستقيل أولــيــفــيــه دوهــامــل 
من رئاسة المؤسسة الجامعية العليا، ومن 
المجلة الــتــي يــديــرهــا والــبــرنــامــج الإعــامــي 
ــيـــه الــســيــاســة  ـــل فـ

ّ
ــل ــبــــوعــــي الـــــــذي يـــحـ الأســ

الداخلية .. وبعد أوليفيه دوهامل، يستقيل 
ــار المـــســـؤولـــن الأكـــاديـــمـــيـــن  ــبـ ــاقـــم مــــن كـ طـ
ـــهـــمـــن بـــالمـــعـــرفـــة والــــصــــمــــت. يــتــدخــل 

ّ
المـــت

رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، 
مسافة  ويأخذ  القربى«،  »سفاح  ويستنكر 
 .

ً
مــع أولــيــفــيــه دوهــامــل الـــذي غــازلــه طــويــا

وتـــبـــادر الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة إلـــى »تــعــزيــز 
ثــاث رافــعــات« للكشف عــن ســفــاح القربي 
في الصفوف الأولى من المدارس الفرنسية. 
ـــب، الــوقــايــة، 

ّ
ــــذه الـــرافـــعـــات هـــي »الـــتـــعـــق وهـ

الإبـــــــاغ«، عـــن أي عـــنـــفٍ جــنــســيّ يــتــعــرّض 
الفعل  مــوجــة ردود  الأولاد. ومــن ضمن  لــه 
أيــضــا، تــوقــيــف فـــوري لــبــرنــامــج أســبــوعــي، 
ــرنـــســـي، ألـــن  ــفـ يــســتــضــيــف الـــفـــيـــلـــســـوف الـ
»أسبابا  أعــطــى  أنــه  والــســبــب  فيكيلفورت. 
تخفيفية« لجريمة نظيره أوليفيه دوهامل. 
ــــحــــة لــــارتــــفــــاع. تــرافــقــهــا 

ّ
والمـــــوجـــــة مــــرش

فضائح أخـــرى، تــطــاول أســمــاءً لامــعــة من 
عــالــم الــفــن والــثــقــافــة والإعــــام والــريــاضــة، 
وهــــــــــي تــــــهَــــــم تـــــــــتـــــــــراوح بــــــــن الـــــتـــــحـــــرّش 
والاغــــتــــصــــاب والــبــيــدوفــيــلــيــا )الـــتـــحـــرّش 
بــصــغــار الـــســـن(. والــجــريــمــة الــتــي تكشف 
عنها كاميل كوشنير تغطي هذه الأوجه. 
ووسط هذه الضجة، كانت لافتة ردّة فعل 
بـــرنـــار كــوشــنــيــر، والــــد كــامــيــل وفــيــكــتــور، 
ــر. غـــضِـــب كــثــيــراً،  ــ ــالأمـ ــ عـــنـــدمـــا أعـــلـــمـــوه بـ
ــرّر الـــهـــجـــوم عـــلـــى أولـــيـــفـــيـــه دوهــــامــــل،  ــ ــ وقـ
.. ولكن اســم برنار كوشنير  فمنعه ولــدَاه 
عت 

ّ
تحديداً هــو مــن بــن الأســمــاء التي وق

بــيــانٍ يتعاطف مــع ثلاثة  عـــام 1977 عــلــى 
ــانــــوا يــخــضــعــون  مـــتـــحـــرّشـــن بـــأطـــفـــال، كــ
للمحاكمة، ولعقوبة »قاسية«. ومن بين ما 
همين، 

ّ
يقوله هذا البيان، في دفاعه عن المت

إن ثــمّــة تــنــاقــضــا بـــن الـــقـــانـــون الــفــرنــســي 
يميل  لمجتمعٍ  الــيــومــي  و»الـــواقـــع  المعتمَد 
إلى الاعتراف بحياةٍ جنسيةٍ لدى الأطفال 

 إثــر الانــتــقــال السياسي 
ّ

لــدى الــســوريــن إل
وبتطبيق مبادئ دقيقة لها، وتسري على 
الــجــمــيــع، بــيــنــمــا المـــحـــاكـــمـــات فـــي ألمــانــيــا، 
وخــــــــارج ســــوريــــة وقـــــد تـــتـــوســـع، ســتــكــون 
ــده مــا  ــ ــــدودة. الانـــتـــقـــال وحــ ــــحـ نــتــائــجُــهــا مـ
يؤسّس للسلم الأهلي وطيِّ صفحة الحرب 
ــم، والــتــأســيــس لــســوريــة مــوحــدة  ــرائـ والـــجـ
ومــســتــقــلــة. عــــدم تــطــبــيــق مــفــهــوم الــعــدالــة 
عين لولاءات 

َّ
سيُبقي أغلبية السوريين موز

مرحباً  يقول  بحديثٍ  نسمع  ألــم  خارجية، 
روسيا، ومرحباً تركيا، ومرحباً أميركا و.. 
النظام  و..؛ هــذه كلها من نتائج سياسات 
ــة. وتــطــبــيــق الــــعــــدالــــة، وتــنــفــيــذ  ــارضــ ــعــ والمــ
الأحكام، وبإشراف قضائي مستقل ونزيهٍ، 
أو  يوغسلافيا  مصير  مــن  ســوريــة  سيقي 

.
ً
التفكّك في العراق أو لبنان مثلا

لا خيار وفقوس في قضايا الحقوق، وإذا 
كـــان الــحــكــمُ صـــدر بــحــق »مـــجـــرم« صغير، 
فــالــعــدالــة ســتــطــاول رفــيــقــه فـــي المــحــاكــمــة، 
ــــان، وســتــطــاول آخــريــن،  الــعــقــيــد أنــــور رسـ
ــن وغــيــر مــنــشــقــن. الــفــكــرة الأخــيــرة 

ّ
مــنــشــق

بينما  السياسي،  الانتقال  بل 
َ
ق بما  تتعلق 

ــتــــطــــاول المـــحـــاكـــمـــات  ــه، ســ ــيــ ــدء فــ ــ ــبـ ــ ــــن الـ حـ
التوافق  إلــى لحظة  مــؤجّــل  وهـــذا  الجميع، 
عــلــيــه. نــعــم لــيــس هــنــاك مــن عـــدالـــةٍ مطلقة، 
ذلــك  ولــكــن  بالمنشقين،  بـــدأت  إن  ولا سيما 
ــا شـــــديـــــداً، ومــــــن ســلــطــةٍ  ــ ــــوحـ يـــتـــطـــلـــب وضـ
قضائية، ولــيــس مــن ســواهــا؛ هــي فقط ما 
يــؤسّــس لــتــجــاوز الانــتــقــام والــثــأر والحقد 

لــلــخــروج مــن تــبــعــات فــيــروس كــوفــيــد 19، 
الصحية والاقتصادية والإنسانية. وربما 
يكون من المرجح أن الطرفين الحاكمين في 
يضمن  مــا  الحكمة  مــن  يمتلكان  البلدين 
الــصــراع حــــدوده التقليدية،  عـــدم تــجــاوز 
كأن تستمر مساعي الولايات المتحدة في 
إشغال الصين بدول محيطها الجغرافي، 
ــا فــــي بـــحـــر الــــصــــن الــجــنــوبــي  خـــصـــوصـ
تــواصــل تــشــويــه سمعتها  ــايـــوان، وأن  وتـ
ــريـــات  فــــي مـــجـــال حـــقـــوق الإنــــســــان والـــحـ
قياساً  السياسية،  والديمقراطية  الفردية 
ر 

ّ
الــذي تبش التاريخ«  إلى نموذج »نهاية 

ــات المــتــحــدة فـــي خــطــابــهــا )دع  بـــه الــــولايــ
عــنــك تــصــرّفــاتــهــا الــدولــيــة الــتــي لا تشبه 
الــنــمــوذج المــشــتــهــى!(، بينما تواصل  ذلــك 
الصين، في المقابل، إغراء الدول بالرفاهية 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي ســتــتــحــقــق مـــن خــال 
ــتــــرك مــعــهــا،  ــثــــمــــار المــــشــ ــتــ ــاريــــع الاســ مــــشــ
ومـــن ثــم قــبــول الــصــن لاعــبــا أســاســيــا في 
الــســيــاســة الــدولــيــة، والــتــعــامــل الإيــجــابــي 
الأميركية.  الدعاية  مــن  الضد  على  معها 
بهذه الطريقة فقط ستتواصل هذه اللعبة 
على المدى المنظور، ولن ينزلق العالم إلى 

حمد عقباه.
ُ
ما لا ت

)كاتب من الأردن(

والمــراهــقــن«. ويــتــســاءل، دعــمــا لــرأيــه هــذا: 
 لابــنــة الــثــالــثــة عــشــرة من 

ّ
»إذا كــــان يــحــق

العمر أن تتناول حبوب منع الحمل، فمن 
أجل ماذا؟«. 

في السبعينات، وريثة الستينات، وعقيدة 
البيديوفيليا  أخــــذت  المـــمـــنـــوع!«،  »مــمــنــوع 
هـــا. مـــن دون أن يــكــون لــهــا هــــذا الاســـم 

ّ
عـــز

ــه لاحـــقـــا.  ـــر بــ الاتــــهــــامــــي الــــــذي ســـــوف تـــعـــيَّ
عون على البيان هم من كبار المفكّرين 

ّ
الموق

منهم جان  نــعــرف  والــروائــيــن.  والفلاسفة 
بـــول ســـارتـــر، ســيــمــون دي بـــوفـــوار، رولان 
بـــــارت، جــــاك لانــــغ )وزيـــــر الــثــقــافــة الــســابــق 
نفسه(. وقد انضم إليهم، بعد أشهر، ميشال 
فوكو وألان روب غرييه وجــاك دريـــدا، في 
السلطات بإصدار  فيه  آخر يطالبون  بيان 
الجنسية بين  الــعــاقــات  يــجــرّم  قــانــون »لا 
الـــراشـــديـــن وبــــن الأطـــفـــال الـــذيـــن هـــم دون 
الــخــامــســة عــشــرة مـــن الــعــمــر«. كـــل هـــذا في 
بالأفكار  يضجّ  وفكري  وثقافي  فني  مناخ 
الــــداعــــمــــة، عـــنـــوانـــهـــا »الــــحــــريــــة الــجــنــســيــة 
بأكمله   

ً
جــيــا بكلماتها  طبَعتْ  الــشــامــلــة«. 

والامتيازات  التأثير  أصحاب  المثقفين،  من 
عــلــى أشـــكـــالـــهـــا. وربـــمـــا تـــســـرّبـــت بــدفــعــات 

متفاوتة إلى المواطنين »البُسطاء«.
هــذه العودة إلــى الــوراء مفيدة. منها نفهم 
ــا تـــــبـــــدّلًا فــي  ــا نـــشـــهـــد الآن فــــي فـــرنـــسـ ــنــ أنــ
)بالتعريف  الفوقية«  »البنية  في  العقلية، 
المــــاركــــســــي(، خــــال فـــتـــرة قــصــيــرة نــســبــيــا. 
المــاضــي وعشرينات  الــقــرن  بــن سبعينات 
الألفية الحالية أقل من نصف قرن. عاصره 
القليلون ممن بقوا على قيد الحياة. منهم، 
ومن أبرزهم برنار كوشنير، والد فيكتور، 
 الآن الواحدة والثمانين من العمر. 

َ
وقد بلغ

ــام شــعــبــي زائــــد  ــمـ  بــالــعــقــلــيــة، واهـــتـ
ٌ

ــدّل ــبــ تــ
ــة، يـــعـــكـــســـان الـــرغـــبـــة  ــاصــ ــخــ بـــالـــقـــضـــايـــا الــ
السكوت  بــعــدم  الفرنسيين  لـــدى  المــتــأصــلــة 
عــمــا يـــــدور فـــي رؤوســــهــــم. عــكــس شــعــوبٍ 
الكتمان  تلقائياً نحو  تــذهــب  الــتــي  أخـــرى، 
ــة  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــالـ ــة بـ ــ ــــاقـ ــذا عـ ــ ــهــ ــ المــــــديــــــد. ولــ
من  ان ذهني 

ّ
خــز على  المعطوفة  الفرنسية، 

ته على التمرّد. والتمرّد 
َ
 ورث

ّ
التاريخ، يحث

ـــزلًا من 
ْ
ــان مـــن حــتــى عــلــى نــفــســه. عــلــى مــا كـ

علوّ منذ نصف قــرن. وصــار الآن مرفوضاً 
ــاء مـــن كــبــار  ــيـ مــنــهــجــيــا. يــتــنــصّــل مــنــه الأحـ
صانعيه، ومنهم والد ضحية هذه الواقعة، 

الوزير السابق، برنار كوشنير. 
الــــنــــســــوي صــــــار الآن يــمــدّ  الــــوعــــي  ــكــــن  ولــ
ــة مــــن تــلــك  ــايـ ــمـ  فــــي الـــحـ

ّ
الأطـــــفـــــال بــــالــــحــــق

ــر تــســجّــلــه هـــذه  ــ الـــبـــيـــدوفـــيـــلـــيـــا. مــعــنــى آخـ
الــقــصــة: أن الانـــحـــرافـــات الــجــنــســيــة ليست 
ثــقــافــة بعينها.  أو  طــبــقــةٍ بعينها  فــعــل  مــن 
مـــحـــرومـــة وتــلــبــي رغــبــاتــهــا كــيــفــمــا اتــفــق: 
بـــســـفـــاح الــــقــــربــــى، الـــبـــيـــدوفـــيـــلـــيـــا، كـــأســـرع 
سبيل. وهــذه الصورة تضجّ بها سرديات 
ضب. فيما الانــحــراف 

ْ
ــاتٍ لا تن أفـــامٍ وروايــ

الــجــنــســي فـــي حــالــتــنــا هـــو مـــن فــعــل طبقة 
أعـــيـــانٍ مــن ثــقــافــة وأكــاديــمــيــة. مغلقة على 
نفسها وحافظة لأشرارها، وغير محرومة 
على الإطلاق، لا من الجنس، ولا من خيرات 
الــســلــطــة الـــثـــقـــافـــيـــة. أخــــيــــراً: تـــلـــك المـــفـــارقـــة 
الأخـــــــــرى. عــــن حــــمــــات فـــرنـــســـيـــة وغـــربـــيـــة 
تتعلق بعالمنا العربي. تلك التي تدعو إلى 
منع زواج القاصرات العربيات والمسلمات، 
بــامــتــيــاز. ونحن  بــيــدوفــيــلــيــا  فــعــل  بصفته 
معهم بالطبع. مرّة لأنهم ضد البيدوفيليا 
في ديارنا، ومرّة أخرى لأن الفرنسيين من 

بينهم ضد البيدوفيليا في ديارهم. 
ودرس أخــاقــي بــامــتــيــاز: يــتــســاوى البشر 
الـــشـــرّ. والـــفـــرق بينهم هــو فــي النجاح  فــي 
بالكشف عن بعضه، ليس في أعدائهم، إنما 

في أهلهم.
)كاتبة لبنانية(

تلك المحكمة الألمانية ومفهوم العدالـة في سورية

أوهام أميركا والصين 
في عهد بايدن

فرنسا تكشف الشرّ من بين نخبتها

لا يكتمل مفهوم 
العدالة لدى 

السوريين إلاّ إثر 
الانتقال السياسي 
وبتطبيق مبادئ 

دقيقة لها، وتسري 
على الجميع

ليس ممكناً 
استسلام الصين أمام 

الأوهام الأميركية من 
غير حربٍ اقتصاديةٍ 

شرسة

يتساوى البشر في 
الشرّ. والفرق بينهم 

هو في النجاح 
بالكشف عن بعضه، 
ليس في أعدائهم، 

إنما في أهلهم

آراء

ياسر أبو هلالة

قل أن تجد كاتبا صهيونيا يمارس بشكل فجّ دور الواعظ في الحديث عن مناقب 
دولة الاحتلال وضرورة التطبيع معها. وهو أعمى عن حقوق الفلسطينيين، وجرّده 
ولاؤه الأيديولوجي للصهيونية من أي قيمة أخلاقية أو ذرّة ضمير، فلا مشكلة له 
، ويغفر جميع الذنوب، عند 

ّ
أبدا مع جرائم المستبدين، ولا المحتلين. كل شيء يحل

العربية  السلام  مبادرة  روّج  الــذي  الكاتب هو  هــذا  المختار.  الله  التطبيع مع شعب 
الإسرائيلية، ولا شك أن ملك السعودية الراحل، عبد الله بن عبد العزيز، استخدمه 
التطبيع مقابل  لترويجها، وأوهمه كأنها من إلهامه. تقوم على مبدأ بسيط، وهو 
السلام. وهي تماما عكس ما يروّج الآن عن اتفاقات أبراهام التي تقوم على مبدأ 
التطبيع مقابل التطبيع. بعيدا عن الوعظ الصهيوني، فكلفة التطبيع بين السعوديين 
أقل من كلفته مع عدو الأمة. ليس وقت المزاودة على السعودية، فلا يوجد بلد عربي 
الذي  التدريجي هو  غير تونس حقق تحولا ديمقراطيا، لكن الإصــاح السياسي 
واشنطن،  في  الديمقراطية  الإدارة  ضغوط  مواجهة  في  الداخلية  الجبهة  يحصّن 
ومواجهة طموحات إيران التوسعية، وفوق ذلك يستجيب لطموحات ملايين الشباب 

السعودي وأشواقهم. 
يقول فريدمان: »تحتاج الإمارات والبحرين والمغرب والمملكة العربية السعودية إلى 
فهم أن لديهم نفوذاً أكبر الآن، للتأثير على العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، أكثر 
مما يدركون. إسرائيل لا تريد أن تفقدهم. تخيل لو وافقت المملكة العربية السعودية 
لدى  السعودية  تفتح سفارة  أن  أبراهام، ولكن شرط  اتفاقات  إلى  الانضمام  على 
سفارة  نفسه،  الوقت  في  تفتح،  بينما  الإسرائيلية،  الغربية  القدس  في  إسرائيل 
مبادرة  إلــى  مباشرة  ويقفز  الشرقية«.  الــقــدس  فــي  فــي حــي عربي  للفلسطينيين 
واحــدة من  »إن مجرّد خطوة  أبــراهــام:  اتفاقات  العربية، وكأنها جــزء من  السلام 
شأنها أن تساعد في الحفاظ على إمكانية التوصل إلى اتفاق قائم على دولتين، 
وستنشط مبادرة السلام السعودية لعام 2002، وستزيد من عزلة محور الفشل 
 بالغة في الرفض. إنني أحترم القلق الذي يشعر 

ً
الإيراني. وستجد إسرائيل صعوبة

به بعضهم من أن صنع المملكة للسلام مع إسرائيل يمكن أن يكون وسيلة لإعادة 
الشرق  فــي  لمعارضته.  سبب  هــذا  أن  أعتقد  لا  لكنني  سلمان.  بــن  محمد  تأهيل 
الأشياء  الكبار  الــاعــبــون  يفعل  عندما  الكبير  التغيير  يحدث  مــا  غالبًا  الأوســـط، 

الصحيحة لأسباب خاطئة«.
بعيدا عن وعظ توماس فريدمان الممل، ومحاولات ابتزاز السعودية بالتطبيع، كتب 
أفــيــريــز«، وهــو مــن صانعي  الديمقراطي كــريــس مــورفــي، فــي »فــوريــن  السيناتور 
السياسة لدى فريق بايدن، عن انسحاب أميركا من المنطقة، داعيا دول الخليح إلى 
را من أن تفوق النمو السكاني على عائدات النفط 

ّ
التأسي بالنموذج الكويتي، محذ

واستمرار القمع سيؤدي إلى اندلاع »عاصفة من الاضطرابات الكارثية«. ولا شك في 
أن التطبيع مع إسرائيل في غيها وعدوانها سيضاعف حجم العاصفة ويسرّع بها. 
في النهاية، توماس فريدمان منسجمٌ مع نفسه، ومخلص للصهيونية، ويسعى 
إلى مصالحها بعيدا عن مصلحة أي بلد عربي. الطريف أنه في اليوم الذي نشر 
ثلاث سنوات  بمرور  »فيسبوك«  رني 

ّ
ذك بالتطبيع،  المبشر  فريدمان،  مقال  فيه 

العهد  الــذي يمكن أن يتعلمه ولــي  الله: »مــا  على مقال جمال خاشقجي، رحمه 
السعودي من الملكة إليزابيث الثانية«، وفيه »إذا ما تمكن محمد بن سلمان من 
أيضا يحبون بلادهم، فسيكون  بأنهم هم  والاعــتــراف  منتقديه،  إلــى  الاستماع 
بإمكانه بالفعل تمكين سلطانه«. أن يستمع محمد بن سلمان لجمال خاشقجي 
الشباب  ملايين  ترضي  كما  تماما  قبره،  في  ترضيه  التي  الدية  اليوم سيكون 

السعودي الذين عبّر عن أشواقهم.

أحمد عمر

أحببت الخيول حبا »عذريا«. وكنا في الابتدائية نشهد، من خلال شبك باب المدرسة 
الحديدي، عرض الشرطة الصباحي، وكانت فيه خيول وشارات عسكرية. كان عرضا 
يشبه السيرك، وكانت مدرستنا تشرف على زريبة خيولٍ من الجانب الآخر، فكنت 
أقضي وقتي في الفرصة المدرسية، في النظر إلى الخيل، وكان اسمها فرصة. وفي 

سيرة الزير سالم، عندما يفقد ذاكرته يركب الحيطان خيولا.
الــعــراق، وكنت فتى  د قريبا مــن حــدود  الـــرَّ المـــرّة الوحيدة عندما زرت جنوب  وكــانــت 
جفرا، ووافقنا جمعا من فرسان إحدى القبائل يستعرضون خيولهم، فرآني أحدهم 
مسحورا بجوادٍ أبيض، له رأس جرادة، وقوائم زرافة، ووثبة هرّة برية، وشراع سفينة.
العجيلي »الخيل والنساء«  ه يخلب الأبصار، وكنت أظنُّ عنوان كتاب عبد السلام 
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غرمت بها، حتى أني كنت 
ُ
الخيول في أفلام الكاوبوي، وقرأتُ عنها في أشعار العرب، فأ

أهمز أي شيءٍ أركبه حتى المقعد المدرسي، حتى تدمى أعقاب قدمي الزير سالم. ضحك 
الفرسان كيدا، وساعدوني على ارتقاء برج صهوته، وركبت، وقلت: يا خيل الله اركبي. 
.. وعندما ضغطت على الزناد، وانطلق بي الجواد إلى المعركة، وأنا أهتف: هبّي يا ريح 
ق ولم يعد يطأ الأرض، ونبتت له أجنحة، وفقد الجاذبية. الجواد ليس 

َّ
ة، انقذف وحل

ّ
الجن

بحاجة إلى أجنحةٍ، قوائمه أجنحته، لم يكن حيوانا، كان رصاصة، مقذوفة منجنيق، 
حصاة مقلاع. ضحكت لكني فكرت بعد حين أن أوقفه فوجدت أن فــات أوان لجمه، 
، أشدُّ ساقي القصيرتين على بطنه فلا يجيب، فأرخيت له العنان، حتى ماج عُرف 

َّ
وعق

السحاب. ولا أعرف كم مضى من الوقت، والجواد يسابق أشباحا، ويعضُّ على اللجام، 
ويزأر ويزمجر، وأنا أتشبث بالعنان، حتى إني نويت أن أقذف بنفسي من فوق صهوته، 
ى، لكني استسلمت للريح، ثم 

ّ
فهو يمضي إلى سدرة المستحيل، وقد غشاني ما غش

أني وجدت عاصفتين من الغبار تلحقان بي من اليمين والشمال، صانعتين وتريْن في 
مثلثين لفيثاغورث، حتى أدركني الفارسان ولجما الفهد الذي كان سيعدو حتى الموت، 
فأنقذوني من الموت خيلاء. توقفنا وسكنت العواصف الغبارية، وسدّت عين الشمس 

حتى غابت، ثم أشرقت من جديد. قال الفارس الأول: دخلت الأرض الحرام!  
كنتُ دخلت الحدود العراقية، وبينها وبين المنطقة السورية منطقة محرّمة، تكثر فيها 
لتظننَّ  الكبيرة، حتى  الكومودو  العذراء وزواحــف  البعلية  والنباتات  الطيور  أعشاش 
نفسك في إندونيسيا. كبرت ولم أركب الخيل سوى تلك المرّة، وأتذكر عبرة خالد بن 
طعن 

ُ
الوليد، وهو يندب موته على فراشه كما يموت البعير، فأعتبر وأبكي مثله، وأنا أ

مة محصّنة الثغر، فلا نامت أعين الجبناء.
ّ
بسنان إبرة لقحة كورونا، من حسناء ملث

عبد الحكيم حيدر

 الضحك في مصر، بل قل أين ذهب أو سافر؟ فعلى ماذا يضحك 
ّ

لا تسأل لماذا قل
أو لجان المصالحات بسبب شقةٍ بناها مواطنٌ  العقاري،  الشهر  أمــام بوابات  الناس 
من حرّ ماله لابنه أو ابنته؟ هل يضحك المصري على مباريات كرة قدم فوق ملاعب 
شبع نجيلها بالماء ليلا، ولا يوجد في المدرجات سوى الجهاز الفني للفريقين وعدة 
المــصــريــون لهمومهم  ــام؟ هــل يضحك 

ّ
الــحــك المتحرّكة مــع  أشــخــاص فــوق كراسيهم 

بعدما رأوا مقبرة حسني مبارك، استفزازا للأحياء، للمرة الثانية وهي تكفي لمهبط 
طائرات، بعد ما يقرب من أربعين سنة إلا قليلا من قولته الشهيرة في بداية حكمه: 
»الكفن مالوش جيوب«؟ هل يضحك المصريون الليلة، بعدما أعلن رئيس الضرائب 
العقارية أنه لا توجد ضرائب على المقابر، أم يتوجهون في جماعات لزيارة قبر الراحل 
حسني مبارك بالورد والياسمين، انطلاقا من ميدان التحرير تحت رايات ونظارات 
نساء جماعة »آسفين يا بابا مبارك«، كما يحلو للفنانة غادة عبدالرازق أن تناديه، أم 
تخرج الفنانة سهير البابلي، معتذرة »لشراب مبارك القديم ورائحته«، مع الجمع؟  هل 
يضحك المصريون ضحكا كالبكاء، بعدما فقدوا ابتسامة أماني الخياط التي فاقت 
ابتسامة نجوى إبراهيم دلالا، بعدما حرموا من خلطتها السحرية على الشاشة، هي 
وأحمد موسى؟، هل يضحك المصريون لانقطاع المياه يوم الأحد المقبل، ثماني ساعات، 
عن العمرانية الغربية والشرقية. رحم الله الكاتب محمد مستجاب، ساكن العمرانية 
الغربية، والذي كان يتندر ضاحكا على إنجازات مبارك، فماذا لو عاش ورأى إنجازات 
اتفاق سد النهضة مع أبي أحمد، بعدما سجل عبد الفتاح السيسي هدفا رائعا في 
 عن أهداف ميسي ومحمد صلاح.  هل يضحك أهل الفن 

ً
مرمى إثيوبيا لا يقل روعة

والكتابة في مصر، بعد الاستعداد لتسليم إتيليه القاهرة للكتاب والفنانين لأصحابه 
الأصليين، كجزيرتي تيران وصنافير، لأن »العدل العمري« لا يسمح أبدا، كما أوصته 
 يظلم أحــدا، إلا فلوس »الإخــوان« فقط ومستشفياتهم ومدارسهم وأملاكهم، 

ّ
أمه، أل

هي وحدها التي تضم إلى ميزانية الدولة، خلافا لعدل عمر ووصايا الأم بالتأكيد.  هل 
يضحك أهل الفن والكتابة وصناعة النكتة، بعد ما تم أيضا إغلاق وقتل وتسليم دار 
الأدباء في ميدان التحرير، وأتيليه الإسكندرية، ونادي القصة لملاكه، أو إلى محفظة 
النظام، لبيعه من أجل إتمام مرافق العاصمة الإدارية، فأين تلك الكتيبة الحربية، والتي 
كان يقودها الكاتب بهاء طاهر، لاحتلال وزارة الثقافة، لأن وزير الثقافة ساعتها، علاء 
عبد العزيز، والذي لم يبع إبرة من الــوزارة، كان لا يمثل الثقافة حق تمثيل، فلماذا لم 
يخرج أي جندي من تلك الكتيبة التي كانت خلف بهاء طاهر ويتكلم عن أتيليه القاهرة، 

والإسكندرية، ودار الأدباء ونادي القصة؟  
هل يضحك المصريون بعدما مات حسن حسني كمدا وبلا عمل، ولا أحد يعرف أين 
يقضي الممثل محمد سعد أوقاته، واعتزلت الفنانة عبلة كامل، أو في حالة احتجابٍ 
 الــضــحــك، وبــعــدت بـــاده عــنــا تــمــامــا؟ أمـــا لــو عــدنــا إلـــى بقية 

ّ
ــام، بــعــدمــا قـــل وابــتــعــاد تـ

فاتن حمامة،  تماما، بعد هدم سينما  السينما  الجدد، فحالهم مثل حال  المضحكين 
وأخــواتــهــا فــي الــرضــاعــة، لصالح بــنــاء الأبــــراج الــتــي مــأ بها محمد مــرســي ونظامه، 
العاصمة، والإســكــنــدريــة خــال سنة واحــــدة. »ســبــحــان الــلــه«، فــي خــال ســنــة، ملأت 
عفاريت مرسي تراب مصر بالأبراج الشاهقة المسروقة من أرض الدولة، يا أخي، ولو 
تركناهم لباعوا تيران وصنافير، والهرم أيضا. سنة واحدة، يا أخي، تحوّل فيها هاني 
رمزي من ممثل، إلى حد ما، إلى مقدّم برامج بالخرفان وأنابيب البوتاغاز، التي كانت 
ساعتها بثمانية جنيهات، وصارت الآن بثمانين، فانتقل ببرامجه إلى بيروت. وأخيرا، 
جلس في بيته أو في قصور الجونة، لأن الصناعة شبه متوقفة، وساويرس بالطبع هو 
كفيل اليتامى والذين بلا عمل، حتى وإن خربت مالطة. ومن لا يجد سينما يعمل لديه 
ر له ذلك 

ّ
محكما أو يحصل على جائزة كي يشتري القهوة وباقي الملابس، ومن يتعذ

فتتكفل دبي وأبوظبي بباقي الطلبات.  
هــل يضحك المــصــريــون، بعد مــا تــوقــف محمد صبحي عــن المــســرح، وصـــار وزيــرا 
أن يمثل حياة  التمثيل، وأنصحه  الحميدة، ومحمد هنيدي فقد فطرته في  للأخلاق 
الشرطي ووجــه وهو  باللباس  أن يظهر بوجهين، وجه وهو  ضاحي خلفان، بشرط 
في »إسرائيل« يتعلم الدارجة الإسرائيلية من منابتها، ويضع وردة على قبر الجندي 

المجهول هناك بجوار محمد رمضان.

محمد أحمد بنيّس

البرلمان،  الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع  أثــارت استقالة وزير 
الوزارية، استفهاماتٍ كثيرة بشأن توقيتها، وصلتها  الرميد، من مهامه  مصطفى 
بما يحدث داخل حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة منذ عشر سنوات. ولعل 
ما يزيد هذه الاستقالة التباسا تزامنها، من جهة، مع استقالةٍ أخرى تقدّم بها إدريس 
الأزمي من رئاسة المجلس الوطني للحزب، ومن أمانته العامة. ومن جهة أخرى، مع 
ما صرّح به أخيرا رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، حين اعتبر أن ›‹الربيع 
م المتسلطين سوف يأتي يوم يبحثون فيه عن أرض 

ّ
العربي لم ينته‹‹، وأن ›‹الحكا

 ولا يجدونه‹‹.
ٍّ

تؤويهم ولا يجدونها، ويبحثون عن ظل
وعلى الرغم من أن الرميد قد تراجع عن قراره، إلا أن الواقعة أثارت جدلا واسعا داخل 
التواصل  الاستقالة عبر مواقع  وثيقة  بعد تسريب  المغربي، خصوصا  العام  الــرأي 
ر علاقة الوزراء 

ّ
 للمقتضيات الدستورية التي تؤط

ٍّ
الاجتماعي، إذ بدا الأمر وكأنه تخط

برئيسيْ الدولة والحكومة. هذا إضافة إلى استقالاتٍ سابقة كان قد تقدّم بها الرميد، 
بشأن  تــســاؤلات  يثير  ما  أيضا.  عنها  يتراجع  أن  قبل  مواقع مختلفة شغلها،  من 
توقيت هذه الاستقالة ومغزاها، على الرغم من استنادها إلى ›‹دواعٍ صحية‹‹، كما 
سرّبة. وتتسع دائرة التساؤلات في ضوء ما خلفه توقيعُ الأمين 

ُ
جاء في وثيقتها الم

العام للحزب ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على اتفاق التطبيع مع إسرائيل 
من ارتجاجٍ تنظيميٍّ غير مسبوق داخل الحزب.

ع داخـــل »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، بل  لا تكشف واقــعــة الاســتــقــالــة، فــقــط، حجم الــتــصــدُّ
يكشف، كذلك، عجزه عن تدبير المرحلة الحالية، بما فيها من ضغوط تستنزفه، 
وتدفع به نحو حالةٍ من الإجهاد التنظيمي قد تكلفه غاليا، على بعد أشهر قليلة 
من الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والبلدية. ومن هنا، يغدو طلب الاستقالة 
من حكومةٍ، تعيش النزع الأخير من ولايتها الثانية، بمثابة محاولة للعب في الوقت 
ــادة صياغة منظومته  الــضــائــع، وهـــروب إلــى الأمــــام، فــي ظــل عجز الــحــزب عــن إعـ
الفكرية والنظرية، بعد أن وجد نفسه في ورطةٍ أخلاقية وسياسية، بحجم التطبيع 
يعي  فهو  ينته،  لم  العربي  الربيع  إن  بنكيران  يقول  الصهيوني. وحــن  الكيان  مع 
الــدولــة العميقة، وإنْ كانت قــد أعـــادت جــدولــة أولوياتها  جيدا مــا يــقــول، ويـــدرك أن 
الإقليمي،  ما يحدث في محيطها  تراقب  أنها  إلا  العربي،  الربيع  مد  انحسار  بعد 
ولا ترغب في عــودة الاحتجاج إلــى الشارع كما حــدث في 2011، مثلما لا ترغب 
بــه على  . وبالتالي، ينطوي مــا صــرح 

ً
 ثالثة

ً
 حكومية

ً
الــحــزب يقود ولايـــة فــي رؤيــة 

الرصيد  المجتمع، سيما بعد تآكل  أو  الــدولــة  أكثر مــن رســالــة، ســواء باتجاه هــذه 
الشعبي للحزب، وتقلصِ قاعدته الانتخابية، بسبب إخفاقه في مكافحة الفساد، 

وفي تحسين الوضع المعيشي والاجتماعي للمغاربة. 
تدرك قيادات »العدالة والتنمية« أن مياها كثيرة جرت تحت جسوره، إبّان العقد الذي 
فرض  فــي  )السياسي(  البراغماتي  الجناح  نجح  فقد  الحكومة،   رأس  على  قضاه 
استراتيجيته القاضية بالاندماج السلس في منظومة النخب المغربية، وطمأنةِ المواقع 
السياسية كما تضعها  اللعبة  بقواعد  والالــتــزامِ  الــدولــة،  داخــل مؤسسات  المحافظة 
الحزب.  الــدعــوي على مواقف  التيار  تأثير  فيه  تراجع  الــذي  الوقت  هــذا في  السلطة. 
وكان ملف التطبيع مع إسرائيل اختبارا حاسما في هذا الصدد، إذ نقل الصراع بين 
الجناحين إلى طوْرٍ يهدّد بتفجير الحزب من الداخل، في ظل تنامي مشاعر التذمر 
داخل حركة التوحيد والإصلاح التي تعتبر التطبيع خروجا سافرا عن مقتضيات 

المرجعية الإسلامية التي يتوسّل بها الحزب.
 الرميد الأوراق داخل »العدالة والتنمية«، وتدفع الوضع التنظيمي إلى 

ُ
تخلط استقالة

ي تبعات ذلك، 
ّ
مزيد من التأزم. ولا يبدو أنه يملك من المــوارد ما يساعده على تخط

وأنصاره  قواعده  واســعٌ من   
ٌ

وانفضَّ عنه طيف المــوازيــة،  تنظيماته  ست 
ّ
تكل أن  بعد 

والمتعاطفين معه. وهو ما سيجعله يصل إلى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة منهكا 
وعاجزا عن مجاراة خصومه الذين يتوزّعون على أكثر من موقع.

الابتزاز بالتطبيع... 
وقاحة توماس فريدمان

الخيل والنساء

عن الضحك والمضحكين 
الجدد في مصر

أبعد من استقالة وزيرٍ مغربي
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القامشلي ـ سلام حسن

البحيرات المشكلة خلف السدود والتي يبلغ 
عددها عشر بحيرات في محافظة الحسكة، 
أقصى شمال شرقي سورية، تشكل متنفساً 
ــــاذاً لــهــواة  بــيــئــيــا وســيــاحــيــا لــلــســكــان المــحــلــيــن، ومـ
 غياب أي مشاريع سياحية أو 

ّ
صيد الأسماك، في ظل

ترفيهية أو متنزهات وحدائق عامة كبيرة.
فــوجــئ الــســكــان والـــصـــيـــادون والمــهــتــمــون بــالــبــيــئــة، 
بكارثة بيئية قضت على معظم الأسماك وقتلتها في 
بحيرة سد الحسكة الجنوبي، نتيجة تسميم بعض 
الــصــيــاديــن البحيرة خــال الــيــومــن المــاضــيــن بغية 
صيد كميات كبيرة من الأسماك، بحسب الأهالي، ما 
أدى إلى نفوق الآلاف من الأسماك الصغيرة والكبيرة، 
وهــــو أمــــر لـــم يــتــم تــأكــيــده مــخــبــريــا مـــن قــبــل الإدارة 
الذاتية أو الجهات المختصة، فيما ما زالت الأسماك 

النافقة على سطح الماء وعلى ضفاف البحيرة.
عــبــاس مــحــمــود مــن أهــالــي مــديــنــة الــقــامــشــلــي يقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »هــــذه الــبــحــيــرة تــشــكــل محطة  لـــ
تــرفــيــهــيــة مــجــانــيــة لـــنـــا، إذ نـــأتـــي إلــيــهــا فـــي نــهــايــة 
الطبيعة،  فــي  للعب  فرصة  أطفالنا  ليجد  الأســبــوع، 
أوقـــات جميلة وممتعة. يحزنني مــا حدث  وإمــضــاء 
أدعــو  الديناميت.  أو  بالسمّ  فيها  للأسماك  قتل  مــن 
الجهات المعنية إلى الاهتمام بنظافة المكان ونظافة 
المـــيـــاه، وتــحــديــد مــواعــيــد مـــحـــددة لــلــصــيــد لنحافظ 

أهالي  من  إبراهيم،  سوسن  السمكية«.  الــثــروة  على 
ــه 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــقــامــشــلــي أيــضــا، تــوضــح لـــ

بسبب الظروف الأمنية السيئة في السنوات الماضية 
انقطعت عن الذهاب والتنزه بالقرب من بحيرة السد. 
نا هــذا الــعــام، مع عــودة الأمــان نسبياً، لا 

ّ
تقول: »لكن

 25 وهــو  والبحيرة،  الحسكة  بين  الطريق  في  سيما 
ــام مــمــتــعــة خــال  كــيــلــومــتــراً، كــنــا نــأمــل فـــي قــضــاء أيــ
 ما حــدث ومــا يحدث 

ّ
لكن المقبلين،  الربيع والصيف 

مـــن عــمــلــيــات صــيــد جـــائـــر، وقـــلـــة الاهـــتـــمـــام بــنــظــافــة 
المكان، يثيران التشاؤم ويدعوان للأسف«.

إلــى البحيرة، مع الأصــدقــاء،  يذهب سيبان الأحــمــد، 
»الــعــربــي الــجــديــد« ويــقــول:  أســبــوعــيــا، كــمــا يــشــيــر لـــ
»نقصدها لصيد بالصنارة، بهدف المتعة والتسلية 
الأحيان  مــن  كثير  ففي  الأســمــاك،  بيع  وليس بهدف 
الــصــيــاديــن المحترفين والــذيــن  نشتري الأســمــاك مــن 
يــســتــخــدمــون الـــشـــبـــاك فـــي الـــصـــيـــد. تــؤســفــنــي هــذه 
الأعــمــال الــتــي تــضــرّ بــالأســمــاك والطبيعة والإنــســان 
أوقــات غير مشروعة  الصيد في  أو  التسميم،  ســواء 
مثل الصيد في موسم تبييض الأسماك وتكاثرها«.

كانت مديرية المــوارد المائية التابعة لــإدارة الذاتية، 
في شمال شرقي سورية، قد افتتحت قبل عام، بوابة 
الـــريّ فــي ســدّ الحسكة الجنوبي، للمرة الأولـــى منذ 
عام 2004. ولم يكن السدّ الجنوبي قد استعمل منذ 
16 عـــامـــا، بــســبــب انــخــفــاض مــنــســوب مــيــاهــه وعـــدم 
تــخــزيــن كمية كــافــيــة. وشــهــد الــعــام المــاضــي ارتــفــاعــا 

في كمية المياه المخزنة إلى 605 ملايين متر مكعب، 
وهو الحدّ الأعظمي )السعة القصوى( للسدّ، ما دفع 
حينها الجهات المسؤولة لاتخاذ قرار بفتح بوابته. 

»الــعــربــي  يــقــول المــهــنــدس الــــزراعــــي، هــاشــم عــلــيــان لـــ
الجديد«: »كانت بحيرة السد الشرقي مصدراً مهماً 
مـــن مـــصـــادر مــيــاه الـــشـــرب لمــديــنــة الــحــســكــة، وجـــرى 
وضــعــهــا فـــي الاســتــثــمــار عــــام 1990، إذ بــنــي الــســدّ 
المياه  مــتــراً، وتتجمع   31 وارتــفــاع  بــطــول 2800 متر 
على مساحة 9 آلاف هكتار ويبلغ التخزين الأعظمي 
للبحيرة 92 مليون متر مكعب من المياه العذبة، وتتم 
الممتدة من مأخذ  الناقلة  القناة  تغذيتها عن طريق 
مدينة رأس العين وحتى المصب فيها ويبلغ طولها 
متراً   45 الأعظمي  تدفقها  يبلغ  حيث  كيلومتراً،   65
مكعباً في الثانية وتقوم بنقل 4 ملايين متر مكعب في 
اليوم الواحد.  يتابع: »تجري تغذيتها عن طريق 70 
بئراً ارتوازية موزعة على نهري الجرجب والخابور، 
كما يصبّ فيها عدد من الأودية السيلية التي تنشط 
فــي فــتــرة الــشــتــاء، ومـــن أهـــم هـــذه الأوديـــــة وأغــزرهــا 
وادي الأحمر الآتي من شمال المحافظة، وإلى الشرق 
مــنــهــا بــحــيــرة اصــطــنــاعــيــة أخــــرى هـــي بــحــيــرة الــســد 
الشرقي، تصل بينهما قناة مائية اصطناعية بطول 
3 كــيــلــومــتــرات إذ كـــان يــجــري اســتــخــدام البحيرتين 
تخزينهما  ويبلغ  الشرب  مياه  من مصادر  كمصدر 

الأعظمي 325 مليون متر مكعب من المياه«. 
 الــحــســكــة عــشــرة ســــدود، هــي: 

َ
ويــوجــد فــي مــحــافــظــة

والــشــرقــي، وجــراحــي،  والــغــربــي،  الجنوبي،  الحسكة 
ومــعــشــوق، والــجــواديــة، وبـــاب الــحــديــد، والمــنــصــورة، 
وحـــكـــمـــيـــة، والــــســــفــــان. وأقــــيــــم قـــــرب الأخــــيــــر مــخــيــم 
للنازحين يضمّ نحو تسعة آلاف نازح سمّي بمخيم 
الحسكة،  العريشة، جنوب مدينة  بلدة  قرب  »السدّ« 
فــيــمــا تــمــتــد بــحــيــرة هـــذا الـــســـدّ مـــن مــنــطــقــة المهلبية 
إلـــى أطــــراف مــديــنــة الـــشـــدادي، وتــوفــر المــيــاه لــلــزراعــة 
السكان  كثير من  السكان، ويعتمد  وسقاية مواشي 
 
ّ
لكن في معيشتهم على صيد الأسماك من مياهها، 

الصيد الجائر بواسطة استخدام الكهرباء وتسميم 
الأسماك هدد بانقراض الأسماك هناك أيضاً.

مجتمع
قتل عشرة أشخاص على الأقل، يوم الثلاثاء، في تحطم طائرة تجارية في بياري بولاية جونقلي 
في جنوب السودان، حسب ما أعلنه حاكم الولاية في بيان. وقال ديناي جوك شاغور: »تبلغت 
الجنوبية  الجوية  الخطوط  التابعة لشركة  كــاي 4274(  )إتــش  بذهول وهــول خبر تحطم طائرة 
العليا...«. وتابع في بيانه: »قتل عشرة أشخاص بينهم الطياران. نتوجه بصلواتنا إلى عائلاتهم 
وأقربائهم«. وأوضح البيان أن الطائرة تحطمت على مدرج الإقلاع في بلدة بياري الصغيرة في 
)فرانس برس( الولاية الواقعة شرق البلاد.  �

الصحة واحتلال قاعة  اقتحام وزارة  اعتصاماً عقب  الثلاثاء،  الشباب في تونس، يوم  بدأ الأطباء 
الانتظار بمكتب الوزير رافعين شعارات رافضة لما وصفوه بمستشفيات الموت التي تهدد مستقبلهم 
المهني. وانطلقت تحركات الأطباء الشباب عقب وفاة زميل لهم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إثر 
ل في مستشفى حكومي بمحافظة جندوبة شمال غرب البلاد إلى جانب 

ّ
سقوطه من مصعد معط

أداء عملهم.  أثناء  بفيروس كورونا  جــراء إصابتهم  الأطباء  الوفيات في صفوف  تسجيل عشرات 
)العربي الجديد( ويهدف الأطباء الشباب إلى إجبار السلطات على الاستماع لمطالبهم. �

تونس: اعتصام للأطباء الشبابجنوب السودان: 10 قتلى في تحطم طائرة

يوضح المهندس الزراعي هاشم عليان أنهّ للتأكد 
خطراً  كان  إذا  وما  البحيرة  في  السمّ  نوعية  من 
على البشر والحيوانات، يجب إجراء تحليل للمياه، 
تأثيراتها،  ومعرفة  السامة  المادة  نوع  لمعرفة 
عن  يكشف  قد  المياه  تحليل  أنّ  أيضاً  مؤكداً 
الأسماك،  بنفوق  تسبب  أنهّ  الممكن  من  مرض 

وهذا الأمر يتطلب أخذ عينات للمختبرات.

تحليل المياه

لــقــي 26 شــخــصــا مــصــرعــهــم وأصـــيـــب 1366 
ــرون بـــجـــروح، مــن جـــراء وقـــوع 1186 حــادث  آخــ
ــــجــــزائــــر خـــــال الــفــتــرة  مــــــرور عـــلـــى مـــســـتـــوى ال
الماضي،  فبراير/ شباط  و27   21 بــن  مــا  الممتدة 
)الدفاع  المدنية  الحماية  بحسب حصيلة لمصالح 
المدني(، أعلن عنها أمس الأربعاء. وأوضــح بيان 
المصالح أنّ أثقل حصيلة، سجلتها ولاية الجزائر 

بوفاة خمسة أشخاص وإصابة 103  العاصمة، 
الاستشفائية،  المــراكــز  إلــى  نقلهم  آخــريــن جــرى 

وذلك في 146 حادث مرور.
وأنــجــزت وحــــدات الــحــمــايــة المــدنــيــة، خـــال الفترة 
 826 بـــإخـــمـــاد  ســـمـــح   

ً
تــــدخــــا  1256 نـــفـــســـهـــا، 

حريقاً، منها منزلية وصناعية وحرائق مختلفة، 
 لتغطية 4390 عملية 

ً
بالإضافة إلى 4966 تدخلا

إسعاف وإنقاذ، لأشخاص في خطر. أما في ما 
انتشار  مــن  بالوقاية  المتعلقة  النشاطات  يخص 
ــدات  ــيـــروس كـــورونـــا الـــجـــديـــد، فــقــد قـــامـــت وحــ فـ
المواطنين  لتوعية  نشاطاً   بـــ311  المدنية،  الحماية 
في جميع ولايات البلاد، وذلك لحثهم وتذكيرهم 
بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي، والتباعد 
ـــ280 عملية  بــ إلـــى قيامها  بــالإضــافــة  الــجــســدي، 

تــعــقــيــم عـــامـــة، شــمــلــت مــنــشــآت ومـــقـــار عمومية 
السكنية  المجمعات  إلى  بالإضافة  عــدة،  وخاصة 
للحماية  العامة  المــديــريــة  وخصصت  والــشــوارع. 
حماية  عنصر   1242 العمليتين  لــهــاتــن  المــدنــيــة 
مدنية بمختلف الرتب، بالإضافة إلى 232 سيارة 

إسعاف و134 شاحنة مضخة.
)وكالة الأنباء الجزائرية(

Thursday 4 March 2021
الخميس 4 مارس/ آذار 2021 م  20  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2376  السنة السابعة

)مصعب رويبي/ الأناضول(

16
آراء

كمال عبد اللطيف

التي  العسكرية  المناوشات  تداعيات  صادفت 
قـــامـــت بــهــا جــبــهــة بــولــيــســاريــو، عــلــى المــعــبــر 
وموريتانيا،  والجزائر  المغرب  بين  الحدودي 
ــذكـــرى الــثــانــيــة والـــثـــاثـــن لتأسيس  مــــرور الـ
اتـــحـــاد المـــغـــرب الــعــربــي )17 فــبــرايــر/ شــبــاط 
الــطــريــق  ذلـــك تعطيل  ــب عــن 

َّ
تــرت 1989(. وقـــد 

الــتــجــاري المتجه مــن المــغــرب صــوب السنغال 
المــغــربــي الحركة  ومــوريــتــانــيــا. واجـــه الجيش 
وعــمــل على  بوليساريو،  عليها  أقــدمــت  الــتــي 
وقـــفـــهـــا، فــاســتــعــاد الـــطـــريـــق حـــركـــتـــه، بــعــدمــا 
 واضــــح لاتــفــاق وقـــف العمليات 

ٌ
حــصــل خــــرق

المتنازعة  الأطــــراف  بــن  الــحــاصــل  العسكرية، 
منذ سنة 1991 بــإشــراف الأمـــم المــتــحــدة، لكن 
الـــحـــدث المــــذكــــور الـــحـــاصـــل قــبــل أســـابـــيـــع من 
ذكـــرى الــتــأســيــس، أعــادنــا إلـــى ســــؤال  تفعيل 

الاتحاد ومؤسساته.
لم تستطع دول المغرب العربي، طوال العقود 
الـــثـــاثـــة المـــنـــصـــرمـــة، الــتــغــلــب عـــلـــى الـــعـــوائـــق 
والصعوبات التي أوقفت مسلسل بناء المغرب 
العربي الكبير. وإذا كان من المؤكّد أن مشكل 
تقف حجر  التي  المشكلات  يُعَدُّ من  الصحراء 
عثرة أمام كل توجّه يروم الدفع بآليات عمل 
ل إلــى فعل  الاتــحــاد، فــإنــه لا ينبغي أن يــتــحــوَّ
مـــحـــاصـــرة دائــــمــــة لــــآمــــال الـــكـــبـــيـــرة لــشــعــوب 
ــاء آلـــيـــات  ــنـ المــــغــــرب الـــعـــربـــي، فــــي مــــوضــــوع بـ
والثقافي،  والسياسي  الاقتصادي  اندماجها 

حلمي الأسمر

1
ــــودة، كـــمـــا كــــل أفـــعـــالـــه،  ــــرصـ ــة الـــشـــيـــخ مـ رقـــصـ
طة عليه من كل حدب وصوب. 

ّ
فالأضواء مسل

مها 
ّ

وثـــمّـــة مـــن يــتــصــيــد لـــه الأخـــطـــاء، ويضخ
ويــتــوســع فــي تــأويــلــهــا، ومــنــصّــات الــتــواصــل 
مــلــيــئــة بــــصــــور الـــشـــيـــوخ وهـــــم فــــي لــحــظــات 
ــيـــة«، إن جــــاز الــتــعــبــيــر، عـــاديـــة عند  ــانـ »إنـــسـ
 
ٌ
الناس، لكنها عند الشيوخ مختلفة، ومجلبة
للتعليق والنشر والتأويل، وهذا طبيعيٌّ إلى 
حد مــا، فما بالك إن كــان الشيخ خلافيا ومن 
»المشاهير« ممن يثيرون الجدل، حيث تصبح 

كل خطواتهم مرصودة تحت الأضواء.
بــدايــة، أوضـــح الــقــيــادي الإســامــي التونسي 
الشهير، الشيخ عبد الفتاح مورو، في تصريح 
الفنانة  نشرتها  التي  الــصــورة  بشأن  متلفز، 
مريم بن مولاهم، وهو »يراقصها« كما أشيع، 
حيث قــال إنــه لــم يــرقــص، بــل إن مــا حــدث أنه 
لــبّــى دعـــوة أبيها لحفل الــزفــاف، مــع زوجــتــه، 
ــمّ بــالــخــروج،  وقــــــرأوا الــفــاتــحــة فــيــه. وحــــن هــ
دعاه والدها لتهنئة العروس والسلام عليها، 
ــم 

ّ
فــلــبّــى الـــدعـــوة، وتــوجــه إلـــى الـــعـــروس، وســل

عليها، فــاصــطــادت كــامــيــرات المــصــوّريــن تلك 
لم  أنــه  أنــه يراقصها. والحقيقة  اللقطة، وبــدا 
يفعل كما يقول، ولم يكن أمامه من بد إلا أن 
للعروس. ويشرح وجهة نظره  التهنئة  يقدّم 
هنا رادّا على من هاجمه، قائلا إنه يتواصل 
مع جميع الشرائح في بلده، وكل ما فعله أنه 
زار بيتا، وليس مرقصا أو »كباريه«، بل بيت 
مــحــتــرم فــيــه رجـــل، وهـــو ديــدنــه فــي الــتــواصــل 
مع أبناء شعبه. والزيارة لا تعني أنه يقرّ أو 

الشافعي أبتدون

»معظم النار من مستصغر الشرر«. كأن هذه 
المقولة تنطبق تماماً على المشهد الصومالي، 
بــعــد تــلــكــؤ الــحــكــومــة فـــي تــنــظــيــم انــتــخــابــات 
بــرلمــانــيــة ورئــاســيــة فــي مــوعــدهــا )8 فــبــرايــر/ 
شباط الحالي(، والتي تأجلت إلى موعد غير 
مسمّى، حيث تنتهي المدة الدستورية للرئيس 
محمد عبد الله فرماجو في هذا الموعد، بينما 
التشريعية في 27 من  المجالس  مــدة  انقضت 
المـــاضـــي. ولا حــركــة  كـــانـــون الأول  ديــســمــبــر/ 
عمل دؤوبـــة لإجـــراء الانــتــخــابــات، على عكس 
مــا كــانــت تــشــهــده الــصــومــال، وخــصــوصــا في 
الانــتــخــابــات الــســابــقــة. كــذلــك فشلت الــرئــاســة 
الـــحـــالـــيـــة فـــــي إقـــــنـــــاع المـــــعـــــارضـــــة، لا ســيــمــا 
المـــرشـــحـــن ورؤســـــــــاء الـــــولايـــــات الـــفـــيـــدرالـــيـــة 
)بونتلاند وغوبالاند( في التوصل إلى اتفاق 
الــتــي ترجمت  الــتــوتــرات السياسية  يــحُــدّ مــن 
ــهـــات عــنــيــفــة فـــي الـــــــ19 من  أخـــيـــراً إلــــى مـــواجـ
الشهر الماضي )يناير/ كانون الثاني(، عندما 
احتجاجية  حــركــة  الصومالية  الــقــوات  فــرّقــت 
فــي مــقــديــشــو بــالــرصــاص الــحــي، الأمــــر الــذي 
فسرته المعارضة قمعاً للحريات التي يكفلها 

»الدكتاتور«.  الدستور، ووصفت الرئيس بـ
ــتــــي تــــواجــــه الــعــمــلــيــة  تــتــمــثــل الـــتـــحـــديـــات الــ

ز حضورها فــي زمــنٍ لــم يعد يلتفت 
ّ
بما يــعــز

هذه  أهمية  وتـــزداد  الصغيرة.  الكيانات  إلــى 
المسألة، عندما نعرف حرص مؤسسات عديدة 
من المجتمع المدني في أغلب الأقطار المغاربية 

على تمتين روابط التواصل والاندماج.
مــات الـــوجـــود والمـــبـــادرة  يمتلك الاتـــحـــاد مــقــوِّ
 إقليمية 

ً
والــفــعــل، وهـــو مــؤهّــل لــيــكــون قــاطــرة

ــــات بـــشـــريـــة  ــــؤهـ ــمـ ــ ــة بـ ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ ــاوُن والــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
وجـــغـــرافـــيـــة ورصـــيـــد تـــاريـــخـــي مـــشـــتـــرك. إنــه 
الــبــوابــة الــشــمــالــيــة لأفــريــقــيــا الــصــاعــدة، وهــو 
يــوفــر لــلــبــلــدان المــغــاربــيــة قــواعــد صلبة لبناء 
علاقاتٍ متكافئةٍ مع الاتحاد الأوروبي، بحكم 
انــفــتــاح شــواطــئــه ومــوانــئــه عــلــى طـــول البحر 
الأبـــيـــض المــتــوســط، مـــن طــنــجــة إلـــى بــنــغــازي 
)أزيــد من خمسة آلاف كلم(، ومــن دون إغفال 
الإشــارة إلى علاقته ببعض الــدول الأوروبية 
ــخ،  ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــــط خــــــــال حــــقــــب الـ ــــوسـ ــتـ ــ شـــــمـــــال المـ
الــقــويّ ببعضها الآخـــر فــي الفترة  وارتــبــاطــه 
القرن  في  الإمبريالي  المــد  زمــن  الاستعمارية، 

التاسع عشر. 
ــن الاتـــحـــاد مــن اخــتــراق  ر أنـــه لــو تــمــكَّ نــتــصــوَّ
ــل امــتــداداً  ــكَّ

َ
ــش

َ
ــب الــتــي لحقته، ل

ّ
حــالــة الــتــصــل

 فــي جــســم المــشــرق الــعــربــي، بمختلف 
ً
فــاعــا

ة  ة شــرقــه، والمــمــتــدَّ ــمــتــدَّ
ُ
نــاتــه الأخــــرى الم مــكــوِّ

ــيـــة والـــخـــلـــيـــج،  ــرة الـــعـــربـ ــزيــ أيــــضــــا، فــــي الــــجــ
فنصبح، فــي الــنــهــايــة، أمـــام جــنــاحــن بطول 
والمـــوارد  الــقــدرات  وبكل  العربية،  الجغرافيا 
الـــتـــي يــحــمــلــهــا كـــل مــنــهــمــا، بـــابـــن كــبــيــريــن 

يؤيد ما تلبسه العروس أو ما يحدث في حفل 
الزفاف، بل هو يتفاعل مع كل طبقات المجتمع 

في بلده، ويشاركهم أفراحهم وأتراحهم.

2
عبد الفتاح مورو، أحد أعلام العمل الإسلامي 
في عصرنا هذا، وهو النائب السابق لرئيس 
ــبــــرلمــــان  حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة ونـــــائـــــب رئــــيــــس الــ
ــادة حــركــة  ــ ــد قــ ــ ــــو أحـ الـــتـــونـــســـي الـــســـابـــق، وهـ
التاريخيين. حظيتُ في وقت مضى  النهضة 
بجلسة حــواريــة نــادرة معه، في عــمّــان، كانت 
من أمتع الجلسات التي يمكن أن تقضيها مع 
أي رمز من رمــوز العمل الإسلامي، فهو نمط 
جديد من أنماط رجال الدعوة الحركيين. ليس 
له كثيرون ممن يشبهونه في جرأته وقدرته 
على رؤيــة واقعنا بعيونٍ جــديــدةٍ كــل الــجــدّة. 
مــدار  للجدل. على  مثيرة  هــو شخصية  لــهــذا 
التي  القضايا  الرجل في كل  ساعتين، تحدث 
تشغل بال الأمة. وأذكر أنه في سياق الحوار، 
أثـــيـــرت حـــادثـــة اغــتــيــال الــســيــاســي الــتــونــســي 
الإسلاميين  واتــهــام  بلعيد،  شكري  اليساري، 
لنا  كــان مثيرا للانطباع، حــن نقل  بها. وكــم 
الشيخ طرفا من ملامح آخــر لقاء له معه في 
ــى بلعيد على 

ّ
الــتــلــفــزة الــتــونــســيــة، حــيــث تــمــن

ى 
ّ
الشيخ أن ينضمّ إلى حركة اليسار، فيما تمن

الشيخ عليه أن يضمّه إلى الاتجاه الإسلامي. 
 انتهى 

ّ
وهيئ لهما، في نهاية الحوار، أن البث

الموسيقى،  بــث بعض  الــهــواء، وصـــادف  على 
أنغامها. وظهرا  فأخذ كلاهما يرقصان على 
يرقصان،  وهما  واليساري  اليميني  كلاهما، 
ــةٍ وفـــخـــر  ــ ــرافــ ــ  شـــكـــل مــــصــــدر طــ

ٌ
ــــف ــوقـ ــ وهــــــو مـ

للشيخ، وهو يروي هذه الواقعة ردا على من 

وعدم  سياسي،  توافق  غياب  في  الانتخابية 
ســـريـــان اتـــفـــاق 17 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المــاضــي 
الذي طعنه الرئيس الصومالي في خطابه في 
بونتلاند،  رئيس  ه  أعـــدَّ بأنه  ونعته  الــبــرلمــان، 
ــار اســـتـــغـــراب المــتــابــعــن بـــشـــأن المــشــهــد  ــ ــا أثـ مـ
الانـــتـــخـــابـــي، إلـــــى جـــانـــب تـــعـــقـــيـــدات أخـــــرى، 
ممكن،  غير  حالياً  السياسي  التوافق  جعلت 
المتنازع  جــدو  إقليم  مقاعد  أزمــة  وخصوصاً 
عليها بين رئيس غوبالاند والرئيس فرماجو، 
حيث يــرغــب كــل طــرف فــي تعيين مــؤيــديــن له 
 عــن اتــهــامــات متبادلة 

ً
لــنــواب الإقــلــيــم، فــضــا

التي  الجهة  بشأن  الصومالية،  القيادات  بين 
ــــو مــــا جـــعـــل الــــبــــاد فــي  ــــاق، وهـ ــفـ ــ أفـــشـــلـــت الاتـ
 عـــن مــخــاوف 

ً
ــانـــق، فـــضـــا ــع ســيــاســي خـ وضــ

مـــن عــــودة الاضـــطـــرابـــات الأمــنــيــة الــتــي ألِــفــهــا 
الــصــومــال مــنــذ عـــقـــود.  بـــات جـــدار الــثــقــة بين 
بسبب  ومهترئاً،  مهتزاً  السياسيين  الشركاء 
مواجهة  بعد  الصومالية،  الرئاسة  توجهات 
المــتــظــاهــريــن بــالــرصــاص الــحــي، حــيــث عبرت 
أطــــراف رئــيــســة فــي حــســم هـــذا الــخــاف بعدم 
الثقة بالرئيس فرماجو، وعبروا عن فقدانهم 
الأمــل في عقد اجتماعات أخــرى، بسبب عدم 
التزامه بالاتفاقيات، ما يعقد جهود الوصول 
إلــى اتــفــاق جــديــد، وخصوصاً بعد رفــض كل 
ـــد حــضــور  ــالانـ ــوبــ ــن رئـــيـــس بـــونـــتـــانـــد وغــ مــ

يــنــفــتــحــان عــلــى ثـــاث قــــارات آســيــا وأوروبــــا 
ــة المــحــيــط  وأفـــريـــقـــيـــا، ويــنــفــتــحــان عــبــر بـــوابـ
إغفال  دون  ومــن  الأميركتين،  على  الأطلسي 
ــدة تـــجـــارب الـــتـــاريـــخ الـــكـــبـــرى، بــكــل ما  ــ أرصــ
متنوع  حــضــاري  إِرث  مِـــن  وتــحــمــلــه  حملته 
ومتعدّد، إرثٍ امتلك صورا من التفاعل المنتج 
في كثير من مفاصل التاريخ، وكثيراً من المدّ 
الــعــامــة التي  الـــشـــروط  والـــجـــزر مــع مختلف 

ارتبطت بوجوده وتحولاته.
تحضر ذكــرى تأسيس اتحاد المغرب العربي 
فـــي الــســنــوات الــعــشــر الأخـــيـــرة بــــدون جــديــد، 
 حضوره 

ّ
أغلقت أبــواب الاتحاد ونــوافــذه، ظل

ــم الـــيـــوم  ــتــ المــــؤســــســــي بـــــــدون أثـــــــرٍ يُـــــذكـــــر. ويــ
نسيان الآفــاق والآمــال التي عُقِدَت على بنود 
مــيــثــاقــه، المــكــتــوب بــلــغــةٍ قــريــبــةٍ مــن طموحات 
كثير  تــشــدّهــا  المــشــروعــة لمجتمعاتٍ  الــتــاريــخ 
ــر الــتــاريــخ وحــتــمــيــات الــجــغــرافــيــة،  ــ مـــن أواصـ
أو ينخرطون في  الحكام  حتى عندما يعاند 
حــســابــات الــتــنــافــس الــخــاطــئ الـــذي لا يلتفت 
إلــى مقتضيات الــتــاريــخ وشــروطــه، أو لا يتم 
امُه  الانتباه فيه إلى أن المواقف التي اختار حُكَّ
أو نهائية،   

ً
ــعَــدُّ مطلقة

ُ
ت عــقــود ســابــقــة لا  فــي 

كما لم يحصل الانتباه، في بعض دولــه، إلى 
لم  الــبــاردة وخياراتها  الحرب  أن مواقع زمــن 
وتناقضاته  الحاضر  سياق  في  مُجْدِية  عُد 

َ
ت

 عــن 
ٌ
ــدة، وهـــــــي ســـــيـــــاقـــــاتٌ مـــخـــتـــلـــفـــة ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ

سبعينيات القرن الماضي. 
من  اليوم جملة  الكبير  المغرب  بلدان  تواجه 

وهو  بلعيد.  باغتيال  الإســامــي  التيار  اتــهــم 
أهــم مكونات  بــواحــدةٍ من   يشي 

ٌ
أيضا موقف

على  المنفتحة  وطــروحــاتــه  الشيخ  شخصية 
الواقع، من دون تعصب أو انغلاق.

3
مما قاله مــورو، في جلستنا تلك، وقرأته في 
حواراته الصحافية أيضا: »الإسلام هو الحل 
شــعــار فـــــارغ«. و»الإســـامـــيـــون لــيــســوا خــيــاراً 
دائــــمــــا«. »لــــم تـــــدرك الـــحـــركـــات الإســـامـــيـــة أن 
المطلوب حالياً نظرة جديدة تأخذ بالاعتبار 
الواقع الراهن«. »لا يوجد في أدبياتنا، كحركة 
العصر  فــي  إســامــيــة، مبحث خــاص بالحكم 
الحديث من منظور إسلامي«. »لم يكن أحد من 
أصحاب القرار في العالم يرغب في أن يكون 
التي  الديكتاتوريات  عن  البديل  الإسلاميون 
أطــاحــت بــهــا الــشــعــوب« »أخــطــأ الإســامــيــون 
عندما تصوروا أنهم البديل«. »الحراك عندي، 
الآن، حــــراك وطــنــي، يــجــب ألا يــعــادي الــكــيــان 
الإسلامي العام«. وهنا بيت القصيد، فتلبية 
فــنــان جزء  دعـــوة زفـــاف أو خطوبة لفنانة أو 
من فلسفة الشيخ في التعامل مع أبناء شعبه. 
ورقـــصـــة الــشــيــخ مـــع بــلــعــيــد، أو ســامــه على 
الفنانة، ليسا إلا ترجمة لفلسفته في الانفتاح 
على جميع الأطياف في بلده. ولعل هــذا سر 
شعبية الرجل وحب ناس كثيرين له، ليس في 

بلده فقط، بل في سائر البلاد العربية.

4
النفيسي،  الله  الكويتي، عبد  المفكر  قال يوما 
إنه قال للرئيس التركي طيب أردوغان في لقاء 
معه، إبّــان انتخابه زعيما جديداً لــبــاده،: أنا 

مؤتمر جــديــد دعــا فــرمــاجــو إلــى انــعــقــاده في 
والتوسط  التواصل  قنوات  أن  كما  مقديشو. 
بين الحكومة والمعارضة غير موجودة اليوم، 
فــالــقــيــادات الــعــشــائــريــة مــنــقــســمــة حــالــيــا بين 
مــؤيــديــن لــهــذه وأخـــــرى فـــي صـــف تــلــك، وهــو 
الانــقــســام الــعــشــائــري والــســيــاســي الـــذي يدفع 
الصومال نحو قلاقل سياسية، إذا لم تتدخل 
 دولـــيـــة لــلــجــم الـــخـــافـــات الــســيــاســيــة. 

ٌ
أطــــــراف

ويتجه الوضع الصومالي إلى دائرة الخطر، 
والتهديد  التخويف  ولــغــة  الاحــتــقــان  نتيجة 
والتخوين التي تتبادلها الأطراف الصومالية 
الفاعلة عبر الإعلام المحلي. استمرار التوترات 
ــة إلــى  الــســيــاســيــة، وكـــذلـــك دعــــــوات المـــعـــارضـ
التظاهر مجدّداً، قد يساهمان في حدوث شرخ 
اجتماعي وسياسي جديدين، وربما يؤديان 
إلى انقسامات داخل الترويكا الحاكمة، نتيجة 
التعاطي مع المسائل والظروف الطارئة بشكل 
أن تطاول  المراقبون  خاطئ. ولكن ما يخشاه 
 ،

ً
الانقسامات المؤسسة العسكرية الهشة أصلا

نتيجة  عشائرية،  مسلحة  مليشيات  وتــضــم 
ــع الــخــطــيــر،  ــذا الـــوضـ تـــذمـــر عــســكــريــن مـــن هــ
ــى الــقــبــائــل  ــ وخــــصــــوصــــا الــــذيــــن يـــنـــتـــمـــون إلــ
الــقــاطــنــة فــي الــجــنــوب، وهـــو مــا يــفــتــح الــبــاب 

لسيناريو التفكك والانهيار مجدّداً. 
الصوماليون  ينتظره  الـــذي  الــوحــيــد  المــخــرج 

العربي  الربيع  بتداعيات  المرتبطة  الشروط 
ــفــاتــه، حــيــث أوضـــــاع الــشــعــب الــلــيــبــي 

ّ
ومــخــل

على حالها. وتــونــس، على الــرغــم مــن كــل ما 
س نخبها ببعض آليات  مَرُّ

َ
ق فيها من ت

َّ
تحق

الــعــمــل الــديــمــقــراطــي، لــم تــتــمــكّــن مــن مغالبة 
مقتضيات الــزمــن الانــتــقــالــي. وفــي الــجــزائــر، 
عاً إلى بناء 

ّ
يستمرّ الحراك الاجتماعي، متطل

دولةٍ مدنية، في مجتمعٍ ضاق بدولةٍ لا تريد 
الاســـتـــمـــاع إلــــى حـــراكـــه الــســلــمــي وتــطــلــعــاتــه 

ممن يمرّون في شوارع إسطنبول، ويرون هذه 
وتاريخها،  الأمـــة  هــذه  لــديــن  المخالفة  المناظر 
ــان بكل  فماذا أنــت فاعل في هــذا؟ فيردّ أردوغـ
 ومتأخرة. 

ُ
 سهلة

ٌ
ارتــيــاح: لا شــيء، هــذه مهمة

البلاد  اقتصاد  إنعاش  به هو  ما سأقوم  أول 
وإيجاد فرص عمل، وإنشاء المصانع، وإنهاء 
البلد تحت سكين  رقبة  التي تضع  المديونية 
عـــدوهـــا، وتــحــســن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وإيــجــاد 
مـــدارس وجــامــعــات تليق بــهــذا الشعب وهــذه 
ــة، وســـأبـــنـــي  ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ ــال الـ ــ ــيــ ــ الأمــــــــة وهــــــــذه الأجــ
المــســتــشــفــيــات الـــتـــي تــعــالــج المـــريـــض وتــجــعــل 
 مخلصاً، وسأبني الطرق 

ً
الإنسان قوياً عاملا

ــبـــاد، وسنصنع  ــاق فـــي كـــل الـ ــفـ وســـأشـــق الأنـ
ســاحــنــا وطــعــامــنــا ونـــؤمـــن أرضـــنـــا وبــحــرنــا 
وسماءنا. وبعد ذلك نعيد تركيا إلى منظومة 

حــالــيــا هــو الــتــدخــل الـــدولـــي والإقــلــيــمــي لنزع 
لم يستوِ  الصومال  الراهنة، لأن  الأزمــة  فتيل 
على ساقيه بعد، وما زال مدعوماً من المجتمع 
الـــدولـــي، حــيــث يــمــثــل وجــــود 22 ألـــف جــنــدي 
ــان واســتــقــرار الــبــاد أمنياً  أفــريــقــي صــمــام أمـ
وســيــاســيــا، وذلـــك بــإجــبــار الــرئــاســة عــلــى بــدء 
والالــتــزام  والــرئــاســيــة  البرلمانية  الانــتــخــابــات 
السيناريو  هو  وهــذا  والقوانين،  بالاتفاقيات 

الفساد وتوسيع  وقــف مسلسل  إلــى  الرامية 
مجالات الحرية والتشارك. أما في مخيمات 
تــنــدوف، فــإن وضعية الساكنة تـــزداد ســوءاً، 
ـــف 

ُّ
وذلـــــك بــعــد تـــراجـــع الـــدعـــم الــــدولــــي وتـــوق

الصحراويين وأهاليهم  الــزيــارات بين  تبادل 
ــــادرة الـــتـــي كـــان  ــبـ ــ ــربـــي، المـ ــغـ فــــي الـــجـــنـــوب المـ
ــا يُــســعــف  ــلـــورة مـ يُــفــتــرض أن تــســاهــم فـــي بـ
إلــى منح  الــهــادف  المــغــربــي،  المقترح  بتطوير 
السيادة  داخــل  ذاتياً  حكماً  الصحراء  أقاليم 
الممر  عرفها  الــتــي  المــنــاوشــات  ت  أدَّ المغربية. 
الحدودي المتجه نحو أفريقيا إلى عودة لغة 
الــصــراع المغربي  إلــى ملف  الحرب الإعلامية 
الـــجـــزائـــري، وقـــد ازدادت الأمــــور تــعــقــيــداً في 
الأشـــهـــر الأخـــيـــرة بــتــوقــيــع المـــغـــرب مــعــاهــدة 
امتلأت  إســرائــيــل، حيث  مــع  تطبيع علاقاته 
سماء الاتحاد مجدّداً بكثير من الغيوم. أما 
التطبيع  التي حصلت بين  المعلنة  المقايضة 
والصحراء المغربية، فقد أدخلت الاتحاد في 
أفقه ومستقلبه تعقيداً..  دروبٍ أخــرى، زادت 
ولــعــل الــذيــن يــتــابــعــون الــتــداعــيــات الــجــاريــة 
داخل  اليوم، في سياقاتٍ مختلفةٍ ومتنوعة 
أغلب بلدانه، يلاحظون تزايد انتشار العديد 
من الخطابات الملغومة بحسابات غريبة عن 
لغة العقل والتاريخ. وفي هذا الموقف علاماتٌ 
ــفِــل هــشــاشــة الأوضـــــاع المــغــاربــيــة، 

ْ
ــغ

ُ
كــثــيــرة ت

الكبير  المغرب  بلدان  العقلاء في  وهي تدعو 
إلى وقف خطابات الحرب ومناوشاتها.

)أكاديمي مغربي(

العالم الإسلامي. أما ما تقوله، يا دكتور عبد 
الله، فهذه المظاهر كانت موجودة أيام الرسالة 
النبوية المحمدية الأولى في مكة المكرمة، ولم 
الله عليه وسلم، ولم  يبدأ بها الرسول صلى 
يبدأ بها ليؤلب المجتمع عليه. بدأ في تثبيت 
والمجتمع،  الشعب  مــن  فئة  وتكوين  العقيدة، 
يستعين بهم ويمدونه بمعونتهم ويشاركونه 
فـــي تــثــبــيــت الــعــقــيــدة الــجــديــدة الــتــي ستكون 
ــة الأولــــــى فـــي الـــنـــفـــوس والــعــقــول  لــبــنــة الــــدولــ
وتثبيتها وسط تلك البيئات غير المنتمية لها 
. عندما تكون الدولة قوية في الاقتصاد 

ً
أصلا

والزراعة والصناعة والتعليم والجيش، ورأى 
الشعب هـــذا، وأصــبــح المــواطــن لا يــخــاف على 
عائلته،  وأمنه وحريته وحرية  رزقــه وحياته 
بكل  منه  نطلبه  لمــا  سيستجيب  فقط  عندها 
التعليم  رضا ومحبة. وعندما تتغير مناهج 
والـــتـــدريـــس ويــتــغــيــر الــجــيــل بــجــيــل حـــر كريم 
متعلم متفهم يملك إرادته، عندها ستجد هذه 
المــنــاظــر تختفي وتــذهــب، وتــــذوب كما يــذوب 
الــثــلــج، لــتــظــهــر طـــهـــارة هــــذا الــشــعــب ونــظــافــة 
هذه الأمة، كيف ستطلب من الشعب أن يتغير 
ويستمع لما تقول وهو جائع وفقير ومريض 

ومستعبد في وظيفته ورزق عياله؟ 
.. أحسب أن الشيخ عبد الفتاح مورو خير من 
يطبق هذه الرؤية التي تندرج تحت باب فقه 
الأولـــويـــات، فــبــدلا مــن الانــشــغــال فيما يغرف 
فــيــه المــجــتــمــع مـــن مــظــاهــر، فــرضــتــهــا الأزمــنــة 
الحديثة، ينشغل الشيخ بإعادة بناء مفاهيم 
وصناعة فكر تنويري، والانصراف إلى ما هو 
الرقص  أو  أهــم مــن الانشغال بتهنئته مــريــم، 

مع بلعيد.
)كاتب من الأردن(

المــتــوقــع حــالــيــا، خــصــوصــا إذا فــشــل الرئيس 
فــرمــاجــو فـــي إقـــنـــاع المـــعـــارضـــة فـــي الــتــهــدئــة، 
ــفـــيـــدرالـــيـــة فــــي دخــــول  ورؤســــــــاء الـــــولايـــــات الـ
مــفــاوضــات جــديــدة، بــدل أن ينتظر مــن بعثة 
بونتلاند  رئيسي  إرغـــام  المتحدة خيار  الأمــم 
وغوبالاند على المشاركة في مؤتمر تشاوري، 
تــحــتــضــنــه مــقــديــشــو فـــي الأيـــــام المــقــبــلــة، لكن 
الرئيسين اشترطا للمشاركة في حوار جديد 
مع الرئيس الصومالي عقد المؤتمر في منطقةٍ 
في  والأفريقية  الدولية  البعثة  أمنها  تضمن 

مقديشو.
ــيــــراً، تــقــع المـــســـؤولـــيـــة الــرئــيــســة فـــي حفظ  أخــ
ــق الـــحـــكـــومـــة،  ــ ــاتـ ــ ــلــــى عـ ــــاد عــ ــبــ ــ ــ اســـــتـــــقـــــرار ال
لم  فــإذا  فرماجو،  محمد  الرئيس  وخصوصاً 
يــواجــه حــالــة الاحــتــقــان بــهــدوء وحــكــمــة، فــإن 
الوضع سيكون كارثياً، وهو ما يفرض تغييراً 
فـــي قـــواعـــد الــلــعــبــة الــســيــاســيــة الــصــومــالــيــة 
بتدخل دولي وإقليمي، لإنقاذ منجزات الأمم 
المــتــحــدة والاتـــحـــاديـــن، الأوروبـــــي والأفــريــقــي، 
العقل  أن  الــدولــي  المجتمع  سيتأكد  وبــعــدهــا 
جينياً،  مشوهاً  زال  ما  الصومالي  السياسي 
ويحمل بــذرات العقم السياسية، بقدر ما هو 
مستعد لقبول الإمــاءات الخارجية وتطبيق 

 ومضموناً.
ً
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أبدت حكومة إقليم كردستان، شمالي العراق، 
معارضتها إغلاق مخيمات النزوح القائمة في ثلاث 
محافظات منه، معتبرة أنهّ »قرار سياسي أو قسري«

ليبيا: مهربو البشر يعززون نشاطهم

1819
مجتمع

أربيل ـ غسان خضر

ــم  ــيــ ــلــ ــلـــــــيـــــــة إقــ قـــــــــــال وزيــــــــــــــر داخـــــ
ــراق، ريــبــر أحــمــد،  ــعـ كــردســتــان الـ
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي حــضــرتــه 
»الــعــربــي الــجــديــد«، بمدينة أربــيــل، أخــيــراً ، 
لــن تغلق مخيمات   »حــكــومــة كــردســتــان 

ّ
إن

النزوح بالقوة، ويجب أن تكون هناك عودة 
أبلغوا  ــهــم 

ّ
أن موضحاً  لــلــنــازحــن«،   طوعية 

ــم المــتــحــدة والــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة في  ــ الأمـ
بغداد بذلك.

جـــاء إعـــان أحــمــد بــعــد تــصــريــحــات لــوزيــرة 
ــان فـــائـــق جـــابـــرو،  ــفــ ــرة الـــعـــراقـــيـــة، إيــ ــهـــجـ الـ
ــى نـــيـــة الـــــــــوزارة مــواصــلــة  ــ أشـــــــارت فــيــهــا إلـ
ــــدن الـــبـــاد،  ــــاق المـــخـــيـــمـــات فــــي عـــمـــوم مـ إغــ
وإعـــــادة الــســكــان الـــى مــنــاطــقــهــم، متجاهلة 
المدن والبلدات العراقية التي تسيطر عليها 
فصائل الحشد الشعبي وتمنع عودة أهلها 
مثل جــرف الصخر )بــابــل( ويــثــرب )صــاح 
الدين( والعوجة )صلاح الدين( والعويسات 
)الأنـــبـــار(، ومناطق شــمــال شــرقــي محافظة 
)نينوى(، وجنوبي  الموصل  ديالى، وغربي 
تــكــريــت )صــــاح الـــديـــن(، مـــن دون أن تــذكــر 
مصير سكان تلك المناطق وأين سيتجهون 

بعد إغلاق المخيمات من قبل الوزارة.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن مــــرور نــحــو أربـــعـــة أعـــوام 
المــعــارك وطــرد مسلحي تنظيم  انتهاء  على 
ــنــــزوح الـــداخـــلـــي في   مــلــف الــ

ّ
»داعـــــــش« فـــــإن

الــعــراق مــا زال حــاضــراً بقوة بسبب إخفاق 
الــســلــطــات فــي بــغــداد، فــي فـــرض سيطرتها 
ــراج الــجــمــاعــات  ــ ــ عــلــى جــمــيــع المـــنـــاطـــق وإخـ
المسلحة وإعادة السكان. كذلك، يبرز جانب 
العشائرية  بالمشاكل  يتمثل  آخر  اجتماعي 
ــراد مــنــهــا مع  ــ بـــن الــعــائــات الــتــي تــــورط أفـ
تنظيم »داعش« إذ ترفض عشائر وعائلات 
أخرى عودتهم إلى مناطقهم، في إطار عرف 
وتحميلهم  والعقاب  بالثأر  يتعلق  وتقليد 
وزر أبنائها المتورطين بالعمليات الإرهابية 
مع التنظيم بين عامي 2014 و2018. ويقيم 
نـــازحـــو المـــوصـــل والأنــــبــــار وصـــــاح الــديــن 
بــإقــلــيــم كـــردســـتـــان الـــعـــراق فـــي المــحــافــظــات 
الـــثـــاث؛ أربـــيـــل والــســلــيــمــانــيــة ودهـــــوك، في 
حــن نــزح أكــثــر مــن 85 فــي المــائــة مــن سكان 
ــوى( الــــــى مــحــافــظــة  ــنــ ــيــ ــار )نــ ــنـــجـ ــاء سـ قــــضــ
دهـــوك. ويــتــجــاوز عــدد الــنــازحــن الإجمالي 
ــلـــيـــم نـــصـــف مـــلـــيـــون نـــــــازح. وتـــقـــول  فــــي الإقـ
ـــهـــا لــيــســت مـــع إغـــاق 

ّ
حــكــومــة كــردســتــان إن

ــرار ســـيـــاســـي« ولــيــســت مع  ــقــ المــخــيــمــات »بــ
»عودة النازحين إلى مناطق غير آمنة وغير 
الــداخــلــيــة ريبر  لــســان وزيـــر  مستقرة« على 
 المخيمات ستبقى 

ّ
أحمد، الذي شدد على أن

فيما  إغلاقها،  يتم  ولــن  للنازحين  مفتوحة 
قرار عودة النازح يجب أن يكون طوعياً.

مع أقاربها الذين اتهموها زوراً بالانضمام 
إلــــى تــنــظــيــم »داعـــــــش« وتـــقـــديـــم الـــعـــون لــه. 
 
ّ
تــواصــل أم ســامــر، وهـــي تـــذرف الـــدمـــوع، أن

ابــنــتــهــا ليست عــلــى صــلــة بــذلــك، وتــتــســاءل 
مستغربة كيف يعتمد القضاء على وشايات 

لإصدار أحكام قد تصل إلى حدّ الإعدام.
من جهته، يلفت الناشط العراقي في شؤون 
 »الحكومة 

ّ
النازحين محمد الدليمي، إلى أن

ــة المــاضــيــة،  ــعــ ــمــــت، خــــال الأشـــهـــر الأربــ أرغــ
ــنــــازحــــن، عـــلـــى الــــخــــروج مــــن المــخــيــمــات،  الــ
مــدروس ولا ينسجم مع طبيعة  بقرار غير 
ــــي حــــن تــحــتــل  ــم. وفـ ــهـ ــيـــة لـ ــلـ ــنـــاطـــق الأصـ المـ
ها 

ّ
فإن مناطقهم،  معظم  المسلحة  الفصائل 

ــــت مـــهـــددة أمــنــيــا مـــن تــنــظــيــم داعـــش  ــا زالـ مـ
الــذي يسعى للانتقام من الأهالي«. يوضح 
 »حــكــومــة مصطفى 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن لـــ

الــكــاظــمــي تــســعــى إلــــى تــحــقــيــق انــتــصــارات 
ورقـــيـــة وإعـــامـــيـــة عــلــى حـــســـاب المــواطــنــن 
الــذيــن لا يملكون مــنــازل أو أيّ فــرصــة عمل 
لــلــبــدء مــن جــديــد فــي حــيــاة كــريــمــة، ولــذلــك، 
 معظم الناشطين والحقوقيين يرفضون 

ّ
فإن

أيّ بدائل لمئات  هــذه الإجـــراءات لعدم توفر 
الأسر النازحة«.

اعتراض نحو 1500 
مهاجر قبالة شواطئ ليبيا 

خلال أسبوع واحد

البدن: الحكومة 
لم توفر البديل للنازحين 

لتشجعهم على 
العودة الى مناطقهم

يــقــول الــنــاشــط فــي حــقــوق الإنـــســـان، ريــاض 
 »الحكومة لم توفر البديل للنازحين 

ّ
البدن، إن

التي  الــى مناطقهم  العودة  لتشجعهم على 
تــشــهــد خــــروقــــات أمــــنــــيــــة«. يــضــيــف الـــبـــدن 
 »ســيــطــرة فصائل 

ّ
أن الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ

من الحشد الشعبي على مناطق في صلاح 
الدين وديالى تمثل العائق الأبرز والتخوف 
 هناك 

ّ
الأهـــم لــدى الــنــازحــن«. يشير إلــى أن

جـــهـــات مــســلــحــة بــمــابــس حــكــومــيــة، تنفذ 
الأمنية  المهمة  عــن  بعيدة  طائفية  أجــنــدات 
والخوف  المطلوبين،  في ملاحقة  الحكومية 
لدى النازحين هو من هذه القوى لا الدولة، 
بعدما باتت هذه القوى هي التي تحدد إن 
أم لا، إذ تنفذ  أمــنــيــا  ــازح مــا مطلوباً  نـ كـــان 

الفصائل الاعتقالات بدلًا من الدولة.
كــذلــك، يــحــول الــتــحــدي الــخــدمــي دون عــودة 
نــازحــن عــراقــيــن فــي المــخــيــمــات، إذ تعاني 
مناطقهم من دمار البنى التحتية خصوصاً 
تلك التي طاولتها حرب استعادة المدن من 
تــنــظــيــم »داعــــــش«. يــقــول نــاجــي حــجــي )29 
عــامــا( وهـــو نـــازح فــي أحـــد مخيمات إقليم 
إلى  عــاد  ــه 

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ كردستان، 

ــنـــوات،  ــزوح لـــســـت سـ ــ ــتـــرة نــ ســـنـــجـــار بـــعـــد فـ
التي   المشهد ضبابي بالنسبة لمنطقته 

ّ
لكن

الكردستاني،  العمال  حــزب  عليها  يسيطر 
وفصائل من الحشد الشعبي. يضيف حجي 
 مدينته ما زالــت على حالها حين تركها 

ّ
أن

عام 2014 يوم سيطر عليها تنظيم »داعش« 
فــا أثـــر لإعــــادة الــخــدمــات والــبــنــى التحتية 
إليها. حجي موظف في سنجار ترك عائلته 
ــا لـــلـــنـــازحـــن الــــــذي يــضــم  فــــي مــخــيــم شــــاريــ
ثلاثين ألف عائلة، وغادر وحيداً متجهاً إلى 
مدينته عــلــى الــرغــم مــن الــخــطــورة الــتــي قد 
ها، 

ّ
لكن هناك.  القوى  تعدد  بسبب  تواجهه، 

ــــاح، وقـــــد شــهــد  ــبـ ــ كـــمـــا يـــضـــيـــف، مـــديـــنـــة أشـ
بــنــفــســه أعـــــداداً مـــن الــنــازحــن الـــذيـــن تــركــوا 
إليها مرة أخرى  النزوح يعودون  مخيمات 
بفعل تــردي الأوضــاع الإنسانية والخدمية 
فيها بــالإضــافــة إلــى الــتــحــدي الأمــنــي، وهو 
الــهــاجــس الأكـــبـــر لـــديـــه، كــمــا لـــدى غــيــره من 

النازحين.
فــي وقـــت ســابــق، قــالــت بعثة الأمـــم المتحدة 
ها تدعم عــودة طوعية لجميع 

ّ
إن في بغداد 

ــد أخـــلـــت مــســؤولــيــتــهــا  ــراق‎، وقــ ــعــ ــازحـــي الــ نـ
مــن إغـــاق المخيمات مــن دون تــأمــن أماكن 
عودتهم أمنياً وخدماتياً. من جهتها، قالت 
شر 

ُ
منظمة العفو الدولية، في تقريرها الذي ن

المــاضــي بعنوان »موصومون  الــعــام  أواخـــر 
مدى الحياة: العراقيون النازحون في حلقة 
 آلاف 

ّ
مُــفــرغــة مــن الانــتــهــاكــات والمــعــانــاة« إن

الــنــازحــن الــعــراقــيــن المــشــتــبــه فــي صلاتهم 
مـــع الــجــمــاعــة المــســلــحــة، والـــذيـــن ســبــق لهم 
ــفـــاء  الــتــعــرض لــاحــتــجــاز الــتــعــســفــي والإخـ

الــقــســري والمــحــاكــمــات الـــجـــائـــرة، أصــبــحــوا 
 لمزيد من المخاطر، نظراً لمضيّ 

ً
اليوم عُرضة

السلطات العراقية قدماً في إغلاق مخيمات 
الـــنـــازحـــن، عــلــى الـــرغـــم مـــن شــتــى الــعــقــبــات 
الــتــي تــعــتــرض عــودتــهــم بــشــكــل آمـــن وكــريــم 

ومُستدام.
تــقــول أم ســامــر )60 عــامــا( وهــي نــازحــة في 
معتقلة  ابنتها   

ّ
إن كردستان  أحــد مخيمات 

فـــي أحــــد الــســجــون الــعــراقــيــة بــعــدمــا وشــى 
أحد أقاربها بها واتهمها بمساعدة تنظيم 
ــاء ســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى المـــوصـــل.  ــنــ »داعـــــــــش« أثــ
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن تــضــيــف أم ســـامـــر لــــ
اجتماعية  لانتقادات  ضحية  وقعت  ابنتها 

بينما تبدو ليبيا مشغولة 
بالعملية السياسية، يستغل 
مهربّو البشر هذه المرحلة 
الانتقالية لزيادة نشاطاتهم 

بشكل كبير

طرابلس ـ العربي الجديد

الليبية،  الــوفــاق  حكومة  فــي  الداخلية  وزارة  أكـــدت 
ــارز بــعــد اتــهــامــه بقتل  الــقــبــض عــلــى مــهــرّب بــشــر بــ
21 مــهــاجــراً ســريــا، فــي مــايــو/ أيــــار المـــاضـــي، فيما 
الانتقال  مرحلة  المهربين  استغلال  مــســؤولــون  أكــد 
الحكومي الحالية في ليبيا لتنشيط حركتهم عبر 
وزيــر  واعتبر  البحر.  شــواطــئ  على  التهريب  نقاط 
الــداخــلــيــة فــي حكومة الــوفــاق، فتحي بــاشــاغــا، في 
القبض   عملية 

ّ
أن »تــويــتــر«  تــغــريــدات على  سلسلة 

عــلــى المـــهـــرب »انــتــصــار كــبــيــر حــقــقــتــه مــديــريــة أمــن 
غريان بالقبض على المشتبه به الرئيسي في واقعة 
قتل عدد من المهاجرين في مدينة مزدة )جنوب(«. 
 الجرائم 

ّ
وأضاف: »مرة أخرى، يثبت رجال الأمن أن

البشر  نواجه تجار  نا 
ّ
وأن لن تسجل ضد مجهول، 

 قــوة 
ّ

والمــهــربــن وعــصــابــات الــجــريــمــة المــنــظــمــة بــكــل
وحزم«.

ــــه بعد 
ّ
وقــالــت وزارة الــداخــلــيــة، الإثــنــن المـــاضـــي، إن

كشف ملابسات الجريمة البشعة التي راح ضحيتها 
21 شخصاً يحملون الجنسية البنغالية وجنسيات 
أفريقية، والــتــي وقــعــت بمنطقة المــشــروع فــي مــزدة، 
 المهرّب من مواليد 

ّ
تمّ ضبط المهرّب. وأشارت إلى أن

فــعــل على  كــــردّ  اعــتــرف بجريمته  ــــه 
ّ
أن 1998، ذكــــرت 

مقتل ابن عمه المتورط هو الآخر في تهريب البشر.
وفيما يثني رمضان الشيباني، الضابط في »جهاز 
الــتــابــع لحكومة  الــشــرعــيــة«  غــيــر  الــهــجــرة  مكافحة 
الوفاق، على العملية الأمنية التي أطاحت بالمهرّب، 
ــه يلفت إلــى نشاط المهربين المــتــزايــد فــي الآونــة 

ّ
فــإن

دوريــات   
ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ ويوضح  الأخــيــرة. 

الــجــهــاز أحــبــطــت عـــدداً مــن مــحــاولات الــتــهــريــب في 
نــقــاط عــــدة عــلــى شـــواطـــئ الــبــحــر فـــي حــالــة لافــتــة، 
اعــتــبــرهــا اســـتـــغـــالًا مـــن المــهــربــن لــفــتــرة الانــتــقــال 
الانتقال   

ّ
أن المــهــربــون  »يعتقد  يضيف:  الحكومي. 

الــحــكــومــي سيضعف مــن ســلــطــة جــهــاز المــكــافــحــة، 
لذلك، نشطت طرقات تهريب المهاجرين من الجنوب 

إلى نقاط التهريب النهائية على البحر«.
وفي منتصف الشهر الماضي، أعلنت منظمة »لجنة 
مع  بالتنسيق  تعمل  الــتــي   »IRC الــدولــيــة  الإنــقــاذ 
ــتـــراض نــحــو 1500  خــفــر الـــســـواحـــل الــلــيــبــي عـــن اعـ
مهاجر قبالة شــواطــئ ليبيا خــال أســبــوع واحــد. 
السواحل  خفر  مع  بالتعاون  ها، 

ّ
إن المنظمة  وقالت 

الــلــيــبــي، اعــتــرضــت أكــثــر مـــن 1500 مــهــاجــر، خــال 
أسبوع، قبالة الساحل الغربي لليبيا »وذلك أثناء 
محاولتهم الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر«. 

نفسها،  الاعـــتـــراض  عمليات  مــن  عملية  آخـــر  وفـــي 

المقدّم محمد عبد  نقلت وكالة »فرانس بــرس« عن 
ــه جرى إنقاذ 

ّ
أن العالي، من خفر السواحل الليبي، 

240 مهاجراً أفريقياً قبالة سواحل مدينة الخمس 
كانوا على متن  المــاضــي،  الشهر  أواخــر  الساحلية، 
 المهاجرين الذين 

ّ
قاربين اثنين. يعلق الشيباني بأن

جرى اعتراضهم، وجد خفر السواحل صعوبة في 
للساحل  العودة  يرفضون  »كونهم  معهم  التعامل 
الوصول  أجــل  مــن  المغامرة  الليبي ويــصــرون على 
 أكثر من 

ّ
أن ه يؤكد 

ّ
الدولية«. لكن إلى سفن الإنقاذ 

المفقودين، من  فــي عــداد  زالـــوا  مــا  عشرين مهاجراً 
قـــارب مهاجرين كان  جـــراء اعــتــراض أمـــواج عالية 

 أكثر من 120 مهاجراً. 
ّ

يقل
يــضــيــف: »الـــحـــادثـــة كــانــت مــســاء الأحــــد المــاضــي 
عندما اكتشفت فرق خفر السواحل جثثاً وصلت 
إلـــى الــشــاطــئ، وبــعــد عــمــلــيــات بــحــث جـــرى إنــقــاذ 
نحو مائة مهاجر، من بينهم ست نساء وطفلان«. 
 هناك 

ّ
 إفادات الناجين أشارت إلى أن

ّ
ويلفت إلى أن

أكثر من عشرين آخرين في عداد المفقودين، مشيراً 

 المهاجرين هم من الجنسيتين السودانية 
ّ
أن إلى 

والمالية في الغالب.
من جهته، يقول بدر أبو شليفة، الضابط في قطاع 
»جــهــاز مكافحة  لـــ التابعة  الــصــحــراويــة  الـــدوريـــات 
 هناك 

ّ
الهجرة غير الشرعية« في حكومة الوفاق، إن

المــهــربــن.  الــحــكــومــي بمكافحة  لــاهــتــمــام  تــراجــعــا 
»العربي الجديد« أن مجريات  ويؤكد أبو شليفة لـ
السياسة والتهاء أغلب المسؤولين بالتنافس حول 
ــدة، من  ــ المـــنـــاصـــب أفــســحــت الـــســـاحـــة لــنــشــاطــات عـ

بينها نشاط المهربين. 
الــهــجــرة السرية   مــلــف 

ّ
أن إلـــى  أبـــو شليفة  ويــشــيــر 

دول  جــانــب  مــن  السلطات  على  ملفاً ضاغطاً  كــان 
مهتمة به، لا سيما الدول المتضررة من المهاجرين: 
السابق قبضة تتشدد بين  »لذلك، كانت هناك في 
 نــشــاط 

ّ
الـــحـــن والآخـــــــر«. ويـــاحـــظ أبــــو شــلــيــفــة أن

المهربين يتركز في الخط الأوسط المار من الجنوب 
بمنطقة الشويرف، وسط الجنوب، ويتوزع شمالًا 
على مراكز في غرب طرابلس وشرقها، باستخدام 
بنقل  التمويه  خــال  من  أو  الصحراوية  السيارات 
 تــراجــع دوريــــات 

ّ
.  ويــلــفــت إلـــى أن

ً
المــهــاجــريــن لـــيـــا

جهاز المكافحة خصوصاً الصحراوية، أتاح هامشاً 
 عملية 

ّ
أن المــهــربــن. وبــيــنــمــا يعتبر  نــشــاط  لــعــودة 

ــزدة، كُــتــب لها  ــ الــقــبــض عــلــى المـــهـــرّب، فـــي مــديــنــة مـ
النجاح لارتباطها بقضية جنائية ممثلة في مقتل 
21 مــهــاجــراً شــكــلــت ضــغــطــا عــلــى الــســلــطــات، يؤكد 
 عشرات المهربين لم تجرِ ملاحقتهم كأحد سبل 

ّ
أن

القضاء على هذا النشاط.

مخيمات كردستانتحقيق
لا مغادرة للنازحين من شمال العراق

هجرة المدارس الخاصة في السـودان

يتوجب على 
المدارس الحكومية 

استعادة دورها 
خصوصاً بعد الثورة

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

تــــركَ أكــثــر مــن 17 ألـــف تلميذ فــي الــخــرطــوم 
التعليم الخاص، بسبب الظروف الاقتصادية 
الـــصـــعـــبـــة والـــــرســـــوم المـــرتـــفـــعـــة، لــيــلــتــحــقــوا 
ــدارس الــحــكــومــيــة، وســـط تــحــذيــرات من  ــالمـ بـ
الــــتــــأثــــيــــرات الــســلــبــيــة لــــذلــــك عـــلـــى الــعــمــلــيــة 
والتعليم  التربية  وزارة  وذكــرت  التعليمية. 
في ولايــة الخرطوم، أن 12 ألفا من أصــل 17 
ألف تلميذ كانوا قد تركوا المدارس الخاصة 
في العام الماضي، والبقية في العام الحالي، 
ــدأت  ــى الــتــعــلــيــم الــحــكــومــي. وبــ لــيــنــتــقــلــوا إلــ
المدارس الخاصة تفتح أبوابها في المدن منذ 
تسعينيات القرن الماضي، مع تراجع مستوى 
المــدارس الحكومية لناحية البيئة المدرسية، 
وازدحام الفصول، وقلة عدد المعلمين، وعدم 

توفر الكتاب المدرسي.
ألــف مدرسة  وفــي الخرطوم، يوجد نحو 12 
خاصة وروضـــة أطــفــال، ويعمل فــي المــدارس 
الخاصة نحو 300 ألف من أساتذة وموظفين 
ــدارس دوراً كبيراً  المــ هــذه  ــــن. ولعبت  وإداريـ
في رفــع المستوى الأكــاديــمــي، في ظل إهمال 
المــــــــدارس الـــحـــكـــومـــيـــة. وكــــــان خـــريـــجـــو هـــذه 
ــا بــيــنــهــم لحجز  ــدارس يــتــنــافــســون فـــي مـ ــ ــ المـ
مقاعد في الجامعات، خصوصاً في الكليات 

العلمية مثل الطب والهندسة والصيدلة.
ومنذ العام الدراسي الماضي، رفعت المدارس 
الخاصة الرسوم الدراسية أكثر من 400 في 
المـــائـــة، وكــذلــك رســـوم وســائــل الــنــقــل فــي ظل 
أزمــة الــوقــود، الأمــر الــذي لم تتحمله العديد 
من العائلات. ونظم بعضها احتجاجات أمام 
أن  قبل  للاعتراض،  والتعليم،  التربية  وزارة 
تــرضــخ فــي الــنــهــايــة لــأمــر وتــلــحــق أبــنــاءهــا 

بالتعليم الحكومي.
سعيد أبو محمد، أب لثلاثة تلاميذ يدرسون 
في مدرسة خاصة، يقول لـ »العربي الجديد« 
ــور  ــ ــه فـــوجـــئ مـــثـــل غـــيـــره مــــن أولــــيــــاء الأمـ ــ إنـ
دولار(   900 )نـــحـــو  جــنــيــه  ألـــــف   50 ــفـــرض  بـ
آلاف   6 إلــى  بالإضافة  سنوياً،  التلميذ  على 
الواحد  الشهر  في  دولار(  مائة  )نحو  جنيه 
بــــدل مــــواصــــات. فـــي الــنــتــيــجــة، وجــــد نفسه 
فــي حاجة إلــى مبلغ كبير. علماً أن راتــبــه لا 
دولاراً(   120 )نحو  آلاف جنيه   7 الـــ  يتجاوز 
شهرياً، الأمر الذي دفعه إلى نقل أبنائه إلى 

مدرسة حكومية.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــقــول الــصــحــافــي لــحــيــدر 
المكاشفي إنه نقل ابنه إلى مدرسة حكومية 
بسبب عدم قدرته على تأمين رسوم التعليم 
البقاء فيها  لــم يحتمل  ابــنــه  أن  الــخــاص، إلا 
والبيئة  الانــضــبــاط  وعـــدم  للفوضى  نتيجة 
المـــدرســـيـــة الـــســـيـــئـــة، فـــاضـــطـــر لإعــــادتــــه إلـــى 
المدرسة الخاصة. ويقول المكاشفي لـ »العربي 
الـــجـــديـــد« إن الـــعـــائـــات الـــســـودانـــيـــة تــعــانــي 
وغلاء  الصعبة  الاقتصادية  الظروف  بسبب 

أسعار السلع والخدمات، وبالتالي هي غير 
قادرة على إضافة أعباء جديدة، لذلك لجأت 

إلى المدارس الحكومية.
ــن حـــديـــث  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ويـــشـــيـــر إلــــــى أنــــــه عـــلـــى الـ
بالتعليم  اهتمامها  عن  الانتقالية  الحكومة 
ــادة المــيــزانــيــة المخصصة له،  الــحــكــومــي، وزيــ
إلا أن الواقع يشير إلى أن التعليم الحكومي 
ما زال يعاني، بسبب نقص المعلمين وبعض 
ــدم توفر  الأمــــور الأســاســيــة فــي المـــدرســـة، وعـ
ــات، مــشــيــراً إلــــى أنــــه ســيــكــون  ــومـ ــقـ أبـــســـط المـ
لتلك الهجرة تأثيرها على المدارس الخاصة 

ترتفع  وربــمــا  برمّتها،  التعليمية  والعملية 
نسبة التسرب المدرسي.

من جهته، يقول أبوذر مبارك طه، وهو عضو 
في اتحاد المدارس الخاصة، إن عدد التلاميذ 
الــذيــن تــركــوا تلك المــــدارس أكــثــر مما أوردتـــه 
لــكــنــه يــشــيــر في  الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم،  وزارة 
الوقت نفسه إلى أن الوزارة حجبت معلومات 
التعليم  الــذيــن هــجــروا  بــعــدد  أخـــرى تتعلق 
الحكومي والتحقوا بالتعليم الخاص. ويرى 
أن في ذلك دلالة على استمرار تدهور التعليم 
الــحــكــومــي. ويــشــيــر إلـــى أن الــرقــم 17 ألــفــا لا 
يقارن مع الرقم مليون تلميذ الذين يدرسون 
فـــي المـــــــدارس الـــخـــاصـــة، مــوضــحــا أن الأســـر 
متمسكة بالتعليم الخاص من أجل أبنائها، 
رغم الظروف الاقتصادية الحالية. يضيف لـ 
»العربي الجديد«: »حتى الرسوم التي يشكو 
مــنــهــا الـــبـــعـــض تـــدفـــع بــالــتــقــســيــط المــــريــــح«، 
ــة الــتــعــلــيــم  ــالــ ــداً عـــلـــى اســـتـــمـــراريـــة رســ ــؤكــ مــ
الخاص، حتى في ظل المشاكل التي تواجهه 
من ضرائب ورســوم تفرضها الدولة وتصل 
إلى أكثر من 16 رسماً، والتعامل معها على 

أســـاس تــجــاري فــي رســـوم الــكــهــربــاء والمــيــاه 
تشريعات  وجــود  إلى  بالإضافة  والنفايات، 
الدولة للتعليم  غير منصفة، وعدم تشجيع 

الخاص.
إلــى ذلـــك، يــرى الخبير الــتــربــوي عبد المنعم 
البيتي، أنه يتوجب على المدارس الحكومية 
استعادة دورها، خصوصاً بعد نجاح الثورة 
الــســودانــيــة، لأن تــجــربــة المـــــدارس الــخــاصــة، 
ورغم إيجابياتها الكثيرة وجودة خدماتها، 
إلا أنه يتخللها العديد من السلبيات، أهمها 
خلق فوارق اجتماعية وتعليمية أثرت على 
القبول في الجامعات، وعلى فرص التوظيف 
. ويـــوضـــح رئــيــس لــجــنــة المعلمين 

ً
مــســتــقــبــا

ياسين عبد الكريم، أن الدولة وضعت بالفعل 
لدعم  نسبياً  كافية  ومــوازنــة  طموحة  خطة 
ــيـــراً، فــــي حــديــثــه  المــــــــدارس الـــحـــكـــومـــيـــة، مـــشـ
ــه مـــن أولـــويـــة  ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أنــ  لـ
تــلــك الــخــطــة هــو تــأهــيــل المــــدارس الحكومية 
وتــوفــيــر الــكــتــب المــدرســيــة ووجــبــة مدرسية 
مجانية، وتعيين دفعات جديدة من المعلمين 

لسد النقص الموجود.

محمد أحمد الفيلابي

كانت ردود الأفعال متباينة وسط أسرتنا والأصدقاء حين علموا برغبة 
ابنتي الوحيدة في دراسة الزراعة، لاعتقادهم أنّ دراسة الطبّ والصيدلة 
 وجهة نظرها بالقبول لدى بعضهم، فهي 

َ
أجدى من هذا التوجّه. ولم تحظ

ترى أنّ بيئات السودان المختلفة في حاجة إلى الإصلاح، وهو ما لن يتأتى 
والاقــتــصــادي.  البيئي  التدهور  مــن  والنجاة  بــالــزراعــة،  الاهتمام  عبر  إلا 
كانت قد اختارت الإرشاد الريفي تخصصاً، تدخله من بوابة نشر الوعي 
أكثر من  إلى  تحتاج  »البيئة   بشعار 

ً
آخرين عملا دخل معها 

ُ
وت البيئي، 

تضامن«. وقتها لم تكن ثورة الشباب )2018- 2019( قد اندلعت لتسفر 
عن وجــه مشرق لشباب يعون دورهــم نحو بيئتهم ووطنهم وقضاياه 

المصيرية، ويرفعون سقف أحلامهم كلما أنجزوا جديداً.
الشباب  نتابع بفرحٍ غامرٍ توجهات فئة واسعة من  والــيــوم، ها نحن 
الــحــوارات حــول هــذا الشأن  التنمية والإنــتــاج المستدام، ما جعل  نحو 
في  المسؤولين  لــقــاءات  ومعها  الاجتماعي،  التواصل  منصات  تشغل 
إلــى تبني  )المــدنــي(  الثالث  بالقطاع  والــخــاص، وتــدفــع  الــعــام  القطاعين 
أفكارهم حول تهيئة بيئة التعلم، وتوفير الحاضنات العلمية والفكرية، 
بل يسعى معهم لإيجاد التمويل اللازم، والاهتمام بالتعليم التحويلي. 
كــذلــك، انــتــشــرت مــجــمــوعــات الــزراعــيــن لتضم حــتــى مــن لــم يــدرســوا 
على  المبنية  والزراعية  البيئية  بالتعاونيات  الاهتمام  وازداد  الــزراعــة، 

الإنتاج المستدام.
المختلطة،  والزراعة  العضوية،  بالزراعة  أيضاً نسمع  واليوم، أصبحنا 
إلى ذلك  بالمنزل، وما  الكمبوست )سماد(  العضوي وإنتاج  والسماد 
البيئية وإعـــادة  الطبيعية والــنــظــم  المــــوارد  الــحــفــاظ على  مــن مــوجــبــات 

تأهيلها وتطويرها.
كانت الزراعة منذ قديم الزمان تعتمد على المزارع المختلطة والدورات 
الــزراعــيــة، ولــم نــعــرف اســتــخــدام الأســمــدة الصناعية إلا فــي العصر 
بزيادة  للغذاء  الحاجة  وزيـــادة  المعمورة،  ازديـــاد سكان  بعد  الحديث، 
الزراعية، والتوجه إلى رفع الإنتاجية رأسياً باعتماد الأسمدة  الرقعة 
الكيميائية  بالمواد  البيئي  التلوث  بالتالي مخاطر  لتزداد  والمخصبات، 
الحيوي قــد حظي  الــعــضــوي/  التسميد  أنّ  الــرغــم مــن  الــزراعــيــة، على 
العالم.  البيئة على نطاق  العلماء وأصدقاء  لدى  بالاهتمام والتفضيل 
والحماس إلى هذا النوع يعود إلى كونه زهيد الثمن، وله قدرة أكبر على 

الاستمرار في عطائه. 
النامية مثل  البلدان الفقيرة  استخدام التسميد الحيوي مهم جداً في 
السودان، وغيره من الدول الأفريقية التي تعتمد على الإنتاج الزراعي 
البيئية  النظم  على  للحفاظ  فرصة  هــذا  وفــي  المتدنية.  المــدخــات  ذي 
لــغــذائــهــم، وســبــل راحتهم  الــبــشــر  إنــتــاج  ــــوازي لعمليات  المـ وعــطــائــهــا 

 لدى حكوماتهم؟
ً
الأخرى، فهل تجد توجهات الشباب قبولا

)متخصص في شؤون البيئة(

سبل النجاة من تدهور البيئة

ايكولوجيا

المركزية،  العراقية  الحكومة  إنّ  الدولية  العفو  منظمة   قالت 
النازحين  وصمَ  تواصلان  الشمالي،  كردستان  إقليم  حكومة  وكذلك 
تعيقان  أو  فتمنعان  »داعــش«  تنظيم  مع  صلاتهم  في  المشتبه 
حصولهم على الوثائق المدنية الضرورية للتوظيف والتعليم وتلقّي 
ضرورتها  إلى  بالإضافة  الدولة،  تقدمها  التي  والمزايا  الخدمات 

للتمكن من التنقل بحرية.

إقصاء وتمييز

في أحد مخيمات السليمانية )يونس كلس/ الأناضول(

من عملية الإنقاذ في الخمس الشهر الماضي )فرانس برس(
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زك 
ّ
حف

ُ
كثيراً ما قد تحتاج إلى كلمات ت

عــلــى الاســـتـــمـــرار رغــــم كـــل الــصــعــوبــات 
واجه  من  وحيداً  لست  تواجهها.  التي 
وسيواجه  مواقف صعبة أو تحديات. 
ــار، يــعــرض مــوقــع »ريـــدرز  فــي هــذا الإطــ
دايــجــســت« بعضا مــن أقـــوال المشاهير 
التي قد تكون مفيدة بالنسبة لك، وهي:
ــن مـــحـــاولـــة  ــ الــشــغــف: »لا تـــتـــخـــل عـ
الــقــيــام بــمــا تـــريـــده حـــقـــا. حــيــث يــوجــد 
الحب والإلهام، لا أعتقد أنه يمكنك أن 
 

ّ
أل يجب  فيتزجيرالد(.  )إيــا  تخطئ«. 
ى عن شغفك حتى إذا ما شعرت 

ّ
تتخل

بالإحباط أو عدم الثقة. طالما أنك تحب 
ما تفعله، فأنت على الطريق الصحيح.

 
الإلهام: »الإلـــهـــام يــأتــي مــن داخــلــك. 
عــلــى المــــرء أن يــكــون إيــجــابــيــا. عــنــدمــا 
ــا، تـــــحـــــدث الأشـــــيـــــاء  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــجـ ــ تـــــكـــــون إيـ
الــجــيــدة«. )ديـــب روي(. الإلــهــام هــو ما 
يـــدفـــع الأشــــخــــاص إلــــى الـــقـــيـــام بــأمــور 

صعبة. 

لـــزرع شجرة  »أفــضــل وقــت  التوقيت: 
كان قبل 20 عاماً. ثاني أفضل وقت هو 
يمكن  صينية(.  شعبية  )حكمة  الآن«. 
لهذا المثل أن يكون صحيحاً خصوصاً 
بــــــدء مـــشـــروع  فـــــي  إذا رغــــــب أحـــــدهـــــم 
تــجــاري جــديــد، أو إذا مــا كـــان يــحــاول 

إتقان أمر ما.

يـــــوم حــن  »كـــــل  لــديــك:  تقدير مــا 
تــســتــيــقــظ، قــل لــنــفــســك: أنـــا محظوظ 
الحياة، ولــدي حياة  لأنني على قيد 
)الــــدالاي لاما  أضيعها«.  ولــن  ثمينة 

الرابع عشر(. 

تــقــبــل  »يـــمـــكـــنـــنـــي  الــفــشــل:  تقبل 
الفشل. الكل يفشل في شيء ما. لكن 
ــدم المـــحـــاولـــة«.  ــ ــبـــول عـ لا يــمــكــنــنــي قـ
)مــايــكــل جــــــوردان(. رفـــض لاعـــب كــرة 
الــســلــة جـــــوردان الاســتــســام حــن لم 
يتمكن من المشاركة ضمن فريق كرة 
أن  قبل  الثانوية،  المــدرســة  فــي  السلة 
يصير من أشهر لاعبي كرة السلة في 

العالم.
 

المستقبل: »دعونا نصنع مستقبلنا 
حقيقة  أحــامــنــا  نجعل  ودعــونــا  الآن، 
غــداً«. ) مــالا يــوســفــزاي(. دافعت ملالا 
بشغف عن مهمتها في تحسين التعليم 
الفتيات  من  والمقبلة  الحالية  للأجيال 
السبب، هــي واحــدة  لهذا  العالم.  حــول 
من أبــرز الــرائــدات اللواتي ساهمن في 

إحداث تغيير حول العالم.

وضع حــدود: »لا تــقــيــد نــفــســك أبـــداً 
بسبب خيال الآخرين المحدود، ولا تقيد 
المحدود«.  بسبب خيالك  أبــداً  الآخرين 
المنفتح  للعقل  )ماي جيمسون(. يمكن 
ذي الخيال الجامح تحقيق الكثير. كان 
الفضاء  لرائدة  بالنسبة  هذا صحيحاً 
امــرأة  أول  التي كانت  مــاي جيميسون 

سوداء تصل إلى الفضاء. 

أفكار  لديك  كانت  »إذا  جيدة:  أفكار 
جــــيــــدة، ســتــتــألــق ويــــشــــعّ وجـــهـــك مــثــل 
 .»

ً
أشعة الشمس، وستبدو دائماً جميلا

التفكير  فــإن  آخــر،  )رولـــد دال(. بمعنى 
من  أفــضــل  الايــجــابــي يجعلك شخصاً 

الداخل والخارج.
)ربى أبو عمو(

كلمات ملهمة 
لحياة أفضل

)Getty /ملالا أصغر حاصلة على جائزة نوبل للسلام )جايمس د. مورغان

في إحدى مدارس الخرطوم )محمود حجاج/ الأناضول(



قضايا

فرانسوا دوبويسون

ــة فــي  ــديـ ــيـ ــهـ ــمـ ــتـ أكـــــــــدت الــــغــــرفــــة الـ
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــيــــة الـ ــائــ ــنــ المــــحــــكــــمــــة الــــجــ
 ،2021 شــــبــــاط  فــــبــــرايــــر/   5 يــــــوم 
اختصاصها في الملف الفلسطيني. ويعد هذا 
ما  كنا  وإن  الــدولــي، حتى  للقانون  انتصارا 

زلنا بعيدين عن محاكمة مجرمي الحرب.
كل شــيء بــدأ في العام 2009 غــداة العملية 
ــة »الــــــرصــــــاص  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــة الإسـ ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
2009(، حين  ـ   2008( غــــزة،  فــي  المــصــبــوب« 
 
ً
شنت فلسطين هجوما دبلوماسيا مطالبة
مة للمحكمة الجنائية 

ّ
بصفة الدولة، ومسل

المحكمة،  اختصاص  بقبول  إعلانا  الدولية 
ــم الـــتـــي ارتــكــبــهــا  ــرائـ حــتــى تــحــقــق فـــي الـــجـ
ــلـــي. وتــمــثــل رهـــــان هــذا  ــيـ ــرائـ الــجــيــش الإسـ
المــســعــى، فـــي المـــقـــام الأول، بــتــحــديــد مـــا إذا 
 إلا 

ّ
ــة«، حــيــث لا يــحــق ــ كــانــت فلسطين »دولــ

لدولة قائمة أن تصبح طرفا في نظام روما 
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

2009 ـ 2014: الاعتراف بالدولة الفلسطينية
ــا مــكــتــب  ــ بـــعـــدمـــا طـــرحـــت عــلــيــه المـــســـألـــة، دعـ
المدّعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية إلى 
مساهمات عامة لمساعدته في حل هذا الإشكال 
الشائك في مجال القانون الدولي. تم إرسال 
 مــن مــنــظــمــات غير 

ً
عــشــرات المـــذكـــرات، قـــادمـــة

نشرها  وتم  وقانونيين،  وجامعات  حكومية 
الجنائية  للمحكمة  الإلــكــتــرونــي  المــوقــع  فــي 
الدولية. وفي غضون ذلك، أصبحت فلسطين 
عــضــوا   ،2011 الأول  تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر/  فــــي 
والثقافة  للتربية  المــتــحــدة  الأمـــم  منظمة  فــي 
والعلوم )اليونسكو(، وباشرت مساعي لدى 
الأمم المتحدة لتصبح دولة عضوا. ثم بعدما 
الــولايــات المتحدة،  جوبهت بحق النقض من 
طلبت أن تكون »دولـــة ملاحظة«، وهــو طلب 
كــلــل بــالــنــجــاح فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 
للأمم  العامة  الجمعية  تصويت  بعد   ،2012

المتحدة على القرار 67/ 19. 
للمحكمة  العامة  النيابة  قــرار مكتب  يــأت  لم 
بــعــد  أي   ،2012 نـــيـــســـان  إبــــريــــل/  فــــي  ــــوى  سـ
ــــاث ســــنــــوات مــــن تـــقـــديـــم الــطــلــب  ــر مــــن ثـ ــثـ أكـ
الـــعـــام أن مــســألــة  المـــدّعـــي  الــفــلــســطــيــنــي. رأى 
وضع فلسطين القانوني غير مؤكّد، ولا يعود 
لـــه الــحــســم فـــيـــه، وأن المــســألــة لا تــحــل ســوى 
اه جمعية الدول الأطراف 

ّ
بموقف واضح تتبن

الجمعية  أو  الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة  فــي 
الــعــامــة لــأمــم المـــتـــحـــدة. ومــــن الـــغـــرابـــة، على 
أقــل تقدير، أن يكون كل هــذا الوقت ضروريا 
تتكون  الشكل.  بهذا  مقتضب  جــوابٍ  لتقديم 
الوثيقة من أقل من صفحتين، وهي من حيث 
منها  عــديــدة،  نقاط  في  للنقد  قابلة  الجوهر 
أن قبول فلسطين في اليونسكو لم يرد ذكره 
حتى، مع أنه يقدّم دليلا لا لبس فيه على أن 
بصفة  تعترف  الـــدول  مــن  العظمى  الغالبية 

الدولة لفلسطين. 
الصامد«  »الــجــرف  العسكري  الهجوم  وبعد 
الذي شنته القوات الإسرائيلية على غزة في 
صيف 2014، حــاول وزيــر العدل الفلسطيني 
سليم السقا »إعــادة تفعيل« الإعــان الصادر 
في 2009 مرتكزا على وضع الدولة الملاحظة 
لفلسطين فــي الأمـــم المــتــحــدة الـــذي تــم منحه 
الــذي اتخذه المدعي العام في  القرار  لها بعد 
العمل  نــيــســان 2012. ولـــم يكلل هـــذا  إبــريــل/ 

أيضا بنتيجة تذكر. 
وفي بيان صادر في 2 سبتمبر/ أيلول 2014، 
أكّدت المدعية العامة الجديدة، فاتو بن سودة، 
لهذا  القانونية  التداعيات  »درس  المكتب  أن 
الأمم  في  لفلسطين  الجديد  ]الــوضــع  التطور 
المتحدة[، وخلص إلى إنه إذا كان هذا التغيير 
لا يــــؤدي إلــــى تــأيــيــد إعــــان عــــام 2009 بــأثــر 
رجــعــي، حــيــث كـــان غــيــر صــالــح فــي الــســابــق، 
دّم من دون وجود الصفة المطلوبة، فقد 

ُ
كونه ق

أصبح من الممكن الآن لفلسطين أن تنضم إلى 
نظام روما الأساسي«. 

ــــاؤلات قــانــونــيــة  ــــسـ ــوقــــف تـ ــرح هـــــذا المــ ــطــ ويــ
عديدة، فقرار المدعي العام في إيريل/ نيسان 
ــبـــطـــل« الإعــــــــان، بــــل يـــبـــدو أنـــه  2012 لــــم »يـ
إلــى غــايــة الحصول على توضيح  »جــمّــده« 
بخصوص الوضع القانوني لفلسطين. وما 
دام هذا التوضيح قد تم بعد التصويت في 
الطريق لانضمام  يفتح  فهو  المتحدة،  الأمــم 
الجنائية  المــحــكــمــة  إلـــى  مستقبلا  فلسطين 
ــــول وضــعــهــا  ــيــــة، بـــمـــا أن الـــشـــكـــوك حـ الــــدولــ

القانوني قد أزيلت.

2015 ـ 2019 وضعية فلسطين
هنا بــدأت مرحلة ثالثة مع انضمام فلسطين 
رسميا إلــى نظام رومــا الأســاســي فــي يناير/ 
 
ٌ
الثاني 2015. وقــد صاحب ذلــك إعــان كانون 
يعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية 
الــجــرائــم المحتملة المرتكبة »فــي الأراضـــي  فــي 
ــك الــقــدس  الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، بــمــا فـــي ذلــ
الشرقية، ابتداء من 13 يونيو/ حزيران 2014«. 
وبـــعـــد وقــــت قــصــيــر، فــتــحــت المـــدعـــيـــة الــعــامــة 
»دراســة أولية« بخصوص »وضــع فلسطين«، 
قصد التحقق من استيفاء شروط اختصاص 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة، وتــحــديــد مــا إذا 
ــرب، جـــرائـــم ضد  ــكــبــت جـــرائـــم حــ

ُ
كــانــت قـــد ارت

الإنــســانــيــة أو الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة.  ستستمر 

هذه المرحلة الابتدائية من الإجراءات، قبل فتح 
تحقيق حقيقي… خمس سنوات! وهــي فترة 
طويلة أثــارت، مرة أخــرى، شكوكا بخصوص 
الدولية  الجنائية  للمحكمة  الحقيقية  الإرادة 
للنظر في الملف الفلسطيني، وذلك في سياق 
لم تخف فيه دول عديدة متحالفة مع إسرائيل، 
بــمــا فــي ذلـــك دول أوروبـــيـــة، اعــتــراضــهــا على 
المــســاعــي الــفــلــســطــيــنــيــة. أخـــيـــرا، أعـــلـــن مكتب 
المدعي العام، في ديسمبر/ كانون الأول 2019، 
أنه أغلق الدراسة الابتدائية وأنه مستعد لفتح 
انخرطت  قــد  فلسطين  أن  اعتبر  وقــد  تحقيق. 
بصفة قانونية في النظام الأساسي للمحكمة 
الجنائية الدولية، وأن للمحكمة الاختصاص 
أراضيها  على  المرتكبة  الــجــرائــم  محاكمة  فــي 
ــزة والــضــفــة الــغــربــيــة والــقــدس  الــتــي تــشــمــل غـ
ــدّد المــــدّعــــي الــــعــــام الــفــئــات  ــ ــــد حــ الـــشـــرقـــيـــة. وقـ
ــنـــوي  ــي يـ ــ ــتـ ــ ــرب الـ ــ ــحــ ــ  الــــرئــــيــــســــيــــة لــــجــــرائــــم الــ

التحقيق فيها:
ــا حــــركــــة حـــمـــاس  ــهـ ــتـ ــبـ ــكـ الــــجــــرائــــم الــــتــــي ارتـ
سياق  في  الأخــرى  الفلسطينية  والجماعات 
ــزة فــي 2014، والمــتــمــثــلــة أســاســا في  حـــرب غـ
ــان المـــدنـــيـــن  ــكــ ــســ ــخ عـــلـــى الــ ــ ــواريــ ــ إطــــــــاق صــ
السياق  فــي  المرتكبة  الــجــرائــم  الإســرائــيــلــيــن. 
نفسه من الجيش الإسرائيلي، والتي تتشكل 
الفلسطينيين  المدنيين  استهداف  في  أساسا 
التي  الــجــرائــم  مدنية.  مبان  وتدمير  وقتلهم 
ارتـــكـــبـــهـــا الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي فــــي ســيــاق 
»المـــســـيـــرة مـــن أجــــل غــــزة« فـــي 2018، وأطــلــق 
خــالــهــا جـــنـــود الـــنـــار، وقــتــلــوا نــحــو مــائــتــي 
منهم.  عــديــديــن  وجــرحــوا  فلسطيني،  مــدنــي 
وأخــيــرا، الــجــرائــم المرتكبة فــي إطـــار سياسة 
ــا تـــوطـــن الــســكــان  الاســـتـــيـــطـــان، وخـــصـــوصـ

المدنيين الإسرائيليين.

تأكيد حدود 1967
ولــكــن، وفـــي تــطــور غــيــر مــتــوقــع جــديــد، طلب 
التمهيدية«  »الغرفة  تصدر  أن  العام  المــدّعــي 
حــكــمًــا بـــشـــأن مــــدى الاخـــتـــصـــاص الإقــلــيــمــي 
تبقى  قــد  التي  الشكوك  إلــى  نظرا  للمحكمة، 
قائمة بخصوص هذا الموضوع، ولكي يكون 
أي تحقيقٍ في المستقبل أكثر متانة. تبع ذلك 
تــأخــيــر إضــافــي لأكــثــر مــن عــــام، تـــاه إصـــدار 
الحكم فــي فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي. مــع ذلــك، 
لـــم يــذهــب هـــذا الانــتــظــار ســــدى، حــيــث أكـــدت 
الغرفة التمهيدية موقف مكتب المدّعي العام، 

لإجـــراء تحقيق وفــقــا لــأصــول. أقـــرّت الغرفة 
أولًا أنه يجب اعتبار فلسطين »دولة طرفا في 
نــظــام رومـــا الأســـاســـي«، بعدما تــم الاعــتــراف 
لها بوضع »دولة مراقبة غير عضو في الأمم 
بالتالي  ويمكنها   .2012 عـــام  فــي  المــتــحــدة« 
تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، 
ولا ســيــمــا اخــتــصــاصــهــا الإقــلــيــمــي، وتــقــديــم 
»إحــالــة« )شــكــوى( إلــى مكتب المــدّعــي الــعــام، 

وهو ما سبق أن فعلته فلسطين في 2018.
تحديد  فــي  الثانية  الحاسمة  النقطة  تمثلت 
للمحكمة  يمكن  التي  الدقيق للأراضي  المــدى 
ممارسة اختصاصها الجنائي عليها. لإقامة 
الأراضــي  جميع  على  القضائي  اختصاصها 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، اعــتــمــدت الــغــرفــة في 
للشعب  المصير  تقرير  حــق  على  الأول  المــقــام 
الفلسطيني، على النحو المنصوص عليه في 
للأمم  العامة  للجمعية  جدا  العديدة  اللوائح 
المتحدة. وعلى وجه الخصوص قرار الجمعية 
الــــذي يمنح  المــتــحــدة 67/ 19،  لــأمــم  الــعــامــة 
»يعيد  والــذي  المراقبة،  الــدولــة  فلسطين صفة 
تــأكــيــد حـــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي تــقــريــر 
المــصــيــر والاســتــقــال فــي دولـــة فلسطين التي 
تقع في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 
اتفاقيات  أن  الغرفة  اعتبرت  وأخــيــرًا،   .»1967
أوسلو التي تعفي المواطنين الإسرائيليين من 
الفلسطينية  للسلطة  الجنائي  الاخــتــصــاص 
لــيــس لــهــا تــأثــيــر عــلــى تــحــديــد الاخــتــصــاص 
الإقــلــيــمــي لــلــمــحــكــمــة. تــتــجــاوز الــنــقــاط الــتــي 
حسمت فيها الغرفة، أيا كان ما تقوله، الإطار 
ــام المــحــكــمــة الجنائية  لـــإجـــراءات أمــ الــدقــيــق 
ــع.  الــدولــيــة، ولــهــا بــعــد قــانــونــي ورمــــزي أوسـ
عام  ذات نطاق  القضاة على نصوص  اعتمد 
للغاية، والتي يمكن، بالتالي، اعتبارها على 
أنها تــحــدّد فــي القانون الــدولــي لوضع دولــة 
فلسطين والــحــدود التي تحق لها. من وجهة 
النظر هذه، لا تعود الصعوبات المرتبطة بعدم 
القانون،  إلــى  النتائج  لهذه  الفعلي  الاحــتــرام 
الــســيــاســيــة  بـــقـــدر مـــا تــتــعــلــق بــغــيــاب الإرادة 
ــك فـــي الــرفــض  ــه، كــمــا يــتــجــلــى ذلــ لــامــتــثــال لــ
ــة الاعـــتـــراف  ــيــ المــســتــمــر لمــعــظــم الـــــدول الأوروبــ

بدولة فلسطين.

تحقيق تحت الضغط
ــل  ــيــ ــرائــ ــمــــت إســ ــهــ ــة، اتــ ــئــ ــاجــ ــفــ ــر مــ ــيــ بـــصـــفـــة غــ
»معاداة السامية  المحكمة الجنائية الدولية بـ
الخالصة«. وطعنت الولايات المتحدة في قرار 
أخــرى،  غربية  دول  إليهما  وانضمت  الغرفة، 
مثل كــنــدا وأســتــرالــيــا والمــجــر، وحــتــى ألمانيا، 
التي أعلنت عبر »تويتر«، أن »المحكمة ليست 
مختصة بسبب عدم وجــود دولــة فلسطينية 
الـــدولـــي«. وتظهر  الــقــانــون  ذلــك  كما يقتضي 
المــحــرج  والــصــمــت  هـــذه،  القليلة  الــفــعــل  ردود 
الــغــربــيــة الأخــــــرى، أن بقية  لــلــدبــلــومــاســيــات 
 مــن الضغوط، 

ً
ــراءات قــد لا تــكــون خــالــيــة ــ الإجـ

وأن مهمة حساسة تنتظر المدّعي العام المعين 
ــا، كريم خــان، والـــذي سيتولى منصبه 

ً
حــديــث

سيكون  بالفعل،  المقبل.  حــزيــران  يونيو/  في 
 
ً
الـــتـــحـــقـــيـــق الـــرســـمـــي الـــــــذي ســيــفــتــح طـــويـــا
ومحفوفاً بالعقبات، وليس من السهل التكهن 
بــنــتــائــجــه. يــجــب، مــن حــيــث المـــبـــدأ، أن يسمح 
الــتــحــقــيــق بــتــحــديــد دقــيــق لــلــجــرائــم الــتــي تم 
ارتكابها، ومــن هــم الأفـــراد المــســؤولــون عنها، 
 لــلــوقــائــع 

ً
ــرٌ يــتــطــلــب فــحــصــا مــفــصــا ــ ــو أمـ وهــ

وأدلة مادية. وستكون هذه المهمة أسهل ضد 

المــشــتــبــه بــهــم الــفــلــســطــيــنــيــن، كــــون فلسطين 
مــلــزمــة بــالــتــعــاون بــوصــفــهــا دولــــة طــرفــا في 
المقابل، ليس لإسرائيل  النظام الأساسي. في 
ــب لـــلـــتـــعـــاون، بــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس، مــن  ــ أي واجــ
لعرقلة  في وسعها  ما  بكل  تقوم  أن  المحتمل 
ــدّعـــي  ــا عـــلـــى المـ عـــمـــل المـــحـــقـــقـــن. يــتــعــن أيـــضـ
ــان يــنــبــغــي الــنــظــر في  الـــعـــام تــحــديــد مـــا إذا كـ
جــرائــم أو اتــهــامــات أخـــرى. حيث لــم يتم ذكر 
إلى  المقدّمة  الوثيقة  في  الحرب  ســوى جرائم 
تشكل  أن  يمكن  حــن  فــي  التمهيدية،  الــغــرفــة 
نظرا  برمتها،  الاحتلال والاستيطان  سياسة 
جرائم  والتمييزية،  المنهجية  طبيعتها  إلــى 
ضـــد الإنــســانــيــة، ولا ســيــمــا جــريــمــة التمييز 
ــامٌ تــبــتــه، فـــي تــقــريــريــن  ــهـ الــعــنــصــري. وهـــو اتـ
آخـــريـــن، مــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة إســرائــيــلــيــة 

)ييش دين وبتسيلم(.

قانون دولي 
هــنــاك نــقــطــة حــســاســة أخــــرى قـــادمـــة، تتمثل 
في تقييم المحكمة الجنائية الدولية لتطبيق 
مـــبـــدأ »الـــتـــكـــامـــل«، الـــــذي يــتــعــن، بــمــوجــبــه، 
فعليا  كانت  إذا  متابعة قضية  عن  الامتناع 
قضائية  وملاحقات  تحقيق  إجـــراءات   

ّ
محل

فــي الــدولــة المختصة. وقــد اعــتــادت إسرائيل 
ــورّط فيها  ــ فــتــح تــحــقــيــقــاتٍ فـــي »حــــــوادث« تـ
ــلـــي، تــغــلــقــهــا غــالــبــا بعد  ــيـ ــرائـ الــجــيــش الإسـ
أسابيع قليلة من دون متابعة. وعليه، ينتظر 
ق من 

ّ
للتحق العام عملا كبيرا  المدّعي  مكتب 

»مصداقية« الإجراءات التي يتم اتخاذها في 
إسرائيل. ولكن أخطر الاتهامات الموجهة إلى 
بأساليب  تتعلق  الإســرائــيــلــيــن،  المــســؤولــن 
التي  الاستيطان  أو سياسة  محدّدة،  قتالية 
رسمية،  بصفة  اة 

ّ
متبن لعقائد  تطبيقا  تعد 

ــراءات  ــ ــدا مــحــل إجــ ــ ــي بــالــتــالــي لــيــســت أبـ وهــ
الــجــرائــم، سيكون  هـــذه  بــخــصــوص  تحقيق. 
اكــــتــــشــــاف عــــــدم وجـــــــود إجـــــــــــراءات جــنــائــيــة 
داخلية غير صعب، ويمكن بالتالي استبعاد 
ــبـــدأ الـــتـــكـــامـــل بـــســـهـــولـــة. مــــن المـــفـــتـــرض أن  مـ
يــكــون إثــبــات هــذا الــنــوع مــن الــجــرائــم سهلا، 
ــراراتٍ معلنة، في  لأنــه يستند إلــى وثائق وقـ
إطـــــار ســيــاســة دولـــــة راســـخـــة وســلــســلــة من 

المسؤوليات موثقة بدقة. 
ما زال الطريق طويلا قبل الوصول إلى فتح 
قــضــايــا فــرديــة بــنــاء عــلــى تــهــم مـــحـــدّدة، مع 
إمكانية إصــدار أوامــر بالقبض، ناهيك عن 
المحاكمات، مع العلم أنه لا يمكن أن تتم هذه 
إلا بحضور المتهمين. ومع ذلك، يعدّ الحكم 
ــه الـــغـــرفـــة بــالــفــعــل انــتــصــارا  الـــــذي أصــــدرتــ
قانونيا كبيرا، ليس فقط خطوة نحو إقرار 
مــســؤولــيــة جــنــائــيــة عـــن الـــجـــرائـــم المــرتــكــبــة 
فــي إطـــار الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، بــل أيضا 
وبشكل عـــام، كــونــه يــأخــذ الــقــانــون الــدولــي 
الصراع الإسرائيلي  بعين الاعتبار في حل 
ا في 

ً
الفلسطيني. كما يمكن أن يساعد أيض

تسليط الضوء على الجرائم الممنهجة التي 
الضغط  في  الإسرائيليون  القادة  يرتكبها 
عــلــى الــــدول الــغــربــيــة، كــي تــعــيــد الــنــظــر في 
غرار  على  إسرائيل،  مع  المتميزة  علاقاتها 
الــتــطــوّر الـــذي ارتــســم، فــي آخــر المــطــاف، مع 

جنوب أفريقيا في الثمانينيات.
)خبير فرنسي، أستاذ القانون الدولي 
في جامعة بروكسل الحرة(
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أهمية خطوة المحكمة الجنائية 
الدولية فلسطينياً

للمحكمة اختصاص 
في جميع الجرائم 

المرتكبة منذ يونيو 
2014، في كل أنحاء 

الأرض الفلسطينية 
المحتلة، بما في ذلك 

القدس الشرقية

سيكون التحقيق 
الرسمي الذي سيفتح 

طويلاً ومحفوفاً 
بالعقبات، وليس من 

السهل التكهن بنتائجه

اعتادت إسرائيل 
فتح تحقيقاتٍ في 

»حوادث« تورط فيها 
جيشها، تغلقها غالباً 
بعد أسابيع قليلة من 

دون متابعة

 أكــدت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أخيــراً اختصاصها فــي الملف الفلســطيني، ما يعــد انتصــاراً للقانون الدولــي والقضية 
 الفلســطينية، مــن دون أن يعنــي هــذا اقتــراب محاكمــة مجرمــي الحــرب الذين لا تــزال يــد العدالة بعيــدة عنهــم لاعتبارات 

كثيرة يناقشها هذا المقال

)Getty( 2016/7/30 المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في

السامية  »مــعــاداة  بـ  الدولية،  الجنائية  المحكمة  إسرائيل،  اتهمت 
الخالصة«. وطعنت الولايات المتحدة في قرار المحكمة، اختصاصها 
وألمانيا  والمجر،  وأستراليا  كندا  إليهما  وانضمت  الفلسطيني،  بالملف 
دولة  وجود  عدم  بسبب  مختصة  ليست  »المحكمة  أن  أعلنت  التي 
فلسطينية كما يقتضي ذلك القانون الدولي«. وتظهر ردود الأفعال 
القليلة هذه، والصمت المحرج للدبلوماسيات الغربية الأخرى، أن بقية 
الإجراءات قد لا تكون خالية من الضغوط، وأن مهمة حساسة تنتظر 

المدّعي العام المعين حديثًا، كريم خان.

اتهامات وضغوط

20

فقد قرّرت أن للمحكمة اختصاصا في جميع 
الجرائم المرتكبة منذ يونيو/ حزيران 2014، 
المحتلة،  الفلسطينية  الأرض  أنــحــاء  كــل  فــي 
بما في ذلك القدس الشرقية، ما يمهد الطريق 
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صحافيو ميانمار يواجهون اعتقالات واتهامات

توزيع لقاحات كورونا يتسبب بغضب فلسطيني

لندن ـ العربي الجديد

يــعــيــش صــحــافــيــو مــيــانــمــار قــمــعــا مــتــزايــداً 
مـــع اشـــتـــداد الــعــنــف الــعــســكــري فـــي الــبــاد، 
فبراير/شباط  من  الأول  انقلاب  تبعات  في 
المـــــاضـــــي، والـــــــــذي تـــســـتـــمـــر الاحـــتـــجـــاجـــات 
ــده، وســـــط مـــقـــتـــل مــحــتــجــن.  ــ ــ الــشــعــبــيــة ضـ
وكــــــــان الــــصــــحــــافــــيــــون هــــدفــــا لـــاعـــتـــقـــالات 
والاعتداء بالضرب وغيرها من الانتهاكات 
ــان بــيــنــهــا حـــجـــب المــــواقــــع وتــقــيــيــد  ــ ــتـــي كـ الـ
صحافيين  سبعة  اعتقال  تم  فقد  الإنترنت. 
فــي ميانمار خــال الأيـــام الأخــيــرة، 6 منهم 
ــغـــون الـــرئـــيـــســـيـــة، فــــي إطــــــار حــمــلــة  ــانـ فــــي يـ
العسكري.  الانــقــاب  ضــد  المتظاهرين  على 
ولا يــؤكــد المــســؤولــون فــي الــبــاد اعــتــقــالات 
بــالــقــوانــن  يتحججون  فيما  الــصــحــافــيــن، 

لتبرير الانتهاكات.
ــن مـــيـــانـــمـــار  ــ ــــث صـــحـــافـــي مـ والـــــثـــــاثـــــاء، بـ
على الــهــواء إطـــاق الــشــرطــة الــنــار بالقرب 
مـــن شــقــتــه أثـــنـــاء اعــتــقــالــه، فـــي حــمــلــة على 
وسُمع  العسكري.  الحكم  ضد  المتظاهرين 
كاونغ ميات هلينغ، مراسل محطة »صوت 
بــــورمــــا الـــديـــمـــقـــراطـــي« وهـــــو يــــصــــرخ فــي 
المــقــطــع الـــذي تــم تــصــويــره فــي بــلــدة ميكي 
الــســاحــلــيــة الــجــنــوبــيــة »الـــنـــجـــدة، الــنــجــدة. 
أعلنت  حسبما  علي«،  النار  يطلقون  إنهم 
وكــالــة »رويـــتـــرز«. وتــم تصوير المقطع من 
الشرطة  مع تسليط  الأول،  بالطابق  شرفة 
ا مــن الــشــارع فــي الأســفــل ومطالبته  ضـــوء
بـــالـــنـــزول. وســمــع صــــوت شــخــص يسحب 
الـــبـــاب الأمـــامـــي عــلــى مـــا يـــبـــدو، ثـــم خيمت 
سحابة من الدخان على الشرفة، مصحوبة 
بأصوات تبدو كصوت إطــاق نــار. وأكدت 
ــغ مــيــات  ــاونــ ــال كــ ــقـ ــتـ المـــحـــطـــة فــــي بـــيـــان اعـ
ــراج عــنــه وإطـــاق  ــ هــلــيــنــغ، ودعــــت إلـــى الإفــ

سراح الصحافيين المحتجزين الآخرين.
ــهـــت الـــســـلـــطـــات فــي  ــا، وجـ ــثــــاثــــاء أيــــضــ والــ
ميانمار اتهامات لستة إعلاميين، بانتهاك 
أحد قوانين النظام العام، وهو اتهام يحمل 
فـــي طــيــاتــه احـــتـــمـــال عـــقـــاب بــالــســجــن لمــدة 
تصل إلى ثلاث سنوات، حسبما أفاد محام 

لوكالة »أسوشييتد برس«.
ــبــــض عــلــى  ــقــ ــت الــ ــ ــقـ ــ ــات ألـ ــطــ ــلــ ــســ ــت الــ ــ ــانــ ــ وكــ
ــــن الـــــســـــتـــــة خــــــــــال تـــغـــطـــيـــتـــهـــم  ــ ــيـ ــ ــ ــامـ ــ ــ الإعـ
ــقــــاب مــطــلــع  ــات المـــنـــاهـــضـــة لانــ ــاجـ ــتـــجـ الاحـ
ــاح  ــ ــبــــاط الــــعــــســــكــــري، الـــــــذي أطـ ــرايــــر/شــ ــبــ فــ

منوعات
أطلقت »مايكروسوفت« منصة أخبار

»ميش« Mesh التي تعمل بتقنية 
الواقع المعزز حيث يمكن 

للمستخدمين الالتقاء بشكل أفاتار 
أو صور ثلاثية الأبعاد في الغرفة 

نفسها، وهي خطوة إضافية 
نحو مستقبل غير مادي للعمل 

والنشاطات البشرية الأخرى.

تبنىّ تنظيم »داعش« الإرهابي 
قتل ثلاث موظفات في محطة 

تلفزيون أفغانية بالرصاص في 
جلال أباد، شرقيّ البلاد، الثلاثاء، بعد 
أقل من ثلاثة أشهر على قتل إحدى 
المذيعات، كما أفاد موقع »سايت« 

الأميركي المتخصص في مراقبة 
المواقع الجهادية.

قررت محكمة ليفورتوفو في 
موسكو تمديد حبس الصحافي 
السابق ومستشار رئيس مؤسسة 

الفضاء الروسية »روس كوسموز« 
إيفان سافرونوف، حتى السابع من 

مايو/ أيار المقبل، وذلك في إطار 
محاكمته بتهمة »الخيانة العظمى« 

التي ينفيها.

بدأ موقع »تويتر« في تصنيف 
التغريدات المضللة حول لقاحات 

كوفيد-19 ومستخدمي الموقع 
الذين يواصلون نشر مثل هذه 

المعلومات المضللة، مدخلاً »نظام 
ضربات« من شأنه أن يتصاعد تدريجياً 

إلى حظر دائم بعد التغريدة 
الخامسة المسيئة.

ــــغ ســــان ســـو تــشــي المــنــتــخــبــة.  بــحــكــومــة أونـ
وتــــــــضــــــــم المـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة صــــــحــــــافــــــيــــــن مــــن 
»أسوشييتد برس« ووكالة أنباء »ميانمار 
الآن«، و»وكالة ميانمار للتصوير«، ومحطة 
كــويــت«  »زي  ومـــوقـــع  ــوز«،  ــيــ نــ داي  »ســـفـــن 
 .

ً
مستقلا وصحافياً  الإلكتروني،  الإخــبــاري 

يــمــثــل  الــــــذي  أوه،  زار  تــــن  المـــحـــامـــي  وقــــــال 

صــحــافــي »أســوشــيــيــتــد بــــرس« تـــن زو، إن 
اتهامات بموجب قانون  الستة وجهت لهم 
الخوف  أي شخص يتسبب في بث  يعاقب 
بــن الــجــمــهــور، أو ينشر أخــبــارا كــاذبــة عن 
ــد، أو يــــحــــرّض بــشــكــل مـــبـــاشـــر أو غــيــر  ــمـ عـ
مــبــاشــر عــلــى ارتـــكـــاب جــريــمــة جــنــائــيــة ضد 
مــوظــف حــكــومــي. وقــــام المــجــلــس العسكري 

الــحــاكــم بــتــعــديــل الـــقـــانـــون الــشــهــر المــاضــي 
لـــتـــوســـيـــع نـــطـــاقـــه وزيـــــــــادة الــــحــــد الأقـــصـــى 

لعقوبة السجن.
من جهتها، نقلت إذاعة »صوت أميركا« عن 
الــعــضــو الــســابــق فــي مجلس الــصــحــافــة في 
كــيــاو، أن مــا لا يقل عــن 23  ميانمار، مينت 
متهمين  و10  المحتجزين  بــن  مــن  صحافياً 
كياو  مينت  واستقال  العلني.  بالتحريض 
من الهيئة الإعلامية المستقلة الشهر الماضي 
مع العديد من الأشخاص الآخرين، ردًا على 

زيادة الرقابة والعنف ضد وسائل الإعلام.
وبــــــــن الانـــــتـــــهـــــاكـــــات الـــــتـــــي تـــــعـــــرض لــهــا 
ــــون، إصـــــــابـــــــات بــــالــــرصــــاص  ــيـ ــ ــافـ ــ ــــحـ الـــــصـ
المطاطي والغاز المسيل للدموع، وفي بعض 
ــالات الـــهـــجـــوم عــلــيــهــم واســتــهــدافــهــم  ــحــ الــ
بـــالـــضـــرب، خــصــوصــا بــعــد الــتــعــريــف عن 
أنفسهم كصحافيين. وقال مين سوي لاي، 
الذي يعمل في »جريدة مونيوا«، إن أربعة 
ضــبــاط شــرطــة ضــربــوه واحــتــجــزوه، بعد 
أن الــتــقــط صـــوراً لــاحــتــجــاجــات مــن فندق 
فـــي مــونــيــوا، عــاصــمــة مــنــطــقــة ســاغــايــنــج. 
وقال إنه عندما قال للشرطة إنه صحافي، 
ــقـــســـوة أكــــبــــر. وقـــــــال صــحــافــي  ضــــربــــوه بـ
ــبـــاب  مــــن مـــيـــانـــمـــار، لــــم يــــذكــــر اســــمــــه لأسـ
لــإذاعــة: »لا يــوجــد ضــمــان لسلامة  أمنية 
الصحافيين في البلاد في هذا الوضع. إن 
اعتقال الصحافيين بسبب قيامهم بعملهم 

على الأرض أمر غير مقبول«.
ـــا تــقــيــيــد الــــوصــــول إلــــى الإنــتــرنــت 

ً
تـــم أيـــض

ــلــــومــــات، مــــع حـــظـــر خـــدمـــة الإنـــتـــرنـــت  والمــــعــ
والوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي 
ــا لمــجــمــوعــة الــحــقــوق  ــ

ً
ــق بــشــكــل مــنــتــظــم، وفــ

السكان  ويستخدم  نـــاو«.  »أكــســس  الرقمية 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي وغـــيـــرهـــا  وســــائــــل الــ
مـــن المــنــصــات عــبــر الإنــتــرنــت لــبــث عمليات 
الاعتقال والمضايقات من قبل الجيش، لكن 
عمليات الإغلاق المتقطعة تجعل من الصعب 
وقــال  إليها.  والــوصــول  المعلومات  مشاركة 
الوصول  يقيد  إنه  الماضي،  الشهر  الجيش، 
إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي 

للمساعدة في الحفاظ على »الاستقرار«.
 إلــى ذلـــك، تــم حظر الــوصــول إلــى ما 

ً
إضــافــة

ا إخــبــاريًــا فــي ميانمار، 
ً
لا يقل عــن 30 منفذ

بالإضافة إلى موقع ويب مخصص لحماية 
معلومات  ينشر  وتطبيق  الإنــســان  حــقــوق 

حول جائحة فيروس كورونا.

ما لا يقل عن 
23 صحافياً محتجزاً 

في الآونة الأخيرة

تساءل الفلسطينيون 
لأسابيع عن اللقاحات 

وخطة توزيعها

رام الله ـ محمود السعدي

بــعــد تـــســـاؤلات فــلــســطــيــنــيــة حــــول لــقــاحــات 
فـــيـــروس كـــورونـــا وآلـــيـــة تــوزيــعــهــا، أعــلــنــت 
تــوضــيــحــهــا،  الــفــلــســطــيــنــيــة  الــصــحــة  وزارة 
ــع الــلــقــاحــات والــتــي  ــاء، بـــشـــأن تـــوزيـ ــثـــاثـ الـ
أظـــهـــرت تــوزيــعــهــا عــلــى مــســؤولــن ووزراء 
الفلسطينية ورجــال أمن على  في الحكومة 
تـــواصـــل مــبــاشــر مـــع الـــرئـــاســـة والــحــكــومــة 
الفلسطينية. التوضيح أتى بعد أسابيع من 
اللقاحات  توزيع  عن  الفلسطينيين  تساؤل 
والمـــطـــالـــبـــة بــتــشــكــيــل لــجــنــة تــحــقــيــق حـــول 
ــــل مــنــهــا  تــــوزيــــع تـــلـــك الـــلـــقـــاحـــات الـــتـــي وصـ
12 ألــف لــقــاح. وكــانــت الخطة لــلــوزارة وفق 
يتم  أن  الــعــالمــيــة  الــصــحــة  منظمة  تعليمات 
تــوزيــعــهــا عــلــى الـــكـــوادر الــطــبــيــة فــقــط، لكن 
البيان أظهر تجاوزات في التوزيع ووصلت 
تلك التجاوزات إلى تلقيح المنتخب الوطني 

الفلسطيني.  
»اللهم  دويــكــات  بديع  خالد  الناشط  وكتب 
أدم علينا نعمة صحّة السيد الرئيس ومن 
حـــولـــه«، ونــشــر أســفــل تــعــلــيــقــه بــيــان وزارة 
الصحة الفلسطينية، في إشارة لتلقيح رجال 
أمن على صلة من الرئاسة الفلسطينية. أما 
زكــريــا محمد فكتب: »لا يحق لا لأبــو مــازن 
مــن دون  الــلــقــاح  أن يحصل على  لغيره  ولا 
لإعــطــاء  ومعلنة  عليها  متفق  عــامــة  قــاعــدة 
اللقاحات حسب الحاجة، كما لا يحق له هو 
أيضاً،  الــلــقــاح  وحاشيته  حــرســه  يعطي  أن 
ــاس، ولـــيـــس هـــنـــاك أحــد  ــ ــ الـــقـــاعـــدة هـــي الأسـ
أحسن من أحد، كلنا أبناء حواء وآدم، تمام؟ 

ما تكفروا الناس، خلص بيكفي«. 
الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب كتب 
بــعــنــوان: »يــا نحكي: حكومة اشتية  مــقــالًا 
مخالفة  أن  فيه  أكــد  رحيلها«،  ن 

ٓ
ا الفاشلة... 

للمعايير توجب  والـــوزراء  الحكومة  رئيس 
خير. حرب 

ٔ
عليهم الاستقالة والرحيل دون تا

أشار في مقاله إلى وجود تلاعب باللقاحات 
لأغراض سياسية، وقال: »إن الوصف الأدق 
الذريع  الفشل  حكومة  نــهــا 

ٔ
ا الحكومة  لهذه 

زمة كورونا؛ فلا هي قدمت إجراءات 
ٔ
لإدارة ا

علنت خطة 
ٔ
ا قـــادرة على المــواجــهــة، ولا هــي 

واضحة لتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس 
كــورونــا، وفــي ظني أنــه لا وجــود لمثل هكذا 

باللقاحات  إنها تلاعبت  بل  بالٔاصل،  خطة 
الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا لـــغـــايـــات شــخــصــيــة 
وسياسية«. وأضــاف: »لم تعد مطالبة هذه 
و تلك 

ٔ
الحكومة بفتح تحقيق بهذه القضية ا

كافية، بل بات المطلوب رحيل هذه الحكومة 
ت 

ٔ
مــن مــقــر الــحــكــومــة ورئــاســتــهــا لٔانــهــا مــا

البلاد بالفشل والفشل فقط«. 
ــــق المـــخـــتـــص بــــالــــشــــؤون الإســـرائـــيـــلـــيـــة 

ّ
ــل وعــ

الصحافي والأسير المحرر عصمت منصور 

عــلــق بــالــقــول: »الــغــريــب فــي تــوضــيــح وزارة 
ــا لــم  ــــول تــــوزيــــع الـــلـــقـــاحـــات أنـــهـ الـــصـــحـــة حـ
تذكر ناس تصوروا وهما يوخذوا اللقاح«. 
وبــتــهــكــم واضــــح عــلــق الــقــاضــي المــحــال إلــى 
الــتــقــاعــد الــقــســري أحــمــد الأشــقــر عــلــى بيان 
وزارة الصحة وقــال: »الحمد لله.. تمّ تلقيح 
المشروع الوطني«، بل زاد في تهكمه، »شعبٌ 
ــا 

ً
ــزم«، مــضــيــف ــهــ ــ ــحــن شـــعـــبٌ لا يُ

ّ
ــه مــلــق ــادتـ قـ

من  الصحة، في حد  وزارة  بيان  »بمناسبة 
أعضاء اللجنة التنفيذية أقل من 65 سنة؟«. 
بــيــان وزارة  الرنتيسي »حــســب  وكــتــب فخر 
الصحة.. احنا متبرعين بـ 200 لقاح للأشقاء 
الآيــــة  عـــمـــي وكـــتـــب  يــــا  ــلـــق  فــــي الأردن«، وعـ
القرآنية: »ويــؤثــرون على أنفسهم ولــو كان 
بهم خصاصة«. أما أكرم الجريري فقد أشار 
إلى أنه يتوجب على السلطة الفلسطينية أن 
 Edit الـــ  »فيسبوك« بشطب خاصية  تطالب 
لــلــوزارات،  الرسمية  المنشورات  من   History
ــد يـــشـــوف وزارة  ــواحــ ــال: »مـــــش حـــلـــو الــ ــ ــ وقـ
بتشطب جملة فيها )و 200 جرعة للديوان 
ــي بــطــلــبٍ مــنــه وبــمــوافــقــة من  ــ المــلــكــي الأردنــ
من  عــبــاس(  محمود  الرئيس  السيّد  مكتب 
بــيــان تــوضــيــحــي حـــول )أيــــن ذهـــب #لــقــاح_

كــورونــا«(. أما الصحافي حافظ أبو صبرا، 
فــتــســاءل »طــيــب أعـــضـــاء المــركــزيــة )الــلــجــنــة 
بالتنفيذية  مــش  الــي  فتح(  لحركة  المركزية 
تــطــعــمــوا!!  وحــمــاس بــغــزة مــن طعمت من 
ــــي وصـــلـــوهـــا، مــــا يــكــونــوا  الــــــــــ2000 طـــعـــم الـ
نياز  كــمــان!!«.  هم  السياسي  المكتب  طعموا 
ضــيــف الــلــه كــتــب مــعــلــقــا »بــعــد بــيــان وزارة 
الصحة هات عاد اقنع الشعب يقعد بالدار!«. 
أما الصحافي محمد خبيصة فكتب معلقاً 
»سقط سهواً من بيان وزارة الصحة الأطباء 
فــي هيئة الإذاعــــة والــتــلــفــزيــون ووكــالــة معا 

والحياة الجديدة ووفا«.

خلال اعتقال الشرطة لصحافية في وكالة »ميانمار الآن« )يي أونغ ثو/فرانس برس(

تلقيح مسؤولين سياسيين وأمنيين بعيداً عن الخطة الصحية )أحمد غرابلي/ فرانس برس(

عشرات الاعتقالات طاولت صحافيين ومصورين في ميانمار خلال الفترة الأخيرة، وهم قد يواجهون السجن، إضافةً إلى حظر مواقع 
إخبارية وحجب الإنترنت، وسط اشتداد القمع في تداعيات الانقلاب العسكري
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الفيلمين، إلا أنهما يتناولان قضية الوصاية 
الفرد  التي يصادر فيها حق  تلك  السابقة، 
في إدارة حياته، ويعين له شخص مسؤول 
ــــك، مـــن دون أن تـــكـــون لـــه أي يـــد في  عـــن ذلـ
الأمــر، بل وحتى من دون أن يحضر جلسة 
المحاكمة التي تقرّ عدم أهليته، ليتحول إلى 
دمية بيد الــوصــي الــذي قــد يستزف أمــوال 
هذا الفرد وجهده، بغض النظر عن طبيعة 

مستواه الاجتماعي وحقيقة »أهليته«. 
بــدايــة، هو  الفيلمين،  فــي  مــا يثير الاهتمام 
مــفــهــوم »الـــنـــمـــوذج«؛ أي تــلــك الــخــصــائــص 
ــفــــرد والـــتـــي  ــتـــي يـــجـــب أن يــتــمــتــع بـــهـــا الــ الـ

تجعله منيعاً ضد الوصاية، وهي إن حاد 
للتقويم  النظام كأسلوب  عنها، يظهر هذا 
من أجل العودة إلى النموذج الرسميّ. ففي 
نجمة  خــالــفــت   ،Framing Britney Spears
إلى جانب  التقليديّة«،  »الأم  البوب نموذج 
دفعت  التي  الشهرة  إلــى ضغوط  تعرضها 
بــهــا إلــــى حـــد الانـــهـــيـــار. هـــنـــا، يــظــهــر نــظــام 
الوصاية بوصفه مدافعاً عن الأسرة ورأس 
المال؛ فسبيرز أم غير ملائمة ومديرة فاشلة 
لأكثر  وصــايــة  تحت  تركها  مــا  لمشاريعها، 
من عشر سنوات حتى الآن، ودفع محبيها 
إلــــى الاحـــتـــجـــاج عــلــى الأمـــــر، خــصــوصــا أن 

عمّار فراس

ــادة عــلــى  ــيــ ــســ تــمــتــلــك الـــــدولـــــة الــ
حـــيـــاة ومــــــوت مـــواطـــنـــيـــهـــا. هـــذا 
الحق الــذي تتبناه الــدولــة يأخذ 
قضائياً  ممارسته  وتــتــم  مختلفة،  أشــكــالًا 
وســـيـــاســـيّـــا، ســــــواء عـــلـــى مـــســـتـــوى أصــغــر 
والفرد،  بالأسرة  المتمثلة  المجتمع،  وحــدات 
ما  فــي  بأكمله،  »الــشــعــب«  أو على مستوى 
الــحــروب والطبابة. لكن واحـــدة من  يخص 
الــتــنــويــعــات عــلــى هـــذا الــحــق تتمثل بنظام 
الــوصــايــة، أي حــن تعلن »الـــدولـــة«، بــقــرار 
قضائي وتــقــريــر طــبــي، أن الــفــرد غير قــادر 
على إدارة شأنه الشخصيّ، سواء مالياً أو 
صحياً، ولا بد من تعيين وصــيّ قــادر على 

»إدارة« حياة هذا الفرد.
 
ً
الاختزال السابق نراه بصورة أكثر تفصيلا
ــــدرا مـــؤخـــراً، يــنــتــمــيــان إلــى  فـــي فــيــلــمــن صـ
نوعين مختلفين فنياً؛ الأول هو وثائقي من 
 Framing بعنوان  ســتــارك  سامانثا  إخـــراج 
الساتير  Britney Spears، والثاني هو فيلم 
الكوميدي I Care a Lot للبريطاني جوناثان 
بيلكسون. ومع اختلاف الحكايتين في كلا 

استقطبت الفنانة 
الجزائرية اهتمام 

المخرجين السوريين

تتحوّل المؤسسة 
الطبية في الفيلمين إلى 

أداة يسهل التلاعب بها

تبتعد العلامات 
الكبرى عن البرنامج 
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ــدهـــا الــــذي يتحكم  الـــوصـــي عــلــيــهــا هـــو والـ
بــأمــوالــهــا وقــرارتــهــا الــشــخــصــيــة، بــل حتى 

بمن تتواصل معهم في الخارج. 
ذات الأمر نراه في فيلم I care a lot، بالرغم 
مـــن الــصــيــغــة الــكــومــيــديــة الـــتـــي يــحــويــهــا، 
إلا أن الــنــمــوذج المــقــدم هــنــا هــو الــكــبــار في 
، أولـــئـــك المــتــقــاعــدون الـــذيـــن يصفهم 

ّ
ــســـن الـ

الذين من السهل الإيقاع  الفيلم بالضحايا 
بـــهـــم، عــبــر الــتــشــكــيــك بــصــحــتــهــم الــعــقــلــيّــة، 
وعزلهم في مراكز الإيواء من أجل استنزاف 

مدخراتهم.
ــه بـــطـــلـــة الـــفـــيـــلـــم مــــارلا  ــيـ ــذا مــــا تـــنـــجـــح فـ ــ هــ

كالحيوان  تظهر  التي  المحتالة  غــرايــســون، 
ــه، لــكــن  ــريـــدتـ ــتـــرس الــــــذي يـــتـــربـــص بـــطـ ــفـ المـ
ــة أن نـــمـــوذج »المـــتـــقـــاعـــد الــعــجــوز«  ــارقـ ــفـ المـ
نعلم  حــن  خصوصاً  الكثير،  وراءه  يخفي 
أن الــعــجــوز الــتــي تــم احــتــجــازهــا ليست إلا 
والدة واحد من أكبر رجال المافيا الروسية، 
التي  الــشــخــصــيــة،  هـــذه  وراء  وهـــي تختفي 
تبدو كقناع فعال لم تتمكن حتى »الدولة« 
مؤسساتها؛  فتدخل  حقيقته،  اكتشاف  من 
بالعجوز؛  الإيقاع  إذ تمكنت غرايسون من 
زعيمة المافيا، من دون أن تعرف السلطات 

الحقيقة وراء الامرأتين.  
الــفــرديّــة القائمة  لــلــحــقــوق  هـــذه المـــصـــادرة 
ــة«، لا يــمــكــن  ــلـــــيّـــ ــلـــى أســـــــاس »عـــــــدم الأهـــ عـ
ــراه فـــي حــالــة  ــ ــا نـ ــذا مـ ــ الـــتـــراجـــع عــنــهــا، وهـ
يُــــعــــزل الــــفــــرد ضـــمـــن شــــروط  ســـبـــيـــرز؛ إذ 
قـــاســـيـــة، ويـــتـــم الــتــحــكــم بـــأســـلـــوب ظــهــوره 
وتــفــاعــلــه مــع المــحــيــط، كــي يتمكن الــوصــي 
الجديد،  الــنــمــوذج  الــحــفــاظ على شكل  مــن 
»الـــفـــرد الــفــاقــد لــأهــلــيّــة«. ولا يــمــكــن لــهــذا 
أو  »تعافى«  أنــه  افترضنا  إن  لاحقاً،  الفرد 
الــســيــادة  أن يستعيد  أهــلــيــتــه«،  إلـــى  ــاد  »عـ
عــلــى وقــتــه وحــيــاتــه الــشــخــصــيّــة، وهـــذا ما 
نـــراه فــي كــا الــفــيــلــمــن، بــمــجــرد أن يصدر 
ــرار الــقــضــائــيّ لا يــوجــد أســـلـــوب لأجــل  ــقـ الـ

النظر فيه بحجة عدم الأهليّة. 
يــتــضــح فـــي كـــا الــفــيــلــمــن دور المــؤســســة 
ــــى أداة مــن  إلـ الـــطـــبـــيّـــة، وكــيــفــيــة تــحــولــهــا 
بأسلوب  ذلك  بها. يتضح  التلاعب  السهل 
الــفــرد«.  التشخيص والــحــكــم عــلــى »أهــلــيــة 
ففي فيلم I care a lot، تتم المبالغة والتلاعب 
الــعــجــوز بأنها  لــوســم  الــطــبــي،  التقرير  فــي 
فـــاقـــدة لــأهــلــيــة. وفـــي حــالــة ســبــيــرز، بقي 
التقرير سرياً، لكن لا يمكن التيقن من أنها 
قادرة على الاعتناء بنفسها إلا بعد تأكيد 

الوصي عليها ذلك، وهذا ما لن يحصل. 
والعجوز  سبيرز  كــام  أن  يعني  سبق  مــا 
اللغة،  وآراءهــمــا بلا معنى أو قيمة، وكــأن 
تمتلك  ولا  التواصلية،  قدرتها  تفقد  هنا، 
الـــجـــديّـــة الــكــافــيــة لإعــــان الأهـــلـــيـــة، نــاهــيــك 
ــتـــي تــتــحــول  ــتـــصـــرفـــات الـ عــــن الأفــــعــــال والـ
إلــى وســائــل إدانـــة لا تــبــرئــة، خــصــوصــا أن 
خــارج  الــفــرد  على  تحكم  الطبية  المــؤســســة 
الـــســـيـــاق الـــــذي هـــو فـــيـــه، وتـــفـــتـــرض حــالــة 
ثـــابـــتـــة مــــن الــــوعــــي والأهـــلـــيـــة لا يــمــكــن أن 

تتهدد.
ــا حــصــل مـــع ســبــيــرز بــمــجــرد الــشــك  ــذا مـ هــ
ــم عــلــيــهــا  ــ ــكـ ــ حُـ إذ  ــة،  ــ ــيّ ــســ ــفــ ــنــ الــ بـــصـــحـــتـــهـــا 
»مــريــضــة« مــا زالـــت إلــى الآن مــعــزولــة عن  كـــ
ــا الــوصــي  الـــعـــالـــم الـــــذي يــتــحــكــم بـــه والــــدهــ
والطبيب والقاضي. ثلاث قوى إن اجتمعت 
لـــلـــوقـــوف فــــي وجـــه  لا تــــوجــــد أي وســـيـــلـــة 
أحكامها، بالرغم من المتظاهرين المتجمعين 
تقول  التي  والنظريات  المحكمة،  بــاب  على 
إن ســـبـــيـــرز تــبــعــث بـــرســـائـــل مـــشـــفـــرة إلـــى 

معجبيها عبر إنستغرام. 
يـــقـــدم لــنــا كـــا الــفــيــلــمــن أمــثــلــة عـــن كيفية 
المستشفى،  )المحكمة،  الدولة  أجهزة  تحول 
لمــــصــــادرة ســيــادة  أدوات  إلــــى  ـــة...(  ــرطـ ــشــ الــ
الأفراد على أنفسهم. أدوات يمكن توظيفها 
ــلـــب فـــــــرد مـــــا حـــريـــتـــه  ــسـ ــــذق أحــــيــــانــــا لـ ــــحـ بـ
الــشــخــصــيّــة، ســـواء كـــان هـــذا الــفــرد عــجــوزاً، 
ــام »الـــدولـــة«  ــ أو نــجــمــة بـــــوب.. كــلــتــاهــمــا أمـ
فاقدتان لأهليتهما بناء على آراء أشخاص 
لا تــربــط بينهم أيـــة صــلــة. بــل وصـــل الأمــر 
نفسياً عبر  إلــى تحليلها  في حالة سبيرز 
ــاراتـــزي، وهـــنـــا تــظــهــر وســائــل  ــابـ ــبـ صــــور الـ
الإعلام وقدرتها على انتهاك الأفراد، ورسم 
صــورة خاطئة عنهم قد تــؤدي إلــى تطابق 
الأفــراد معها، وكــأن »العدسات« تنحت في 
مــن طبيعته  لتغير  الشخص ودمــاغــه  لحم 

وكيفية إدراكه لذاته.

إبراهيم علي

مــادة  الرمضانية  المــنــوعــات  بــرامــج  شكّلت 
ــربــــي، إضــــافــــة إلـــى  ــعــ ــة لـــلـــجـــمـــهـــور الــ ــمــ دســ
المــســلــســات. لــكــن، منذ ســنــوات، بـــدأت هذه 
البرامج بالتراجع، ربما بسبب الشحّ المالي 
الــعــربــي عموماً،  الـــذي سيطر على الإنــتــاج 
وكــــرّس مــســاحــة أكــبــر لــلــدرامــا، عــوضــا عن 

هذه البرامج.
قـــبـــل عـــقـــد مــــن الــــزمــــن، تــــبــــارى مــجــمــوعــة مــن 
ــيـــروت والـــقـــاهـــرة، وحــتــى  ــيـــن، بـــن بـ الإعـــامـ
دبي، على تقديم مجموعة مهمة من البرامج 
ــان، ومـــنـــهـــم نـــيـــشـــان، الــــذي  ــ ــــضـ فــــي شـــهـــر رمـ
ــدّم لــســنــوات »مــايــســتــرو« و»أنــــا والــعــســل«،  قــ
وغـــيـــرهـــمـــا مــــن الـــبـــرامـــج الـــتـــي تـــحـــولـــت إلـــى 
البديلة.  المــواقــع  مــتــداولــة على  إعلامية  مـــادة 
ــم يــبــخــل زمــيــلــه الــلــبــنــانــي، طــونــي خليفة،  ولـ
بالانتقال إلى القاهرة لسنوات، وتقديم برامج 
»القاهرة  فضائية  لصالح  خاصة  رمضانية 
ــــاس«، واســــتــــطــــاع أن يـــنـــافـــس جــمــهــور  ــنــ ــ ــ وال
مــعــظــم الإعــامــيــن المــصــريــن الـــذيـــن حــجــزوا 
هم أيضاً مقاعد لبرامج التوك شو الفني في 

ورغـــم أن المسلسل لاقــى نــقــداً، وحــدثــت فيه 
عــدة خلافات، إلا أن ذلــك لم يخفِ نجومية 
بوشوشة التي بدأت تكبر بالتدريج داخل 
سورية، حيث استقطبت اهتمام المخرجين 
الــســوريــن وشــركــات الإنــتــاج. لاحــقــا، لعبت 
أمل شخصية رويــدا في مسلسل »جلسات 
قاً 

ّ
محق صبح،  المثنى  المخرج  مع  نسائية«، 

شــهــرة كبيرة، ولاقـــى الاســتــحــســان، وأظهر 
الــــدور الــجــانــب الــرومــانــســي والـــهـــادئ لــدى 
أمــــل، الــتــي تــفــاعــلــت مـــع المــجــتــمــع الــســوري 
ابنة  لتبدو  بقوة  فيه  وانخرطت  وأسلوبه، 
وهران وكأنها تعيش منذ زمن في دمشق. 
ــل الــلــهــجــة الـــســـوريـــة مــــن دون  ــ وأتـــقـــنـــت أمـ
أخطاء، ورصدت انفعالاتها بالعمل بحسٍّ 
عـــالٍ دون ارتـــبـــاك، مــا قــربــهــا مــن الجمهور 
الـــــســـــوري بــــشــــدة، وشــــجــــع المــــخــــرج أحــمــد 
مسلسل  في  اختيارها  على  أحمد  إبراهيم 
الــبــرغــوث«، بجزئه  الــشــامــيــة، »زمـــن  البيئة 
واستطاعت  جــيــداً.  انــتــشــاراً  ليحقق  الأول، 
بــعــدهــا أمـــل الــتــوســع عــربــيــا مــن خـــال دور 
ميرا فــي مسلسل »الإخــــوة« مــع أهــم نجوم 

الدراما السورية، والعربية.
لا تــغــيــب بــوشــوشــة عـــن الـــدرامـــا الــســوريــة 
الدراما المشتركة،  حتى بعد مشاركتها في 
فـــبـــمـــجـــرد أن تـــســـنـــح لـــهـــا الـــفـــرصـــة تــعــود 

عدنان حمدان

ــا الـــســـوريـــة، خــــال ســنــوات  تــمــكــنــت الــــدرامــ
تفوقها عربياً، من استقطاب عدد كبير من 
الجزائرية  الفنانة  ومنهم  العرب،  الفنانين 
التي استطاعت بداية جذب  أمل بوشوشة 
ــرائـــح فـــي الــعــالــم  الــجــمــهــور مـــن كـــافـــة الـــشـ
العربي، انطلاقاً من حضورها في برنامج 

المواهب »ستار أكاديمي«.
لـــم يــتــوقــف حــلــم أمــــل عــنــد هــــذا الــبــرنــامــج. 
بــــوشــــوشــــة، وبــــعــــد خـــروجـــهـــا مــــن »ســـتـــار 
أكـــاديـــمـــي« فـــي مــوســمــه الــخــامــس، رســمــت 
لنفسها حــالــة خــاصــة حــن قــدمــت برنامج 
»تـــوب 20« على قــنــاة »روتــانــا« عــام 2008. 
وشغل البرنامج وقتها الجمهور الذي كان 
ربما  صيتاً  وحققت  دائـــم،  بشكل  يتابعها 
لم تحقق مثله في برنامجها الثاني، »طير 
وفــرقــع«، الــذي عــرض على قناة LBC، لكن 
ذلك قدمها على أنها شخصية قــادرة على 
مواجهة الكاميرا من دون تــردد، بالإضافة 
من  قريبة  بها  كاريزما خاصة  إلــى خلقها 
الـــجـــمـــهـــور. لـــم يــلــعــب الـــحـــظ فــقــط مـــع أمــل 
أيضاً شكلها وشخصيتها  بــل  بــوشــوشــة، 
وقدرتها. مجموعة عوامل جعلت من الكاتبة 
الــجــزائــريــة، أحــــام مــســتــغــانــمــي، تختارها 
للعب بطولة مسلسل »ذاكرة الجسد«، حيث 
تحولت تلك الرواية إلى مسلسل تلفزيوني 
أخــرجــه نــجــدة أنــــزور، الـــذي وجـــد أيــضــا أن 
أمــل فنانة قــادرة على لعب دور حياة التي 
كــانــت رمــــزاً لــلــجــمــال، لــتــقــف فـــي تجربتها 
الأولــــى بــجــانــب الــفــنــان جــمــال ســلــيــمــان، ما 
ــام الــجــمــهــور،  ــ ــوراً أمــ ــ ــــع مــــن رصـــيـــدهـــا فــ رفـ
الذين أشــادوا بدورها.  النقاد،  وأيضاً أمام 

سرحان،  هالة  ومنهم  الــقــاهــرة،  استديوهات 
وبسمة وهبي، وسمر يسري، ومنى الشاذلي.
ولــم تغفل الــشــاشــات فــي بعض المــواســم عن 
تــقــديــم بـــرامـــج خــاصــة لتقييم وطــــرح أفــكــار 
المسلسلات الرمضانية. ففي عام 2016، قدمت 
ميساء برنامج »ريتنغ رمضان«، لينال أكثر 
نسبة مشاهدة. وقام البرنامج على حوارات 
الرمضانية في  الــدرامــا  ــاع وممثلي 

ّ
مــع صــن

ثــاثــن حــلــقــة، وحــقــق أعــلــى نسبة مشاهدة 
لمجموع البرامج يومها.

أربـــعـــون يــومــا تــفــصــلــنــا عـــن شــهــر رمــضــان. 
لم  التلفزيونية  للمحطات  العربية  الخريطة 
مواعيد  تستعجل  والمــســلــســات  بــعــد،  تنته 
التصوير للانتهاء في الوقت المناسب، وبدء 
الـــعـــروض. لــكــن، مــــاذا عــن الــبــرامــج الــخــاصــة 
ــنـــوعـــات والمــســابــقــات  الـــتـــي تــحــمــل طـــابـــع المـ

والحوارات الفنية؟
برامج  الشاشات عن  علن 

ُ
ت لم  الساعة،  حتى 

ــاه هو  خــاصــة بــالمــنــاســبــة، ويـــبـــدو أن الاتـــجـ
لعرض ما تيسر من مسلسلات فقط.

ــرامـــج المـــنـــوعـــات الـــتـــي كـــانـــت تــغــزو  تــغــيــب بـ
الـــشـــاشـــات الــعــربــيــة والمــحــلــيــة فـــي رمــضــان، 
الاجتماعي  والــتــبــاعــد  الــحــظــر  بسبب  وذلـــك 
المفروض جراء تفشي فيروس كورونا. يغيب 
نيشان هذا الموسم، عن بيروت، وكذلك طوني 
خــلــيــفــة عـــن الـــقـــاهـــرة، فــيــمــا لـــم يــعــلــن عـــن أي 
برنامج حواري خاص في القاهرة حتى الآن.
ولــم يتبين ما إذا كانت محطة »إم بي سي« 
تــنــوي تــقــديــم بــرنــامــج مــنــوعــات خـــاص هــذه 
السنة، بعد أن قدمت على عجل السنة الفائتة 
سهرة مسابقات، جمعت فيها الممثلة سيرين 
أحــمــد فهمي،  المــصــري  الــنــور، وزميلها  عبد 
ــى الـــجـــمـــهـــور الــخــلــيــجــي.  ــ ــــاص إلـ كـــتـــوجـــه خـ

حينها، كــان لا يـــزال الــعــالــم فــي بــدايــة أشهر 
الحجر جراء فيروس كورونا، لكن حتى الآن 
لا إعلانات عن برامج منوعات، سوى موسم 
ر قبل وقت  جديد من مقالب رامــز جلال صُــوِّ

في دبي مع مجموعة من الفنانين.
والــــواضــــح أن المــحــطــة الـــســـعـــوديـــة وضــعــت 

منوعات  برنامج  في  الموسم  هذا  ميزانيتها 
»أغنيات من عمري«، يعرض حالياً  بعنوان 
إلى  إضافة  الغناء،  في  الأول  الصف  لفناني 
برنامج حوارات يبدأ عرضه خلال أيام، تحت 
عنوان »بصراحة مع«، ويستضيف مجموعة 
الفنانين والإعلاميين. هكذا، مع تناقص  من 

عــــدد مــســلــســات رمـــضـــان خــــال مــوســمــن، 
لا بــــرامــــج مـــنـــوعـــات جــــديــــدة فــــي رمــــضــــان، 
ــوّل بـــعـــض المــحــطــات  ــعــ ــت نــفــســه تــ ــوقــ ــي الــ فــ
عــلــى تــعــويــض جـــزء مــن عــائــداتــهــا مــن خــال 
على  عرضها  ثم  الدرامية،  الأعمال  مشاهدة 

المواقع البديلة الخاصة بالمحطات نفسها.

فــتــرة  ــــال  خـ المـــهـــمـــة  الأدوار  ــــى  إلـ لــتــتــســلــل 
الـــحـــرب فـــي ســـوريـــة وتــصــويــر الــكــثــيــر من 
الأعمال السورية خارج البلاد، وقد اختارها 
البطولة  لتلعب  علي  حاتم  الــراحــل  المخرج 
في مسلسل »العراب«، بالإضافة إلى بطولة 
ــــوادي« مــن مسلسل  خــمــاســيــة »يـــا جــــارة الــ
ــرام« )الـــجـــزء الــثــالــث( مـــع الــفــنــان  ــغـ ــل الـ »أهــ
عــابــد فــهــد، والــــذي نـــال الــشــهــرة الأكــبــر من 
بين الخماسيات الست، فعادت واستحوذت 
عــلــى اهــتــمــام الــجــمــهــور الـــســـوري، تــحــديــداً 

لأنها تحدثت بلهجته من جديد.
ــيــــوم، تــتــنــقــل أمــــل بـــن دمـــشـــق وبـــيـــروت،  الــ
حــيــث عـــادت إلـــى الــتــصــويــر داخـــل ســوريــة، 
مسلسل  بطولة  لتلعب  طــويــل،  غــيــاب  بعد 
»في وضح النهار«، مع المخرج سيف الدين 
سبيعي، ومسلسل »داون تاون« في بيروت 
مع المخرج السوري زهير قنوع، بعد تجربة 
لــــم يــكــتــمــل جــمــالــهــا فــــي رمــــضــــان المـــاضـــي 
بوشوشة  أمل  لتكون  »النحات«،  بمسلسل 
نــجــمــة جــزائــريــة بــــروح ســوريــة لا تخفيها 
ــالـــص الـــشـــكـــر والمــحــبــة  ــقـــدم خـ الـــبـــتـــة، بــــل تـ

الدائمين لها. 
كل هذه المشاركات، شكّلت رصيداً كبيراً في 
تجربة بوشوشة، جعل منها ممثلة دائمة 
الحضور على الشاشة السورية، ســواءً في 
وهــكــذا،  أخـــرى محلية.  أو  أعــمــال مشتركة، 
طريقاً  لنفسها  الجزائرية  الفنانة  صنعت 
خاصاً، حازت فيه حب الكثيرين من العالم 
الكبرى  الحصة  لسورية  كــان  لكن  العربي، 
مـــن قــلــبــهــا، لأنــهــا كــانــت الــبــدايــة والـــعـــودة، 
فــلــم تــغــتــرّ كــغــيــرهــا مـــن الــنــجــمــات الــلــواتــي 
لها،  السورية ولم تتنكر  الدراما  صنعتهن 

ولم تبتعد عنها.

برامج المنوعات الفنية... شاشة رمضانية منزوعة الدسمأمل بوشوشة في طريق من الجزائر إلى دمشق
فضائيات عديدة أعلنت 

عن مسلسلاتها التي 
ستعُرض في رمضان. لكن 

لم يعُلَن، حتى اللحظة، 
عن أي برنامج منوعات 

فنية أو مسابقات

شــهــد أســـبـــوع المـــابـــس الــنــســائــيــة الـــجـــاهـــزة في 
باريس، الذي يُقام مجدداً بالصيغة الافتراضية، 
 افـــتـــتـــاحـــه، الإثــــنــــن، كــان 

ّ
ســابــقــة تــمــثــلــت فـــي أن

بعرض مصوّر لطلاب »المعهد الفرنسي للأزياء«، 
المهمة وذات  الأســمــاء  مــن  عــدد  عنه  يغيب  فيما 

الثقل في القطاع.
بتصاميمهم تصدى الشباب للجائحة؛ فالكنزات 
الــنــاعــمــة تــعــالــج الــقــلــق، والــثــيــاب ذات الأحــجــام 
الكبيرة تملأ المدينة المقفرة بسبب حظر التجول، 

ومن الملابس ما يساهم في تبديد الكوابيس.
كل هذا الإبداعات عُرضت في شريط فيديو افتتح 
أسبوع الموضة، في بادرة يهدف منها »الاتحاد 
دعم  إلــى  الجاهزة«  النسائية  للألبسة  الفرنسي 

جيل الشباب شديد التأثر بالأزمة الصحية.
وقــال كليمان بيكو، وهو أحد هــؤلاء المصممين: 
بقي الموضة حية، وأن نوفر للمصممين 

ُ
»نريد أن ن

الشباب أكبر قدر ممكن من الفرص«.
وحيت تشكيلته التي تتميز بالسترات ذات 

ُ
واست

فيلمي  مــن  الشكل  الهندسية  الضخمة  الأكــتــاف 
الـــرعـــب »ذا شــايــنــيــنــغ« و»أمـــيـــريـــكـــان ســايــكــو«. 
: »صــنــعــت روايــتــي الخاصة 

ً
وشـــرح بيكو قــائــا

للحلم والكابوس. ما أوحــى لي ذلك هو المرحلة 
الراهنة، إضافة إلى عالمي الإبداعي«.

ــار المـــوضـــة  ــبـ ــــى مــلــعــب كـ لــــم يـــزعـــجـــه الــــدخــــول إلـ
مــن طــريــق عـــرض بــالــفــيــديــو، وهـــو تــدبــيــر فــرض 
الــتــجــاريــة، لاستحالة  الــعــامــات  نفسه عــلــى كــل 

تنظيم العروض الحضورية. وقال: »سيكون في 
استطاعتي مشاهدة هذا الفيديو طوال حياتي، 

إنه شخصي أكثر«.
أما لوسي فافرو، التي تتابع دراستها في المعهد، 
فــقــالــت: »لا يــعــنــي ذلـــك أن لا جــمــهــور لــديــنــا، بل 

الأصح أن العلاقة مع الجمهور مختلفة«.
من  مكوّنة  واسعة  كنزات  فافرو  وتضم تشكيلة 
طــبــقــات مــتــراكــبــة، بـــتـــدرّج لــونــي أزرق ـــــ أصــفــر ــ 
أيادي  ل 

ّ
تمث بطبعات  مزيّناً  وفستاناً  أرجواني، 

شــافــيــة. وشــــاءت المــصــمــمــة مــن خــالــهــا »ابــتــكــار 
مـــابـــس تــخــفــف تـــوتـــر مـــن تــرتــديــهــا وتــجــعــلــهــا 
بــرس«:  »فرانس  لوكالة  وقالت  بالراحة«.  تشعر 
»صممت هذه المجموعة خلال فترة الحجر، إذ لم 
أعد قادرة على التحمل، وكنت بحاجة إلى إيجاد 

متنفس«.
وأراد منغ شي شيانغ التايواني الأصل أن تكون 
تشكيلته »رسالة حب إلى باريس«، وفيها أزياء 
مة مصنوعة من مواد جديدة أو 

ّ
بأحجام مضخ

ذات  الجينز  ســراويــل  أو  كــالمــنــاشــف  مستعملة، 
القماش الباهت والمعاد طلاؤه.

ــم الــفــرنــســيــة، 
ّ
وشــيــانــغ، المــنــكــبّ راهـــنـــا عــلــى تــعــل

استعار كلمة »بوبيل« أو »سلة المهملات« عنواناً 
والجميل،  القبيح  بــن  »تــجــمــع  الــتــي  لمجموعته 

القديم والجديد«.
أكثر  الكبرى  التجارية  العلامات  تبتعد  وبينما 
فــأكــثــر عــن الــبــرنــامــج الــرســمــي لــعــروض الأزيــــاء، 
ــة الــصــغــيــرة  ــاريـ ــتـــجـ تــحــلــم بـــعـــض الــــعــــامــــات الـ
وينسانتو  فيكتور  كالمصمم  إلــيــه،  بــالانــضــمــام 
ــه الــــيــــوم الأول مــــن أســـبـــوع  ــذي اخـــتـــتـــم عـــرضـ ــ الــ
»فــرانــس بـــرس« أن  المــوضــة. ورأى فــي تصريح لـــ
المشاركة في هذه العروض »تؤشر على الصدقية 

بالنسبة إلى العاملين في القطاع«.
وأسبوع الموضة الباريسي هذا، وهو الرابع منذ 
بداية جائحة »كوفيد-19«، هو الأقل تنظيماً. فقد 
اضطرت دارا »ديور« و»لوي فويتون«، التابعتان 
اللحظة  فــي  الــفــاخــرة،  إم أش«  فــي  »إل  لمجموعة 

الأخيرة إلى تغيير موعدي بث عرضيهما.
لـــوران« السباقة خــال مرحلة  وكانت دار »ســان 
إلــى إعــان انسحابها  الربيع  الحجر الأولــى في 
مــن الــبــرنــامــج الــرســمــي. ولــم تــصــدر دور الأزيـــاء 
الأخرى أي إعلانات مماثلة، لكنها باتت تعرض 
أكـــثـــر فـــأكـــثـــر تــشــكــيــاتــهــا وفـــــق الــــوتــــيــــرة الــتــي 

تناسبها.
)فرانس برس(

فيلمان في فلك المحكمة والمستشفى والشرطة

)Getty( قدّمت سيرين عبد النور الموسم الفائت برنامج مسابقات

اختارت دار »سان 
لوران« الانسحاب 
من برنامج 
هذا العام )آن-
كريستين بوجولا/
فرانس برس(

برزت من خلال دورها في مسلسل »ذاكرة الجسد« )فيسبوك(

روزموند بايك في I care a lot )نتفليكس(

في كل من فيلم I care a lot، والوثائقي Framing Britney Spears، نرى كيف للدولة أن تمنح 
نفسها حق الوصاية على الأفراد، مصادرةً حق الفرد في إدارة حياته

الوصاية على الأفراد

غياب قروش الموضة

فنون وكوكتيل
قراءة

أزياء

رصدوجه

يخلق نظام الوصاية رعباً 
لدى الأفراد، فكلمات 

كـ»الأهلية« و»إدارة الذات«، 
قد تكون غامضة، 

خصوصاً في حال عدم 
الثقة بالمؤسسة الطبيةّ 
وتعاونها مع القضاء 

الذي لم يتراجع عن قراره 
في حالة سبيرز )الصورة(، 

فما زال والدها هو الوصي 
عليها، ما حوّل سبيرز 
بالنسبة للكثيرين إلى ما 

يشبه السجينة، العاجزة عن 
التواصل مع العالم، هي 
في قفص مرفّه، أساسه 

الحفاظ على صورتها 
العامة والاستمرار في 

العمل دون توقف.

قفص مُرفّه
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أفضل ــ واضحاً بما يكفي لكي لا أتخيّل أنني 
 لم 

ً
 هامّاً وحاسماً )عملا

ً
بكتابتي أنجز عملا

أكن أعتبره، في المقابل، عديم الفائدة تماماً(. 
ى أن 

ّ
العمل من دون حت البداية، باشرت  في 

أفكّر في الأمر تقريباً، كما لو كنت أستجيب 
مٍ في 

َ
لحاجة، لكن من دون تحويلها إلى عال

حدّ ذاته.
ــدة لـــهـــذا الــعــمــل،  ــ ــ ــرّس لــيــلــة واحـ ــ ــ ــــن لأكـ لــــم أكـ
 
ْ
فحسب، بل إنني، حين كنتُ أباشره، لم أكن
فيه، من دون  قليلة  أكثر من ساعات  أقضي 
تحبير كثيرٍ من الصفحات، أو شطب الكثير 
من الكلمات فيها. هل أجرؤ، إذاً، على الحديث 
عن عمل؟ كنتُ آمــل أن أقــول، بــوضــوح، كيف 
كانت الأمور تجري، في باريس، على سبيل 
المــثــال، بين عامي 1946 و1953، عندما كنت 
 الحال 

ّ
أشتغل على مجموعة »الجاهِل«؛ لكن

 ذاكرتي ضعيفة، ولا أتذكّر تلك التفاصيل 
ّ
أن

باعتبار  إنه  القول  يمكنني، ببساطة،  جيّداً. 
أنني كنت أعيش بمفردي، منعزلًا )لا ناسكاً 
ولا أناركيّاً، بل أشبه بشخص عاديّ، بالكاد 
ــنــي 

ّ
 مـــفـــرطـــة(، فــإن

ٌ
ــكــه خِـــشـــيـــة

ّ
مــــوجــــود، تــتــمــل

ضمنت نوعاً من الصمت مِن حولي. بفضل 
فت 

ّ
ع، على أيّة حال(، تكث

ّ
هذا الصمت )المتقط

ــاتٌ بــدت،  ــريـ ــــامُ يقظة وذكـ فـــيّ عــواطــف وأحـ
ها تستقرّ مِن تلقاء 

ّ
في لحظات معيّنة، وكأن

ذاتـــهـــا تــقــريــبــا كــكــلــمــاتٍ عــلــى الــصــفــحــة. في 
الــــواقــــع، لـــم تــكــن تــســتــقــرّ فــحــســب، بـــل كــانــت 
ما   

ّ
أن أعتقد  الصفحة.  على  وتكتمل  تنتجز 

 معيّنة من 
ٌ
كان يحدّد هذه اللحظات هو درجة

التعبير  عــدم  معها  العاطفي يصبح  ر 
ّ
التوت

عــن هــذه الأحاسيس أمــراً مــؤلمــا؛ أي، بعبارة 
أخرى، كثافة الحياة التي كنت أعيشها. كان 
 تجربة »الإلهام«، 

َ
يعني هذا، ببساطة، عيش

 
ً
لكن من دون إعطاء هذه الكلمة، حينها، قيمة

سحرية أو غامضة أو سامية.
 
ّ
أبــداً، لأن هل هو نوع من الكتابة التلقائية؟ 
 دائماً متماسكاً، منطقياً، 

ّ
ما كنت أنتجه ظل

وبــعــيــداً عــن تــهــويــمــات المــخــيّــلــة الــحــالمــة، في 
أو بشكل  قــصــد  فــي يقظتها، عــن  أو  نــومــهــا 

ــاعـــدة عــامــة  ــان ثــمــة قـ ــك، كــ ــ ــع ذلـ طــبــيــعــي. ومــ
ــكــتــب الــقــصــيــدة 

ُ
تــقــضــي بـــالـــتـــالـــي: إمّـــــا أن ت

 واحــــدة وبــســرعــة )وهـــو مــا كـــان يتيح 
ً
دفــعــة

لها فرصة الوصول إلى شكلٍ ما و»النجاح« 
 

ّ
إل ثمة مجال  يكن  لــم  تفشل.  أن  أو  نسبياً(، 
لــبــعــض الــتــعــديــات الــطــفــيــفــة، المــتــفــرّقــة. كما 
أثناء نومي  ت طريقها بنفسها، 

ّ
ها شق

ّ
أن لو 

تدوينها  أن يجري  قبل  اليومية،  أعمالي  أو 
ــنــي، 

ّ
على الـــورق. على كــل حـــال، مــن المــؤكّــد أن

فــي ذلــك الــوقــت، لــم أكــن قــط أبحث عــن شكل، 
 مــبــكّــرة، 

ّ
جــديــد أم لا. كــنــت قــد بـــدأت فــي ســـن

كــغــيــري، بكتابة قــصــائــد كــانــت مــجــرّد نسخ 
باهتة ــ لا فرادة فيها ــ  من أعمال كنت منبهراً 
بها. وحتى لاحقاً، لا بدّ أن مقاطع القصائد 
 في 

ً
ي، عالقة

ّ
 من

ٍ
المختلفة بقيت، من دون وعي

الخاصّة؛  كتاباته  يشكّل  كــان  عندما  ذهني 
 آثاراً منها تسرّبت، بطبيعة الحال، 

ّ
ولا بدّ أن

إلى هذه الكتابات.
 مــع نضوجي، كــان لا بــدّ مــن إجـــراء فــرْزٍ 

ْ
لكن

بــن الإيــقــاعــات والــصــور والــكــلــمــات الغريبة 
ــت تــشــغــل حــيّــزي الــداخــلــي حــتــى لا 

ّ
الــتــي ظــل

درة. 
ُ
 ون

ً
ها غرابة، وأكثرها سرّية

ُّ
 أقل

ّ
يبقى إل

فيليب جاكوتيه

 
ّ
عـــنـــدمـــا عـــلِـــم أحـــــد الأصـــــدقـــــاء أن
ــة ســـتـــســـمـــح لــي  ــ ــيـ ــ ــواتـ ــ ظــــــروفــــــا مـ
بـــالـــتـــفـــرّغ مــــن مــهــنــتــي كــمــتــرجــم 
لبضعة أشهر، كتب إليّ: »سيكون بمقدورك 
 تكريس نفسِك 

َ
أن تعيش ذلك الجنون، جنون

 ونــهــاراً لعملك )هــكــذا يــجــب أن يعيش 
ً
لــيــا

الرهبان، بصمتٍ، ذاك الجنون الآخــر، جنون 
الرهبنة(«. أصابتني هذه الجملة بالصدمة، 
دركَ، 

ُ
ه كان ضرورياً توجيهُها إليّ لأ

ّ
كما لو أن

، وباستغراب، إلى أيّ مدىً كنتُ غريباً 
ً
فجأة

على هذا »الجنون«. وبــدأت أحلم بذلك وفيّ 
 غــامــضــة بــــأن أعـــثـــر، فـــي نــهــايــة حلم 

ٌ
رغـــبـــة

يقظتي، على ما يضيء حيرتي.
ــالـــحـــرج، أو الــنــدم  ــتــــرف، رغــــم شـــعـــوري بـ أعــ
ني لا أعــرف، ولم أعــرف قط، 

ّ
على أية حــال، أن

 مــبــكــرة، هـــذا »الــجــنــون« )أمـــرٌ 
ّ
ــى فــي ســـن

ّ
حــت

بي(. لم يسبق 
ُ
يبدو واضحاً، للأسف، في كت

أن اســتــحــوذتْ عــلــى خــيــالــي شــخــصــيّــاتٌ أو 
ى 

ّ
الــروائــيــن، ولا حت مــع  ، كما يجري 

ٌ
حكاية

كــمــا جــــرى مـــع شــخــص مــثــل جــيــاكــومــيــتــي، 
المهووس بإنجاز »شيء ما«، والوصول إليه 
ــأيّ ثــمــن، رغـــم كــل الــصّــعــاب. أديــــن لنفسي  بــ
إلــى ما هو  الافتقار  ــ بسب  ني كنت دائماً 

ّ
أن

ساندرا كرم

الإعلامية  الــضــجّــات  تلك  ت منذ ســنــوات 
ّ
خف

لوحة لأحــد مشاهير  اكتشاف  الكبرى حــول 
 فــي الــقــرنــن الــتــاســع عــشــر والــعــشــريــن، 

ّ
الــفــن

ــال  ــمــ ـــص عــــــدد الأعــ
ّ
لـــيـــس فـــقـــط بـــســـبـــب تـــقـــل

 أيــضــا لــفــقــدان الــكــثــيــر من 
ْ
المــجــهــولــة، ولـــكـــن

. رغم ذلك، يمكن أن 
ّ
المصداقية في سوق الفن

عرض من قبْل 
ُ
نعتبر الإعــان عن لوحة لم ت

ان الهولندي فينسنت فان غوخ )1853 - 
ّ
للفن

ل وسائل 
ْ
1890( حدَثاً نجح، منذ أيام، في شغ

لم  كما  التشكيلية  الفنون  ومتابعي  الإعــام 
 مشابه منذ سنوات.

ٌ
يفعل حدث

 
ّ

كــل تــمــامــا.  بــلــوحــة مجهولة  الأمـــر  ق 
ّ
لا يتعل

 الــلــوحــة الــتــي تحمل عــنــوان 
ّ
ــر أن مــا فــي الأمـ

ل أحد 
ّ
»مشهد من شارع في مونمارتر« تمث

بقي  ممّا  الهولندي  للفنان  القليلة  الأعــمــال 
 عرضها 

ّ
ضمن ممتلكات شخصية ولم يتسن

في أي فضاء جماهيري، حيث كانت اللوحة 
 لأسرة فرنسية منذ عام 1920.

ً
مُلكيّة

اللوحة التي تحمل إشارة إلى سنة إنجازها 
»ســوثــبــيــز«  مــــــــزادات  ســتــعــرضــهــا   ،)1887(
ــن آذار/  لــلــبــيــع فـــي الـــخـــامـــس والـــعـــشـــريـــن مـ
مارس الجاري. وتقول التقديرات إنها سوف 
تحصّل مــا لا يقل عــن خمسة ملايين يــورو، 
إلــى ثمانية ملايين يــورو.  وقــد يصل ثمنها 
مَبالغ، على الرغم من كونها ليست أعلى ما 
 أنها 

ّ
جرى تسويق لوحاتٍ لفان غوخ بها، إل

أرقــامــا كبيرة في ظــرفٍ عالميّ يتحدّث  تبدو 
ــات اقــتــصــاديــة كــبــرى  ــ فــيــه الــجــمــيــع عـــن أزمــ

بسبب جائحة كورونا.
هذا  دائماً  الإعلامية  الضجّة  تخدم  بالطبع، 
ــزادات، لأنــهــا تــزيــد مــن جاذبية  ــ الــنــوع مــن المـ
الــعــمــل والــتــنــافــس عــلــى اقــتــنــائــه. وفــــي هــذا 
 هــذه 

ّ
الـــســـيـــاق يــمــكــن أن نـــقـــرأ الــتــذكــيــر بـــــأن

ــــدة مـــن الأعـــمـــال الــتــي  الــلــوحــة لا تــشــكّــل واحـ
غــوخ.  فــان  إلــى  فــي نسبتها  التشكيك  يمكن 
ــرة لــلــعــلــن، أي في  ــاهـ ــم تــكــن ظـ ــا لـ ــهـ ـ

ّ
فـــرغـــم أن

لــهــا،  ــوراً  ــ صــ  
ّ
أن إلا  مـــتـــحـــف،  أو  ـــي 

ّ
ــن فـ رواقٍ 

كاتالوغات  في  عُرضت  والأســـود،  بالأبيض 

جنون الانغماس الكليّ في العمل

عاش سوق الفن منذ 
أيام على أصداء ظهور 
لوحة للفنان الهولنّدي 

كانت ضمن مقتنيات 
خاصّة. واحدٌ من أعماله 

القليلة التي بقيت غير 
متاحة للجمهور

في هذا النصّ، الذي ننشر 
ترجمته هنا، والذي رأى 

الضوء لأوّل مرة عام 
1976، قبل أن يضمّنه 
فيليب جاكوتيه في 

مجموعة مقالات حول 
الشعر حملت عنوان 

»إجراء سريّ« )1987(، 
يتوقّف الشاعر السويسري، 

الذي غادرنا قبل أياّم، 
لدى علاقته وفهمه 

للعمل الشعري

تقف هذه الزاوية عند 
مترجمي الأدب العربي 

إلى اللغات العالمية 
المختلفة، وعند 

مشاغلهم وأسئلتهم 
وحكاية صداقتهم 

مع اللغة العربية 

فان غوخ  من جديد في مزادات الفن

مفتاح لارتباطي بما هو سمائي

في مكان آخر غير الصفحة، بعيداً عن طاولة الكتابة

إذا كان لنصوصي أن 
تمسّ غيري، فلأنها تمتح 

من مخزون مشترك

لوحة تشهد على بدايات 
تشكّل النزعة الانطباعية 

لدى الفنان الهولندي

أنقل من يمين الصفحة 
إلى يسارها ماضياً 
وحاضراً ومستقبلاً

إمّا أن تُكتب القصيدة 
دفعةً واحدة وبسرعة، 

أو أن تفشل

إذا حاولت اليوم أن أفهم بشكل أفضل 
ــي، بشكل  ــل ــان يــحــدث فــي داخ مــا ك
»الإبداع«،  فترة  خلال  واعٍ،  غير  أو  واعٍ 
من  جــداً  الــنــادرة  اللحظات  تلك  وفــي 
التركيز والإنصات إلى الأعماق، فعندها 
يتمثلّ في  لا  العمل  إن  لنفسي  سأقول 
بقدر  و»التشييد«  و»الصياغة«  »البناء« 
أو  بالمرور،  ما  لتياّرٍ  بالسماح  يتمثلّ  ما 
على  أنّ  لو  كما  أمامه.  العوائق  بإزالة 
القصيدة المثالية أن تُنسي ذاتها لصالح 
شيء آخر لا يمكن أن يتجلىّ، مع ذلك، 

إلاّ من خلالها.

أن تترك تياّر الشعر يمرّ

2425
ثقافة

شهادة

متابعة

أصدقاء لغتنا

فعاليات

ــل فعليّ 
ّ

هــكــذا، شــيــئــا فــشــيــئــا، مــن دون تــدخ
ي، ومن دون أن أفكّر في الأمــر كثيراً، كان 

ّ
من

ازديــاد  مــن  الطريقة يستفيد  بتلك  أكتبه  مــا 
أقرب  ، ما جعله 

ً
ــوّة ثــراءً وقـ خبرتي بالحياة 

من فراد تجاربي وأعماقي، التي سمحت لي 
 لحظات العزلة والتركيز بمقاربتها.

ُ
بعض

 
ً
ما معنى كل هذا؟ معناه أنه ساعدني قليلا
إمكانية  على  محافظتي  فعبْر  العيش.  على 

عـــديـــدة تــعــود إلـــى الــنــصــف الأول مـــن الــقــرن 
العشرين. كما جــرى فحصُها من قبل لجنة 
ان الهولندي 

ّ
خبراء لإثبات نِسبتِها إلى الفن

وتطابق قِدمها مع التاريخ الموجود عليها.
كــمــا يــمــكــن أن تــخــدم تــعــلــيــقــاتُ وتــصــريــحــات 
 الــلــوحــة، حيث 

َ
ــاد الــفــن والــخــبــراء تــســويــق

ّ
نــق

 »مــشــهــدا مــن شــارع 
ّ
قـــال عــــددٌ مــن هــــؤلاء بــــأن

تسمّى  سلسلة  إلـــى  يتنمي  مــونــمــارتــر«  فــي 
»لوحات مونمارتر« - وهي سلسلة محدودة  بـ
العدد - اهتمّ فيها الفنان الهولندي بتصوير 
مــشــاهــد مـــن الــحــيــاة الــيــومــيــة الــبــســيــطــة في 
جزءاً  اليوم  باتت  التي  الباريسية،  الضاحية 
ــارة، فــي تقرير  مــن العاصمة. كما جــرت الإشـ
إلى  الفرنسية،  الإخبارية  إم«  إف  »بــي  لقناة 
ل منعطفاً في مسيرة فان 

ّ
 هذه اللوحة تمث

ّ
أن

الــنــزعــة الانطباعية  بــدايــات تشكّل  غــوخ مــع 
ــرٍ قليلة  ــهُــ ــعْـــد أشــ لـــديـــه، والـــتـــي ســتــصــبــح بـ
الــخــيــارَ الأســلــوبــي الـــذي سيكرّس لــه الفنان 
الهولندي جهوده في سنوات حياته الأخيرة. 
من جانب آخر، لفت ناقدون إلى المسافة التي 
تأخذها اللوحة من أعمال فان غوخ الشهيرة 

يارات التلوينية.
َ

على مستوى الخ
 أهــم مــا فــي اللوحة - وهــذا مما لا تهتمّ 

ّ
لكن

به المزادات كثيراً - هو أنها تقدّم شهادة ًعن 
مــونــمــارتــر نــهــايــة الــقــرن الــتــاســع عــشــر، كما 
فــان غــوخ؛ فنان فقير يأتي  ان مثل 

ّ
يراها فن

 تلك الضاحية التي 
ّ

إلى باريس فلا تؤويه إل
وقته  ويمضي  البسطاء  بناسها  يستأنس 
الــذي بقي مــن مونمارتر  فــي تصويرهم. مــا 

التي في لوحة فان غوخ؟

 فعلياً 
ً
الشروع بهذا العمل ــ الذي لم يكن عملا

ــ  استطعت أن أبقى على صِلةٍ بهذه الأعماق 
ه إذا كان لهذه القصائد 

ّ
في داخلنا. وأعتقد أن

تستطيع  لا  ها 
ّ
فإن غريباً،  شخصاً  تــمــسّ  أن 

ــذا المــخــزون   لأنــهــا تــمــتــح مـــن هـ
ّ

ــك إل فــعــل ذلـ
الــذي يعني الاستغناء عنه مشيَنا  المشترك، 

نحو حتفنا، كما يبدو. 
 ،

ً
ــيّــــرت الأمـــــــــور قـــلـــيـــا ــغــ ــــا شــــــــكّ، تــ ــا، بـ ــ ــقـ ــ لاحـ

اب الذين يعملون )لكنني 
ّ
وأصبحت مثل الكت

العمل،  ل 
ّ
يمث الذين  كأولئك  أعمل  لا  زلــت  ما 

 
ّ
بــالــنــســبــة إلــيــهــم، كــفــاحــا أو نـــشـــوة(. ذلـــك أن
مـــراجـــع الــتــفــكــيــر، وأســـئـــلـــة الــفــكــر أصــبــحــت 
أكثر إلحاحاً في ذهني. لذا، بين مجموعتين 
كانت  ذاتــهــا،  للقوانين  تخضعان  شعريّتين 
لها.  مناسباً  مكاناً  تجد  النثرية  النصوص 
وقــد ذهــبــت فــي هــذا الأمـــر ــــ مــدفــوعــا بفخري 
أخـــيـــراً، وبتشجيع شــخــص مثل  »الــعــمــل«  بـــ
ــدّ الــكــشــف عـــن عــوالــم  ـــ حــ فــرانــســيــس بـــونـــج ــ
المــراوغــة  اللغة  أحـــاول فهم  العمل. كنت  هــذا 
هذه  سكني.  مــكــان  قــرب  الطبيعية  للمناظر 
المــرة، كــان على وعيي اختيار المــفــردات التي 
لا تــخــون مـــا تــقــولــه تــلــك المــنــاظــر الــســاحــرة. 

ــى فـــي ذلـــك الـــوقـــت، كـــان عــلــيّ 
ّ
ومـــع ذلــــك، حــت

وأن  كثيراً،  ل 
ّ

التدخ ينبغي  بأنه لا  الاعتراف 
ه كان 

ّ
الانكباب ليس سبيلي إلى النجاح، وأن

»الــصــراع مع  عــن مجد  نهائياً  التخلي  علي 
لا  ه 

ّ
لكن بالمناسبة،  يدهشني،  )الــذي  العمل« 

يستهويني(.
المجموعة الــوحــيــدة مــن أعــمــالــي الــتــي كانت 
مــوضــوع عــمــل حقيقي، بــل اســتــغــرقــت وقتاً 
ها، 

ّ
كثيراً، هي قصائد »دروس« أو »عِبَر«، لكن

ــتـــي لــطــالمــا  فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، المـــجـــمـــوعـــة الـ
العمل  كــان عليّ  كــمــالًا. وإذا   

ّ
الأقـــل اعتبرتها 

، في 
َ
ــهــا لـــم تـــحـــظ

ّ
عــلــى هـــذه المــجــمــوعــة، فــأن

انبثقت  الـــذي  الــداخــلــي  بالتماسك  لها،  تشكُّ
السابقة. كنت حائراً. ولا يمكن  منه الأعمال 
لأيّ عمل، مهما كان متقناً، إظهار وحــدةِ ما 
ق من دون أن تظهر لنا، على الفور، 

ّ
هو ممز

آثار الترقيع فيه.
)ترجمة من الفرنسية: ميشرافي عبد الودود(

مونمارتر مثلما كان

سارة أوُزتُرك

مهرجان  فعاليات  الجزائر،  شرق  باتنة،  مدينة  في  الخميس  اليوم  مساء  تُختَتم، 
الماضي، بمشاركة 24 فيلماً  الأحد  انطلق  الذي  الدولي  السينمائي  إيمدغاسن 
الدولية، و12 فيلماً من تسع ولايات في  المسابقة  بلداً في  روائياً قصيراً من 13 

المسابقة الوطنية. تُقام العروض في »قاعة الأوراس« وسط المدينة.

للحضارة  الفرنسي  »المعهد  ينظّمها  افتراضية  جلسة  عنوان  بالمؤنثّ  الإسلام 
الإسلامية« بين السابعة والتاسعة من مساء اليوم بتوقيت باريس، بمشاركة أسماء 
تهميش  حول  أسئلة  الجلسة  تطرح  صافي.  وإناس  بيرجيه،  وكريمة  المرابط، 
المرأة المسلمة اليوم، رغم المكانة المهمة التي عرفتها في النصوص الإسلامية.

تنظّمها  ندوة  عنوان  ومستقبلاً  الآن  المصري:  المسرح  ومخرجات  كاتبات 
»الجامعة الأميركية« في القاهرة ابتداءً من الثانية من بعد ظهر اليوم، بمشاركة 
سلوى أبوبكر، ورشا عبد المنعم، ونسرين نور، وداليا بسيوني، ونسمة إدريس، 
ونورا أمين، وعفّت يحيى، وعبير علي. تُناقِش المداخلات واقع مشاركة المرأة 

في المشهد المسرحي المصري المعاصر والمشاكل التي تواجهها.

من  الرابعة  عند  العاصمة،  بتونس  المعاصرة«  المغاربية  البحوث  »معهد  يقيم 
مساء اليوم، لقاءً مع الكاتبة التونسية رجاء بن سلامة، حول عملها الأخير نظام، 
فوضى الجندر، وفيه تقدّم قراءة في فهم الثقافة العربية الإسلامية لقضية 

الجندر وطرق ترتيب العلاقات الاجتماعية ضمنها. تدير النقاش منية الأشهب.

إسطنبول ـ العربي الجديد

■ متى وكيف بدأت علاقتكِ باللغة العربية؟
ولــدتُ في المدينة المنورة وأتممتُ فيها 
مـــراحـــل تــعــلــيــمــي، مـــن قــبــل الابــتــدائــيــة 
ــمــتُ الــلــغــة العربية 

ّ
إلـــى الــجــامــعــيــة. تــعــل

الأثــنــاء.  هــذه  فــي  وأحببتها  ومارستها 
متُ كان القرآن الكريم، 

ّ
ومن أثمن ما تعل

ــر بــالــغ فـــي تــشــكــيــل وعــيــي  ــان ذا أثـ إذ كـ
ــغــة. وكــانــت الــلــغــة العربية 

ّ
الــجــمــالــي لــل

ــن تــجــربــتــي  ــ أ مـ
ّ
ــز ــتــــجــ بــــذلــــك جــــــــزءاً لا يــ

الــديــنــيــة، ومــفــتــاحــا لارتــبــاطــي بــمــا هو 
ويّ.

َ
غ

ُ
سمائي وفوق-ل

■ ما أول كتاب ترجمتِه وكيف جرى تلقيه؟
ــرى نــشــر تــرجــمــتــي لــكــتــاب »الــنــبــي«  جــ
لجبران خليل جبران من لغته الأصلية 
فه جبران بهذه اللغة( 

ّ
أل )الإنكليزية، إذ 

إلــى التركية عــام 2015. وقبل ذلــك بعام 
 
ً
ــرتُ إلــكــتــرونــيــا مــجــمــوعــة ــد نـــشـ كــنــت قـ

مختارة من قصائد الشاعرة الأميركية 
ــــون مــــتــــرجــــمــــة مـــن  ــــسـ ــنـ ــ ــكـ ــ إيــــمــــيــــلــــي ديـ
متاح  )الــكــتــاب  العربيّة  إلــى  الإنكليزية 
مجّاناً على الإنترنت بعنوان »ترجمات 
مــخــتــارة مــن شعر إيملي ديــكــنــســون«(. 
ي جيّداً في الأوساط المحدودة 

ّ
كان التلق

التي وصل إليها الكتابان.

■ ما آخر إصداراتكِ المترجمة من العربية وما 
هو إصداركِ المقبل؟

ــــى  ــة )إلـ ــيـ ــربـ ــعـ ــــن الـ ــا تـــرجـــمـــتـــه مـ ــ آخــــــر مـ
الــتــركــيّــة( كــان رســالــة »طـــوق الحمامة« 
ــم نـــشـــره عــام  ــدلـــســـي، وتــ ــزم الأنـ ــن حــ لابــ
 
ً
تـــرجـــمـــة ــلـــك  تـ ــدّ  نــــعــ أن  ــكـــن  ويـــمـ  .2017

ابــــــن حـــزم  ــا اعـــتـــبـــرنـــا  ــ لـــتـــرجـــمـــة، إذا مـ
أما  ف«. 

ّ
ل

ُ
والأ لــفــة 

ُ
»الأ لأحـــوال  ترجماناً 

حــالــيــا فــا يــوجــد لـــدي مــشــروع ترجمة 
لانشغالي بدراسة الدكتوراه.

الــتــي تــواجــهــكِ كمترجمة من  الــعــقــبــات  ■ مــا 
اللغة العربية؟

اثـــنـــان مـــن الــكــتــب الـــتـــي تــرجــمــتــهــا من 
الحمامة«  ــ »طــوق  التركية  إلى  العربية 
وقــبــلــهــا »كـــتـــاب الـــتـــوّابـــن« لابـــن قــدامــة 
المقدسي ــ كانا قد كُتِبا، بطبيعة الحال، 
بلغة يومهما، وهي مختلفة عن العربية 
المـــعـــاصـــرة. فــكــنــت أحـــتـــاج إلـــى الــرجــوع 
ــعــاصــر تــلــك الــلــغــة لفهم 

ُ
إلـــى قــوامــيــس ت

المألوفة في  اللغوية غير  الاستخدامات 
الترجمة  إنــهــاء  بعد  لــجــأت  كما  يومنا. 

إلى نسخة إلكترونية ممسوحة ضوئيّاً 
لمـــخـــطـــوط الــــرســــالــــة المــــــوجــــــودة ضــمــن 

مقتنيات لفيني وارن.

ترجمة  على  يقتصر  الاهــتــمــام  أن  نلاحظ   ■
الأدب العربي وفق نظرة واهتمام معينين، ولا 
العربي،  المعرفي  الإنــتــاج  وبقية  الفكر  يشمل 

كيف تنظرين إلى هذا الأمــر وما هو السبيل 
لتجاوز هذه الحالة؟

يحدّد السوق كثيراً من مصير الترجمة، 
 مـــصـــبّ اهــتــمــام الـــســـوق، في 

ّ
ــبـــدو أن ويـ

بالتحديد(.  )الـــروايـــة  الأدب  هــو  وقــتــنــا، 
 لــتــجــاوز الــحــالــة، 

ً ّ
 لـــديّ حـــا

ّ
لــن أدّعــــي أن

 
ّ
فقوّة السوق موضوعٌ ذو شجون. ولكن

»بقية الإنتاج المعرفي  لـ تمويل الترجمة 
العربي«، كما أفدتم، من قِبَل جهات قادرة 
على هــذا التمويل، قد يساعد في زيــادة 
عدد الترجمات في هذه الفئة. كما يجب 

الاهتمام بالتشجيع المادّي للمترجمين.

■ هل هناك تعاون بينكِ وبين مؤسسات في 
العالم العربي أو بين أفراد وما شكل التعاون 

الذي تتطلعين إليه؟
ليس لديّ تعاون من هذا القبيل حالياً. 
يسعدني التعاون في مجالي الأكاديمي 
ــــة( مــــــع الـــجـــهـــات  ــمـ ــ ــــرجـ ــتـ ــ )دراســـــــــــــــات الـ
المجال  هــذا  في  المتخصّصة  الأكاديمية 
فــي الــعــالــم الــعــربــي. دراســـــات الترجمة 
 خصبة للتعاون بين مختلف الِملل، 

ٌ
ربة

ُ
ت

والتشابه  التشابه  في  الاختلاف  لرؤية 
في الاخــتــاف، ولتكوين صــورة أوضح 
الترجمة  المتقاطعة:  السياقات  لمختلف 

نقطة تقاطع مهمة.

إلى خبيرٍ في اللغة العربية )ويسعدني 
ــارة هـــنـــا(  ــ ــمـ ــ ــاذي شــــكــــري سـ ــ ــتــ ــ ذكــــــر أســ
ــى أتــأكّــد 

ّ
لمــراجــعــة بعض الــنــصــوص حــت

ل 
ّ
 أخرى كانت تتمث

ٌ
من صحّتها. مسألة

سَخ، حيث تتوافر أصول 
ُ
في موضوع الن

هـــذه المــؤلــفــات عــلــى شــكــل مــخــطــوطــات. 
وفــــي أشــكــالــهــا المــطــبــوعــة تـــوجـــد على 
قة. تمرّ النسخ المحققة 

ّ
سَخ محق

ُ
شكل ن

ــة قــــــراءة  ــ ــاحـ ــ ــدف إلــــــى إتـ ــهــ بــــخــــطــــوات تــ
ــرة مـــــن حــــيــــث الــــشــــكــــل )الـــضـــبـــط  ــسّــ ــيــ مــ
كــر 

ُ
والإمـــــاء( والمــضــمــون )تــخــريــج مــا ذ

مـــن مـــصـــادر وتــعــديــل مـــا بــــدا مصحّفاً 
أو فــيــه إشـــكـــال(. هـــذه الــخــطــوات، مهما 
ــهــا تــكــاد لا 

ّ
اســتــهــدفــت المــوضــوعــيــة، فــإن

ها نتاج قراءة المحقق للنصّ 
َ
تعدو كون

الذي بين يديه، حسب اجتهاده. ولذلك، 
فكما يتكاثر النصّ الواحد بعدد قرّائه، 
تــتــكــاثــر الـــنـــصـــوص المـــخـــطـــوطـــة بــعــدد 
قة منها. لذلك لجأت، خلال 

ّ
سخ المحق

ُ
الن

إلى   ،
ً
مثلا الحمامة«،  »طــوق  لـــ ترجمتي 

قة، بالإضافة 
ّ
خمس نسخ مطبوعة محق
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فيليب جاكوتيه

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

مــتــرجــمــة وأكــاديــمــيــة وشـــاعـــرة تــركــيّــة من 
مواليد عام 1986. تخرّجت عام 2009 في 
طيبة«  »جــامــعــة  فــي  الإنكليزية  اللغة  قسم 
ــورة. حــصــلــت عــلــى درجـــة  ــنــ فـــي المــديــنــة المــ
مــاجــســتــيــر فـــي الــفــنــون الــجــمــيــلــة والــشــعــر 
يونيفيرسيتي«  »نــاشــيــونــال  جــامــعــة  مـــن 
عــام 2014، وحصلت على  كاليفورنيا  في 
ــات الــتــرجــمــة  ــ مــاجــســتــيــر فـــي مــجــال دراســ
عام  إسطنبول،  فــي  بوغازجي  جامعة  مــن 
2019. أصــدرت، عام 2015، ترجمة تركية 
خرى 

ُ
لكتاب »النبي« لجبران خليل جبران، وأ

»كتاب التوّابين« لابن قدامة المقدسي. كما  لـ
الحمامة«  لرسالة »طــوق  صــدرت ترجمتها 
لابن حزم الأندلسي عام 2017. شاركت في 
خرى 

ُ
ترجمات من الإنكليزية إلى العربية، وأ

والإنكليزية  والعربية  التركية  بــن  شعريّة 
بالتركية،  شعرية،  مجموعة  لها   .)2018(

بعنوان »سألتُ الأصفر« )2018(.

بطاقة

سارة أوُزتُرك )العربي الجديد(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

لوحة »مشهد من شارع في مونمارتر«
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باسل طلوزي

هــي حفلة الجلد الأولـــى فــي حياة هذا 
الجلاد التي لم تنتهِ كالمعتاد. صحيح 
ــارس مــهــمّــتــه بـــإخـــاص منقطع  ــ ــه مـ أنــ
الـــنـــظـــيـــر، لـــيـــس لأن الـــضـــحـــيـــة أصــيــب 
بالشلل جرّاء الجلد المبرّح، فهذه قضية 
تــــكــــررت كـــثـــيـــرًا، ولا يــمــكــن اعــتــبــارهــا 
د المخلص لعمله، 

ّ
سابقة في عمل الجل

ــع الــعــصــا إلـــى الأعـــلـــى أزيـــد  ــه رفـ بـــل لأنـ
ينبغي، فأصابت وجهه وتسبّبت  مما 
د 

ّ
الــجــا لــم يكترث  بــخــدش فــي جبينه. 

فــي الــبــدايــة لــلــخــدش، بــل أكــمــل مهمّته 
حــتــى الــنــهــايــة. لــكــن عــنــدمــا زاد نــزيــف 
ــرّ لمــراجــعــة  الــــدمــــاء مــــن جــبــيــنــه، اضــــطــ
الــطــبــيــب المــقــيــم فــي مــديــريــة الــتــعــذيــب، 
الذي تفحّص الجرح وضمّده، غير أنه 
د إن من طبيعة هذا الجرح أن 

ّ
قال للجل

يترك أثرًا دائمًا لا يزول مع الزمن، ولذا 
عــلــيــه أن يــتــعــايــش مــعــه. وعــنــدمــا علم 
 

ً
مــديــره بــالأمــر اســتــدعــاه، وقــال محاول

تهوين وقع النبأ عليه:
لا بأس أيها الجلاد المخلص. يمكنك أن 
تعتبر هــذا الأثــر وســامًــا على جبينك، 
كــمــا يسعدني أن أبــلــغــك بـــأن مــا حــدث 
ــة عـــمـــل تــتــيــح لــك  ــابـ ــإصـ ـــف كـ

ّ
ــك يـــصـــن لــ

الـــحـــصـــول عــلــى تــعــويــض وفـــيـــر. على 
عــكــس »المـــجـــرم« الــــذي أصــيــب بالشلل 
تحت عصاك المباركة، فلن يحصل على 

أيّ تعويض لقاء »جرائمه«.
ــالـــســـرور بـــــادئ الأمــــر،  د بـ

ّ
شــعــر الــــجــــا

ـــرور ســــرعــــان مــــا تـــحـــوّل  ــســ ــ ــيـــر أن الـ  غـ
إلى وجــوم، عندما أكمل المدير حديثه: 
ــمّــــاد   عــــمــــومًــــا أنــــصــــحــــك بــــإبــــقــــاء الــــضــ
عــلــى جبينك إلـــى الأبــــد، وأجـــب كــل من 
ــبــــت بــــه وأنــــت  ــأنــــك أصــ ــه بــ ــنـ ــألـــك عـ يـــسـ
ــل مــن  ــن الـــــوطـــــن«. وأجــــــب كــ ــــع عــ ــــدافـ »تـ
ــبــــت بــــه وأنــــت  ــأنــــك أصــ ــه بــ ــنـ ــألـــك عـ يـــسـ

»تدافع عن الوطن«.

الأطفال هم أكثر الفئات الاجتماعية تأثراً بمآسي الحروب 
تكون  وبراءتهم  ة 

ّ
الغض الصغيرة  وأجسادهم  وويلاتها، 

هنا تصرخ  ومــن  المسلحة،  الــنــزاعــات  أول ضحايا  دائــمــا 
ضمائر كثيرة حول العالم بأهمية تجنيب الأطفال ويلات 
الـــحـــروب. هــنــا بــاقــة مـــن أربـــعـــة رســـومـــات تــعــالــج مــعــانــاة 
الأطــفــال في خضم الــحــروب، وضـــرورة ضمان حق اللعب 

للأطفال حتى في ظل الحروب.

الأطفال 
والحروب

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

إصابة عمل

شريط
)ناني، كارتون موفمنت(

كوميك 
ناني

)بروس بلانت، كيغل كارتونز(

الفساد يتفشى في توزيع لقاحات كورونا 
)محمد سباعنة، فيسبوك(

العقوبات أو المفاوضات في الملف النووي الإيراني؟ 
)الوطن القطرية(

مسودة قانون الأحوال الشخصية في مصر تظلم المرأة )أنور جبر، تويتر(معركة مأرب )أسامة طالب، فيسبوك(

لقاح لقمة العيش مطلوب أيضاً )الجريدة الكويتية(

أبيض وأسوأ
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حق الطفل في اللعب أقوى من الجنرال ودبابته )فلاديمير كازانفسكي، ذات المصدر(تجنيد الأطفال في الحروب وجعلهم أسرى جريمة لا تغتفر )آريس، كارتون موفمنت(

طفلة تلعب صارت هدفاً للطائرات الحربية العمياء )بايام بورومند، ذات المصدر( الحرب تنشئ الأطفال على ثقافتها المدمّرة )ألفريدو مالتيرينا، ذات المصدر(
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رياضة

تتجه الأنظار إلى 
الدوري الإنكليزي 
الممتاز، حين 
يلتقي ليفربول 
نظيره تشلسي 
في الجولة 
التاسعة 
والعشرين على 
ملعب أنفيلد 
رود. ويتطلع 
الفريقان لحصد 
النقاط الثلاث 
من أجل الإبقاء 
على آمالهما 
في التأهل 
لدوري أبطال 
أوروبا، حيث 
سيبتعد الخاسر 
عن المركز الرابع. 
وكان آخر انتصار 
لتشلسي على 
ليفربول في 
ملعب الأخير عام 
2014 بنتيجة 2-1.

)Getty/الفريقان يسعيان للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل )لورنس غريفذيس

قمّة إنكلترا
عاد النجم الأرجنتيني، كارلوس تيفيز إلى 

تدريبات فريقه بوكا جونيورز بعد غيابه لمدة 
ثمانية أيام بسبب وفاة والده بالتبني سيغوندو 

تيفيز. وقال الدولي السابق عبر شبكات 
التواصل الاجتماعي: »سأحاول أن أصبح قوياً 

جسدياً وعقلياً. أود أن أشكر زملائي في الفريق، 
وأشكرهم على الدعم غير المشروط الذي قدموه 

لي هذه الأيام. شكراً )للمدرب( ميغيل روسو على 
فهم هذا الوضع برمته منذ البداية«.

تلقى »أسطورة البرازيل« بيليه الجرعة الأولى من 
اللقاح المضاد لفيروس كورونا، واحتفى باليوم 

الذي وصفه بأنه »لا يُنسى« بصورة نشرها عبر 
حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي. وقال 

بيليه في رسالة عبر حساباته على )فيسبوك( 
و)إنستغرام(: »كان يوما لا يُنسى. تلقيت اللقاح، 
لكن الوباء لم ينته بعد. نحتاج إلى الحفاظ على 

الانضباط للحفاظ على الأرواح بينما لم يتم 
تحصين الكثير من الناس بعد«.

أكد لاعب كرة السلة باو غاسول أنه يتمنى 
الرجوع لإسبانيا للانضمام إلى برشلونة الذي 
عاد لصفوفه بعد 20 عاماً. وكتب على »تويتر«: 

»أتمنى العودة لبيتي للبدء في التدريب مع 
برشلونة. شكرا لمن جعلوا عودتي حقيقية«. ولم 
يلعب الجناح الإسباني )40 عاماً(، منذ مارس/ 

آذار 2019 بسبب إصابة في القدم اليسرى، ووقع 
ه 

ّ
عقداً حتى 30 يونيو/ حزيران 2021، مع العلم أن

مثل النادي الكتالوني بين 1999 و2001.

كارلوس تيفيز 
يعود لتدريبات بوكا 

بعد 8 أيام حدادٍ

بيليه يتلقى اللقاح 
المضاد لكورونا: 

لحظة لا تُنسى

غاسول: أتمنى 
العودة لبيتي للبدء في 

التدريب مع البارسا
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كوالالمبور ـ العربي الجديد

يـــواصـــل الاتــــحــــاد الآســــيــــوي لــكــرة 
القدم العمل على إجــراء المزيد من 
المشاورات مع الاتحادات الوطنية، 
مــــن أجـــــل إعــــــــادة بـــرمـــجـــة بـــعـــض مـــواجـــهـــات 
التصفيات  من  والثامنة،  السابعة  الجولتين 
المــزدوجــة لبطولة كــأس الــعــالــم، الــتــي ستقام 
ــم فــي الصين  فــي قــطــر عـــام 2022، وكـــأس الأمـ
عام 2023. ويأتي عمل الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم نتيجة تزايد تأثير جائحة »كوفيد-19« 
القيود  الــقــارة، بسبب  بــلــدان  السفر بــن  على 
الجديدة التي تم فرضها، بعد اكتشاف سلالة 
جـــديـــدة مـــتـــحـــورة. لـــذلـــك قــــرر تــغــيــيــر بــرامــج 
بــعــض المـــبـــاريـــات، الــتــي كـــان مــقــرراً خوضها 
يومي الخامس والعشرين والثلاثين من شهر 
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تقرير

مارس/ آذار الحالي. ونشر الاتحاد الآسيوي 
ــات الـــتـــي  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــمــــي أن المـ ــي بـــيـــانـــه الــــرســ ــ فـ
جـــرى الــعــمــل عــلــى تغيير مــواعــيــدهــا، تشمل 
منتخب  ونــظــيــره  الــســعــوديــة  منتخبي  لــقــاء 
فلسطين، الذي سيكون في الثلاثين من شهر 
مـــارس/ آذار فــي اســتــاد جامعة المــلــك سعود 
بــالــعــاصــمــة الـــريـــاضـــي بــالمــجــمــوعــة الــرابــعــة، 
فــيــمــا ســيــســتــضــيــف مــنــتــخــب طــاجــيــكــســتــان 
مــنــافــســه المــنــغــولــي فـــي الــخــامــس والــعــشــريــن 
مــن الــشــهــر الــحــالــي عــلــى اســتــاد الجمهورية 
المركزي، ضمن منافسات المجموعة السادسة.

القدم قد أعلن  وكــان الاتــحــاد السعودي لكرة 
ــر« مـــواجـــهـــة وديــــــة مــع  ــ ــــضـ ــــوض »الأخـ عــــن خـ
من  والعشرين  الخامس  فــي  الكويتي  نظيره 
الــشــهــر الــحــالــي، عــلــى ملعب »مــرســول بـــارك« 
الفرنسي  المـــدرب  الــريــاض، لأن  العاصمة  فــي 

هــيــرفــي ريـــنـــار يُـــريـــد الـــوقـــوف عــلــى جــاهــزيــة 
الـــاعـــبـــن، قـــبـــل مـــواجـــهـــة مــنــتــخــب فــلــســطــن 

بالتصفيات الآسيوية المزدوجة.
ــتـــي  ــة، الـ ــ ــادســ ــ ــســ ــ ــة الــ ــوعــ ــمــ ــجــ ــي المــ ــ ــقــــى فــ ــبــ ونــ
ســيــخــوض فــيــهــا مــنــتــخــب مــنــغــولــيــا مـــبـــاراة 
مــع نــظــيــره الــيــابــانــي فــي الــثــاثــن مــن الشهر 
الحالي على استاد »فوكودا دينشي«، ليؤكد 
الاتــحــاد الآســيــوي في بيانه أن تغيير أماكن 
المواجهات أتى بسبب منحه الأولوية لصحة 
وسلامة اللاعبين، والفرق والمسؤولين، وكافة 
أطــــــراف الــلــعــبــة، فــيــمــا ســيــعــمــل مـــع الــجــمــيــع 

لمراقبة الوضع الصحي في القارة.
بـــدوره، أعــلــن الاتــحــاد الأســتــرالــي لــكــرة القدم 
ــبـــاراة المــنــتــخــب الأول أمــــام نــيــبــال في  نــقــل مـ
فــي قطر وكــأس  العالم 2022  تصفيات كــأس 
آسيا 2023 في الصين، من شهر آذار/ مارس 
نتيجة  المقبل،  يونيو  حــزيــران/  إلــى  الحالي 
استمرار أزمة فيروس كورونا، الذي يواصل 
ــدة مــنــه،  ــديــ ــع ظـــهـــور ســـالـــة جــ ــاره، مــ ــشــ ــتــ انــ

مــا جــعــل الــبــاد الآســيــويــة تــفــرض إجــــراءات 
وقيوداً على السفر.

وكان من المفترض أن يسافر منتخب أستراليا 
للعب في ضيافة نيبال يوم 30 مارس الحالي، 
فـــي أول مـــبـــاراة دولـــيـــة رســمــيــة لــلــفــريــق منذ 
الــعــاصــمــة عــمّــان  فـــي  أمـــــام الأردن  الــهــزيــمــة 
ــام 2019،  بــشــهــر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي عـ
المــبــاراة ضمن 8 مباريات  فيما ستكون هــذه 
بــالمــجــمــوعــة الــثــانــيــة تــقــام فـــي مــكــان مــوحــد، 
في ظل معاناة الفرق الآسيوية في استكمال 
ــافـــســـات الــــــــدور الــــثــــانــــي مــــن الــتــصــفــيــات  ــنـ مـ

قام الاتحاد الآسيوي 
بتعديل أماكن بعض 

المواجهات في التصفيات

حقق سلتيكس فوزه 
الثالث توالياً وكان على 

حساب كليبرز

المــزدوجــة، بسبب أزمــة كورونا. وقــال جيمس 
ــيـــذي لـــاتـــحـــاد  ــفـ ــنـ ــتـ ــيــــس الـ ــرئــ جــــونــــســــون، الــ
الموقع  بيان رسمي نشر على  الأسترالي، في 
فــي الإنــتــرنــت: »مــع مــوافــقــة فيفا على تمديد 
الـــوقـــت إلــــى شــهــر يــونــيــو لــلــســمــاح بــخــوض 
مباريات دولية في الفترة 31 مايو وحتى 15 
يــونــيــو، فــســنــكــون فــي حــاجــة لاســتــغــال هــذه 
الثانية  المجموعة  مباريات  لاستكمال  الفترة 
وقبل 15 يونيو«. يذكر أن منتخب أستراليا، 
الثانية  المجموعة  صـــدارة  عــرش  على  يتربّع 
متفوّقاً  المـــزدوجـــة،  الآســيــويــة  التصفيات  فــي 
الــذي  الــكــويــت،  عــلــى منتخب  بــفــارق نقطتين 
خـــاض مـــبـــاراة إضــافــيــة، فــيــمــا يــحــضــر أيضاً 
منتخب الأردن صاحب المركز الثالث، ونيبال 

)3 نقاط(، وتايبيه دون نقاط.
الإسباني  فــأكــد  الخامسة،  المجموعة  فــي  أمــا 
ثقته  قطر  منتخب  مـــدرب  سانشيز  فيليكس 
المشاركة  أجــل  مــن  الــفــريــق  ببرنامج تحضير 
التي تقام على أرضــه،  العالم 2022  في كــأس 

ألـــحـــق فـــريـــق دنـــفـــر نــاغــتــس خـــســـارة قــاســيــة 
بنظيره ميلووكي باكس 128-97، ضمن دوري 
الأولــى  للمحترفين، هي  الأميركي  السلة  كــرة 
له بعد خمسة انتصارات توالياً، وذلك بفضل 
نــجــمــه الـــصـــربـــي نــيــكــولا يــوكــيــتــش صــاحــب 
في  فــي مسيرته،  الخمسين  دابـــل«  »تــريــبــل  الـــ
حين استمرّ تأثر لوس أنجليس ليكرز بغياب 
نجمه أنتوني ديفيس، فمني بخسارة جديدة.
ــى مـــواجـــهـــة بــــن نــجــم  ــ ــ ــاراة الأولـ ــ ــبـ ــ وكــــانــــت المـ
نــاغــتــس يــوكــيــتــش والـــعـــمـــاق الــيــونــانــي في 
صفوف باكس يانس أنتيتوكونمبو، فتفوق 
نقطة   37 مــع  دابــــل«  »تــريــبــل  بتحقيقه  الأول 
مــتــابــعــات، مقابل  تــمــريــرة حــاســمــة و10  و11 
27 نقطة ليانيس. وهي المرة الخمسون التي 
ينجح فيها يوكيتش في تسجيل تريبل دابل 
في مسيرته والتاسعة هذا الموسم. كما أضاف 

ـــ38 الــتــي سجلها  عــلــى الــرغــم مــن الــنــقــاط الــ
نجمه ليبرون جيمس الذي أضاف إليها 6 

تمريرات حاسمة و5 متابعات.
واستمرّ تأّثر ليكرز بغياب أنتونيو ديفيس 
بــالإضــافــة إلـــى عـــدم تــمــكّــن الإســبــانــي مــارك 
غـــاســـول مـــن المـــشـــاركـــة بــســبــب بـــروتـــوكـــول 
كوفيد-19، وغاب أيضاً كايل كوزما لإصابة 

في كاحله.
وبنى فينيكس فوزه على الرميات الثلاثية 

حيث نجح في 16 من أصل 29 محاولة.
ارتـــقـــى فينيكس  ــار  ــتـــصـ وبــفــضــل هــــذا الانـ
الغربية على  المنطقة  في  الثاني  المركز  إلــى 
حساب ليكرز بالذات الذي بات ثالثاً. ويملك 
فينيكس 23 فوزاً مقابل 11 هزيمة، في حين 
حقق ليكرز حامل اللقب 24 انتصاراً وخسر 
12 مباراة. وكــان أفضل مسجل في صفوف 
فــيــنــيــكــس داريـــــــو ســـاريـــتـــش مــــع 21 نــقــطــة 
بينها 10 في الربع الأخير، في حين أضاف 

زميله ميكال برديجز 19 نقطة.
وحقق بوسطن سلتيكس فوزه الثالث توالياً 
لــوس أنجليس كليبرز 112-117  وكــان على 
بفضل 25 نقطة لنجمه كيمبا ووكــر بينها 
المباراة  ست رميات ثلاثية. وخــاض كليبرز 
من دون نجمه كواهي لينارد بسبب غيابه 
المباراة  البعثة قبل ساعات من  المفاجئ عن 

بداعي الإصابة في أسفل الظهر.
وبــقــيــت الــنــتــيــجــة مــتــقــاربــة مــعــظــم فــتــرات 
المباراة حيث تبادل الفريقان التقدم 16 مرة 
خلالها، وعلى الرغم من تقليص بول جورج 
إلــى نقطتين قبل نهاية  الــفــارق  مــن كليبرز 
المباراة بـ11 ثانية، كانت الغلبة في النهاية 

لسلتيكس.
بـــــراد ستيفنس  وأعــــــرب مـــــدرب ســلــتــيــكــس 
عن رضــاه على ردّة فعل فريقه فترة حرجة 
توالياً  الأخيرة  الثلاثة  الانتصارات  سبقت 
بقوله »بقي الفريق متماسكاً وأظهر قدرته 
على الصمود خلال مروره بفترة عدم توازن 
خـــال المـــوســـم. كـــان يــمــكــن أن تــســيــر الأمـــور 
بطريقة سيئة لولا ذلك«. ونجح ستة لاعبين 
الـــ10 نقاط  من سلتيكس في تخطي حاجز 
ــبـــاراة أبـــرزهـــم جــايــســون تــاتــوم )18(  فــي المـ
وبايتون بريتشارد )14(. واستطاع أتلانتا 
هـــوكـــس بـــقـــيـــادة مـــدربـــه الـــجـــديـــد والمـــوقـــت 
نايت ماكمكيلان تحقيق أول فوز رسمي له 
بإشرافه بعد 24 ساعة من تسلمه منصبه 

بالفوز على ميامي هيت 80-94.
وكـــــان هـــوكـــس أقـــــال مـــدربـــه لـــويـــس بــيــرس 
الإثــنــن، والخسارة هي الأولــى لميامي بعد 
ســتــة انـــتـــصـــارات تــوالــيــا. وتــغــلّــب ممفيس 
ــزادرز بسهولة  ــ غــريــزلــيــز عــلــى واشــنــطــن ويـ

تــمــريــرات  و10  نــقــطــة   35 بــفــضــل   111-125
حــاســمــة و5 مــتــابــعــات لــنــجــمــه الـــشـــاب جا 
مـــورانـــت. وســجــل نــجــم واشــنــطــن المخضرم 
راســــل وســتــبــروك 23 نــقــطــة ونــجــح فـــي 15 
ــداف  ــة، فــــي حــــن ســـجـــل هــ ــمـ ــاسـ ــرة حـ ــريـ ــمـ تـ
الـــــدوري بـــرادلـــي بــيــل 23 نــقــطــة. وبــــات بيل 
)27 عاماً( أسرع لاعب يتخطى حاجز الألف 
نــقــطــة فــي فــريــقــه فــي مــوســم واحــــد بــعــد 31 
إلى  اثنين سبقاه  بــأن لاعبين  مــبــاراة، علماً 
هذا الإنجاز وهما جيلبرت أريناس )موسم 
 )91-1990( كــيــنــغ  وبــــرنــــارد   )2007-2006
وكلاهما كان في الثالثة والثلاثين من عمره. 
وفي مباراة أخرى، فاز سان أنتونيو سبيرز 

على نيويورك نيكس 93-119.
من جانب آخر، أكد غريغ بوبوفيتش مدرب 
ســـان أنــتــونــيــو ســبــيــرز المـــشـــارك فـــي دوري 
كرة السلة الأميركي للمحترفين، بأن لاعبي 
فــريــقــه ســيــتــجــاهــلــون قــــرار ولايــــة تــكــســاس 
ــداء الــكــمــامــات واصــفــا  ــ بــالــســمــاح بــعــدم ارتــ
حــاكــم الـــولايـــة غــريــغ أبــــوت بــأنــه »جـــاهـــل«. 
ــاء فــــي قــــرار  ــثــــاثــ ــلــــن الــ وكـــــــان أبـــــــوت قــــد أعــ
مفاجئ، بأنه سينهي قرار الولاية بوجوب 
ارتداء الكمامات في محاولة لفتح تكساس 
»مئة في المئة« على الرغم من تخوف المراكز 
الــصــحــيــة لــلــمــراقــبــة والـــوقـــايـــة مـــن إمــكــانــيــة 
ظهور جائحة كوفيد-19 مجدداً. وجاء كلام 
بــوبــوفــيــتــش فــي نــهــايــة مـــبـــاراة فــريــقــه ضد 
أن  إلـــى  مــشــيــرا   )93-119( نيكس  نــيــويــورك 
فريقه سيستمر في اتباع بروتوكول رابطة 
الــذي يوصي  الــدوري الأميركي لكرة السلة 
ــداء الـــاعـــبـــن، وأفــــــراد الــجــهــاز الــفــنــي  ــارتــ بــ

والرسميين، الكمامة.
وقال بوبوفيتش »في ما يتعلق باللاعبين، 
الـــدوري وليس  إلــى رابــطــة  فإننا سنستمع 
إلى الحاكم« منتقداً قرار أبوت وواصفاً إياه 

بأنه »مثير للحيرة«.
وتــابــع مـــدرب فــريــق ســان أنتونيو سبيرز، 
انتقاده لشخص أبوت بقوله »إنّه يتصرّف 
وكأن الوباء انتهى إلى غير رجعة...في حين 
يشير الخبراء إلى عكس ذلــك. لقد اختبرنا 
ــر مـــرة واحـــــدة، هـــل ســنــعــيــش هــذه  هـــذا الأمــ
الــتــجــربــة مــــرة جـــديـــدة؟ أعــتــقــد بــــأن حـــالات 

جديدة ستظهر«.
وكــانــت تكساس وهــي ثاني أكبر ولايــة من 
حــيــث عـــدد الــســكــان فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
اصــدرت قــراراً بضرورة ارتــداء الكمامة قبل 
أبــوت  نــزعــهــا، قبل أن يكشف  8 أشــهــر دون 
بأن قراراً جديداً يسمح بعدم ارتداء الكمامة 

سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأربعاء.
)فرانس برس(

دنفر ناغتس يقسو على ميلووكي باكس
تفوق دنفر ناغتس 
بنتيجة 128-97 على 

نظيره ميلووكي باكس 
فيما سقط لوس أنجليس 

ليكرز مرة أخرى

)Getty( سيخوض منتخب الكويت مواجهة ودية قبل عودة التصفيات

)Getty/يوكيتش حقق »تريبل دابل« مع 37 نقطة و11 تمريرة حاسمة و10 متابعات )دوغلاس دي فيليسي

الفنية  والأجهزة  اللاعبين  سلامة  الآسيوي  الاتحاد  وضع 
بالفترة  أولوياته  رأس  على  بالقارة،  الاستادات  والعاملين في 

الحالية، نتيجة تفشي سلالة جديدة من وباء كورونا

رغـــم الاعـــتـــذار عــن المــشــاركــة فــي بــطــولــة كوبا 
القدم قد  لكرة  القطري  الاتحاد  أميركا. وكــان 
اعــتــذر عــن المــشــاركــة فــي الــبــطــولــة الأمــيــركــيــة 
الجنوبية المقررة بين يونيو ويوليو المقبلين، 
التصفيات  مــع  مبارياتهما  جــدول  لتعارض 
الآســيــويــة لــكــأس الــعــالــم 2022 وكــــأس آســيــا 

2023 في الصين.
وقـــــال ســانــشــيــز خــــال يــــوم إعـــامـــي مــفــتــوح 
بمركز تدريبات المنتخب القطري في أكاديمية 
البطولة  فــي  نــشــارك  أن  نتمنى  »كنا  أسباير: 
التي كانت جزءاً مهماً من برنامج تحضيراتنا 
لكأس العالم، والقرار اتخذه الاتحاد القطري 
والــكــونــمــيــبــول )اتــــحــــاد أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة( 
بسبب تأجيل التصفيات الآسيوية. كنا نمني 
النفس بالمشاركة، لكننا نحترم القرار ونمتثل 
له«. وتابع: »رغم ذلك، ما زلنا نملك برنامجاً 
وازنــــــا فـــريـــداً مـــن حــيــث الـــتـــنـــوع بــالاحــتــكــاك 
ــر ربــمــا لا يسنح  بـــمـــدارس مــخــتــلــفــة، وهـــو أمـ
قــال عن  فيما  الــعــالــم«،  مــن منتخبات  للكثير 
الـــذي سيخوض  للمنتخب  المــبــاريــات  كــثــافــة 
كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه بصفته 
مباريات  عشر  »ســنــخــوض  المضيفة:  الــدولــة 
في التصفيات الأوروبية وسنشارك في كأس 
كونكاكاف الذهبية شهري يوليو وأغسطس 
المــقــبــلــن، وكــذلــك كـــأس الــعــرب شــهــر ديسمبر 
المقبل. تلك مناسبات كفيلة بمنحنا الجاهزية 

التي نبحث عنها«.
ــابــــي« فــــي الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي  ــ ــنّ ــعــ ويـــســـتـــهـــل »الــ
ــي الــتــصــفــيــات  ــدة فــ ــريــ ــة تـــاريـــخـــيـــة فــ ــاركـ مـــشـ
الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم، بعد دعوة 
تلقاها الاتحاد القطري من نظيره الأوروبي، 
ــان  ــ ــــجـ ــيـ ــ حــــيــــث يـــلـــتـــقـــي لــــوكــــســــمــــبــــورغ وأذربـ
ــاري، ضمن  ــجـ الـ ــام 24 و27 و30  أيــ وأيـــرلـــنـــدا 
التي تضمّ أيضاً  الأولــى  منافسات المجموعة 

البرتغال وصربيا.
وعن تلك المشاركة دون تأثير لنتائج مباريات 
قــال سانشيز  الــتــأهــل،  على  القطري  المنتخب 
»ســنــخــوض مــبــاريــات فـــي المــســتــوى الــعــالــي، 
البرتغال وصربيا  القول إننا سنواجه  يكفي 
وأيرلندا. وسنجني ثمار هذا الاحتكاك المهم. 
التطور  لإثبات  كبيراً  تحدياً  ستكون  المسألة 
الـــــذي عـــرفـــه فـــريـــقـــنـــا«. وخـــتـــم المــــــدرب الــبــالــغ 
مــن الــعــمــر 45 عــامــا حــديــثــه بــالــقــول: »سنبدأ 
التحضير عقب انتهاء المرحلة الثامنة عشرة 
من الدوري المحلي. سندعو 30 لاعباً بأقصى 
الــثــاث ونحافظ على  حــد لخوض المــبــاريــات 
الهيكلة المعروفة، لكن الباب سيبقى مفتوحاً 

لانضمام لاعبين جدد«.
وفـــــــــــي نــــــفــــــس المــــــجــــــمــــــوعــــــة، أكـــــــــــد بـــــرانـــــكـــــو 
عُمان  سلطنة  منتخب  مــدرب  إيفانكويفتش 
تــركــيــزه عــلــى قــيــادة الــفــريــق مــن أجـــل التأهل 
لـــلـــدور المــقــبــل ضــمــن الــتــصــفــيــات الآســيــويــة 
المزدوجة، بقوله: »قمنا بوضع خطة استعداد 
الآســيــويــة في  التصفيات  استئناف  أجــل  مــن 
مــــارس، لــكــن بــســبــب كـــورونـــا لــم تــجــرِ الأمـــور 
كما نريد، وبالتالي ســوف نستعد من خلال 
مــعــســكــر تــدريــبــي فـــي دبــــي حــيــث ســنــخــوض 
كــنــا  الــــــذي  والأردن،  الـــهـــنـــد  أمــــــام  مــــبــــاراتــــن 
الــعــام المــاضــي، إلا أننا  سنعلب معه لقاء فــي 

أجّلنا الأمر نتيجة جائحة كوفيد«.

يعتقد تان تشينغ هو مدرب منتخب ماليزيا، أن آمال فريقه في التصفيات 
الآسيوية قد تعززت بقرار بدء الموسم المحلي، لأن وجود بعض المباريات 
للتنافس  فرصة  اللاعبين  سيعطي 
التدريبي،  المعسكر  ــوض  خ قبل 
الحالي.  مــارس   22 في  سيبدأ  الــذي 
وقال تشينغ هو: »إذا ما تم تأجيل 
المختارون  اللاعبون  وانضم  الدوري 
دون  التدريبي  للمعسكر  للمنتخب 
لعب مباريات، فسوف أجد صعوبة 

بتوفير تدريبات تكتيكية«.

خبر جيد لماليزيا

جمال موراي 24 نقطة للفائز. وضرب ناغتس 
الربع  نهاية  فــي   23-37 بتقدمه  الــبــدايــة  منذ 
الأول ولم ينجح باكس حتى في الاقتراب منه 

طوال المباراة.

خسارة جديدة لليكرز
بخسارة  ليكرز  أنجليس  لــوس  فــريــق  مني 
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تصفيات آسيا 
المزدوجة

مواعيد جديدة للمباريات

قتيبة خطيب

شهد الــدوري الصيني الُممتاز لكرة القدم 
حالة من الاضطراب الشديد خلال الفترة 
المـــاضـــيـــة، بــعــدمــا أعــلــنــت الــشــركــة المــالــكــة 
المسابقة  لنادي جيانغسو إف سي، بطل 
نشاطاتها  جميع  ستعلق  أنــهــا  المحلية، 
الــريــاضــيــة، بــســبــب المــشــاكــل المــالــيــة الــتــي 
جــعــلــتــهــا تــتــلــقــى ضـــربـــة قــاصــمــة نتيجة 
الاســتــثــمــارات الــضــخــمــة خـــال الــســنــوات 
الــــــــــ5 المــــاضــــيــــة فـــــي الــــــقــــــارة الأوروبـــــــيـــــــة. 
ــة  ــكـ ــالـ ــغ« المـ ــنــ ــيــ ــونــ وأصـــــــــــدرت شــــركــــة »ســ
لناديي جيانغسو إف سي، وإنتر ميلانو 
ــالـــي، بــيــانــا فـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي،  الإيـــطـ
الجماهير  لجميع  اعــتــذارهــا  فــيــه  قــدمــت 
الُمــتــخــذ بوقف  الـــقـــرار  الــريــاضــيــة، نتيجة 
الــنــشــاط الــريــاضــي بــشــكــل كــامــل للفريق 

الصيني بشقيه النسائي والرجالي.
ــيـــف انـــــهـــــارت إمــــبــــراطــــوريــــة شـــركـــة  ــن كـ ــكـ لـ
»سونينغ« المالكة لنادي جيانغسو إف سي 
ليفربول  هزيمة  استطاعت  التي  الصيني، 
النجم  الانتقالات، بعدما خطفت  في ســوق 
الــبــرازيــلــي ألــيــكــس تــيــكــســيــرا، مــن شاختار 
دونــيــســتــك الأوكـــــرانـــــي، مُـــقـــابـــل 26 مــلــيــون 
جنيه إسترليني، وكانت على أعتاب القيام 
بصفقة عملاقة مع الويلزي غاريث بيل من 

ريال مدريد في صيف 2019؟
ــنـــغ« طــــــوال الـــعـــام  ــيـ ــاولــــت شـــركـــة »ســـونـ حــ
الماضي، الحصول على استثمارات خارجية 
مــن أجــل المــســاعــدة فــي اســتــمــرار عمل نــادي 
بعدم  كــان  الفشل  لكن  ســي،  إف  جيانغسو 
إيـــجـــاد مستثمر لــاســتــحــواذ  الـــقـــدرة عــلــى 
ــدوري الــصــيــنــي المــمــتــاز لــكــرة  ــ عــلــى بــطــل الــ
ــدم، مــــا جــعــلــهــا تــــقــــوم بــــإغــــاق الــقــســم  ــ ــقـ ــ الـ
الرياضي بأكمله، بحسب ما ذكرته صحيفة 

»ديلي ميل« البريطانية.
ــنـــغ«  ــيـ ــود ســـبـــب فـــشـــل شــــركــــة »ســـونـ ــ ــعـ ــ ويـ
عوامل  لــعــدّة  الكبار  المستثمرين  ثقة  بنيل 
رئيسية، منها أزمــة فيروس كــورونــا، الذي 
ضــــرب مــفــاصــل الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي بــقــوة، 
وأعـــطـــى نــتــيــجــة ســلــبــيــة لــــــرؤوس الأمـــــوال 
ــلـــة فــي  ــامـ ــعـ ــة الـ ــيـ ــالمـ ــعـ ــات الـ ــركــ ــشــ ــبـــرى الــ ــكـ لـ
مجال الرياضة، بالإضافة إلى عدم اهتمام 

الحكومة الصينية بكرة القدم.
نادي  تمتلك  »سونينغ«  شركة  أن  صحيح 
إنتر ميلانو، وقامت الإدارة بتوجيه رسائل 
لــطــمــأنــة جــمــيــع الــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة بــأن 

مـــا حـــدث فـــي الــصــن مـــع فــريــق جيانغسو 
فــي إيطاليا، لكن هناك  لــن يتكرر  إف ســي، 
علامات تحذيرية ظهرت في الفترة الماضية، 
يُعاني  »الكالتشيو«  مُتصدر  أن  إلى  تشير 

من أزمة مالية.
ــاد  ــلـــى إيـــجـ ــل الــــشــــركــــة الـــصـــيـــنـــيـــة عـ ــمـ ــعـ وتـ
ميلانو  إنتر  نــادي  يُنقذ  خارجي  استثمار 
كامل،  اهتمام  عــدم  تواجه  لكنها  الإيطالي، 
والأمــر لا يقتصر على »سونينغ« وحدها، 
ــن الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة الــتــي  ــل الـــعـــديـــد مـ بـ

تُعاني في القارة الأوروبية.
ويــعــود ســبــب مــعــانــاة الــشــركــات الصينية 
ــة، لإجـــــــــراءات  ــيــ ــريــــاضــ المــــالــــكــــة لــــأنــــديــــة الــ
ــاه كـــرة  ــجــ الـــحـــكـــومـــة بــتــغــيــيــر مـــوقـــفـــهـــا تــ
الــقــدم، وطــريــقــة إنــفــاق الأمــــوال ســـواء على 
نــجــومــهــا أو فــي أســــواق الانـــتـــقـــالات. لذلك 
ــادي جيانغسو إف ســي أول من  نـ يــكــن  لــم 
سبقه  بعدما  الكامل،  نشاطه  إيقاف  يُعلن 
تيانجين غوانجيان في العام الماضي، عقب 
إعـــان الــشــركــة المــالــكــة إفــاســه، بــالــرغــم من 
ضــمــه لــعــدد مــن كــبــار مشاهير »الــســاحــرة 
المـــســـتـــديـــرة«. ويـــتـــوقـــع الـــخُـــبـــراء فـــي المـــال 
والأعمال أن الشركة المالكة لنادي تيانجين 
الحالي،  العام  في  إفلاسها  ستعلن  تايغر 
وإغــــاق قسمها الــريــاضــي بــشــكــل نــهــائــي، 
وبخاصة أن الجميع متخوف من العقوبات 
القارية، نتيجة قيام الاتحاد الآسيوي لكرة 
من  ليونينغ  شاندونغ  فريق  بحظر  القدم 
الأبـــطـــال، نتيجة  مــنــافــســات دوري  خـــوض 
الـــديـــون المــالــيــة الــتــي لــم يــدفــعــهــا. ونتيجة 
الأندية،  إدارات  تواجه  التي  المالية  للأزمة 

الــقــدم بتمديد  لــكــرة  قــام الاتــحــاد الصيني 
النهائي للفرق، من أجــل دفــع أجور  الموعد 
الــاعــبــن لمـــوســـم 2020، مـــع اســتــبــعــاد 11 
فــريــقــا مـــن الــــدوريــــات الاحــتــرافــيــة بــالــبــاد 
المــاضــي، فيما انسحب خمسة  المــوســم  فــي 

آخرون من تلقاء أنفسهم.
ويظهر أن سنوات الإفراط في الإنفاق المالي 
لإغراء الأسماء الكبيرة في القارة الأوروبية 
الـــدوري  فــي  انتهت  قــد  الجنوبية  وأمــيــركــا 
الــصــيــنــي المــمــتــاز، وبــخــاصــة أن لاعــبــا مثل 
كـــان يحصل  كـــارلـــوس تيفيز  الأرجــنــتــيــنــي 
إســتــرلــيــنــي سنوياً،  مــلــيــون جنيه  عــلــى 34 
ــى نــــادي  ــ بـــعـــدمـــا وافــــــق عـــلـــى الانـــضـــمـــام إلـ
شنغهاي شينوا، وهو أحد الأمثلة الرئيسية 
على البذخ وتفاخر الفرق الصينية حينها، 
بكيفية صرف أموالها. ووصل حجم البذخ 
المالي إلى ذروته في عام 2017، عندما كان 6 
من بين أغلى 10 لاعبين في العالم يتقاضون 
أجورهم في الدوري الصيني الممتاز، وعلى 
أوسكار،  ومواطنه  هالك،  البرازيلي  رأسهم 
والــعــاجــي جــيــرفــيــنــو، والــبــلــجــيــكــي أكسيل 

فيتسل، والأرجنتيني إزيكييل لافيتزي.
ــة، نـــفـــد صـــبـــر الــحــكــومــة  ــنـ وبـــعـــد تـــلـــك الـــسـ
الأمــوال  الأنــديــة على  اعتماد  مــع  الصينية 
ــود  ــ ــا، وعــــــــدم وجـ ــهــ ــابــ ــن أصــــحــ ــ الـــنـــقـــديـــة مـ
الشعبية  اللعبة  لتنمية  حقيقية  مــحــاولــة 
الأولــــــــى فــــي الــــعــــالــــم بــمــنــاطــقــهــم المــحــلــيــة 
والــتــعــامــل مـــع قـــواعـــد المــعــجــبــن، لــتــفــرض 
ــات المــالــكــة  ــركـ ــشـ بـــعـــدهـــا قــــــــرارات مــنــعــت الـ
على  التجارية  علاماتها  وضــع  مــن  للفرق 
ــة، مــا شــكــل ضــربــة مــوجــعــة للغاية.  ــديـ الأنـ

ونتيجة لقرارات الحكومة الصينية، تراجع 
الــحــضــور الــجــمــاهــيــري فـــي مــوســم 2019، 
الــذي تأثر أيضاً بموجة فــيــروس كــورونــا، 
ــتــــي تــحــضــر  ــدد الـــجـــمـــاهـــيـــر الــ ــ لــيــصــبــح عــ
المباراة الواحدة 2634 شخصاً فقط، ما أثار 
هــلــع الــشــركــات المــالــكــة لــأنــديــة، وتــخــوفــت 
من فقدان رؤوس أموالها. ودفعت القرارات 
الــحــكــومــيــة الـــشـــركـــات إلــــى الانـــســـحـــاب من 
كــــرة الـــقـــدم، لــتــؤثــر بـــدورهـــا عــلــى الــنــجــوم 
المحترفين، الذين حزموا حقائبهم وغادروا 
الــدوري المحلي، مثل كارلوس تيفيز، الذي 
تــخــلــى عــن عــقــده الــضــخــم وعــــاد إلـــى بوكا 
أكسيل  انتقل  فيما  الأرجنتيني،  جونيورز 
الألماني.  دورتموند  بوروسيا  إلــى  فيستل 
رافـــايـــيـــل بينيتيز،  الإســـبـــانـــي  المـــــدرب  ــا  أمــ
فقضى 18 شهراً فقط مــن عقده المــوقــع مع 
إدارة نـــادي دالــيــان يــفــانــغ لمـــدة 3 ســنــوات، 
سالومون  الفنزويلي  النجم  بعدها  ليترك 
الفريق، نتيجة تضييق الحكومة  رونــدون 
الصينية الخناق على الإدارات بشكل كبير، 

التي علمت أن كرة القدم لم تعد كما كانت.
وانــتــهــت ســنــوات الــصــرف بــبــذخ، وأصــبــح 
نجوم كرة القدم، الذين رحلوا إلى الدوري 
ــاز، يــعــمــلــون عـــلـــى إيـــجـــاد  ــتـ ــمـ الــصــيــنــي المـ
مــخــرج ســريــع حــتــى يــواصــلــوا مسيرتهم 
ــلـــي  ــبـــرازيـ ــلــــى رأســــهــــم الـ ــة، وعــ ــيــ ــرافــ ــتــ الاحــ
أوســـكـــار، الـــذي يــريــد مــواصــلــة الــلــعــب، في 
حين يطالب الباقون بالحصول على باقي 
عقودهم،  نصت  كما  المــالــيــة  مستحقاتهم 
رغــــم إعــــان الـــشـــركـــات إفــاســهــا أو إغـــاق 

الأقسام الرياضية بشكل نهائي.

انهيار فقاعة الدوري الصيني لكرة القدم
تعاني الكرة الصينية 

من شحٍّ مالي كبير بفعل 
القرارات الحكومية التي 

منعت الأندية من متابعة 
صرف مبالغ كبيرة

)Getty( ميراندا لاعب جيانغسو الذي انتقل إلى الفريق الصيني قادماً من إنتر الذي تملكه أيضاً شركة سونينغ
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حسين غازي

ــام 1895 بــهــولــيــوك  فـــي شـــتـــاء عــ
فــي مــاســاتــشــوســتــس )الـــولايـــات 
ــــدة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة(، ابـــتـــكـــر  ــــحـ ــتـ ــ المـ
ويليام جي مورغان، مدير التربية البدنية 
في جمعية الشبان المسيحية، لعبة جديدة 
تــســمــى مــيــنــتــونــيــت، وهـــو اســـم مــشــتــق من 
لعبة كرة الريشة. كانت تلك الهواية تلعب أو 
يُفضل أن تقام داخل صالة ومن قبل أي عدد 
من اللاعبين، وهي التي أخذت خصائصها 
من رياضات أخــرى مثل التنس وكــرة اليد. 
كــانــت ريــاضــة كــرة السلة منتشرة فــي تلك 
ــة بــشــكــلٍ كــبــيــر، بــعــدمــا تـــم اخــتــراعــهــا  ــ الآونـ
وظهرت للمرة الأولى على بعد عشرة أميال 
أربــع سنوات  في مدينة سبرينغفيلد، قبل 
فقط. تم تصميم رياضة مينتونيت لتكون 
رياضة داخلية أقل خشونة بكثير من كرة 
للأشخاص  البداية  فــي  وخصصت  السلة، 
الأكـــبـــر ســنــا، لــكــنــهــا بطبيعة الـــحـــال كــانــت 

تحتاج إلى جهد بدني لا بأس به.
القواعد الأولــى التي وضعها ويليام  دعــت 
جي مورغان، إلى ارتفاع الشبكة 6 أقدام و6 
بوصات )1.98 م( وملعب يبلغ 25 قدمًا × 

قصة 
الكرة الطائرة

تعتبر الكرة الطائرة واحدة من الرياضات الرائدة في العالم حالياً، وتحظى 
ومختلف  المدارس  في  الشباب  من  العديد  ويمارسها  كبير،  باهتمام 
الفئات، إن كان على مستوى الهواة أو حتى المحترفين، فهي لا تحتاج 

لأي احتكاك جسدي مع الخصم بعكس رياضات أخرى

3031
رياضة

تقرير

50 قــدمًــا )7.6 م × 15.2 م(، مــع حضور أي 
عدد من اللاعبين. وكانت المباراة تتكون من 
فريق   

ّ
لكل إرســـالات  مــع ثلاثة  أدوار  تسعة 

خلال الدور الواحد، ولم يكن هناك أي عدد 
 فريق للكرة 

ّ
اللمسات داخــل منطقة كــل من 

قــبــل إرســالــهــا إلـــى مــلــعــب المــنــافــس. ضــرب 
اللعب كــان يُعتبر  الــكــرة فــي الشبكة خــال 
حالة  باستثناء  النقطة،  خــســارة  مــع  خطأ 
ــال مــن المــحــاولــة  ــ ــدة، وهـــي حــالــة الإرسـ ــ واحـ
الأولــــــى، كــمــا هـــو الــحــالــي حــالــيــا فـــي عــالــم 
ألفريد  المراقبين، يدعى  أحــد  التنس. لاحــظ 
هــالــســتــيــد، الــطــبــيــعــة الــعــامــة لــلــعــبــة، الــتــي 
تــعــتــمــد عــلــى كــــرة طـــائـــرة خــــال قـــيـــام أول 
عــام 1986، سرعان ما  مــبــاراة استعراضية 
أصبحت اللعبة تعرف باسم الكرة الطائرة، 
تــــم تـــعـــديـــل قــــواعــــد الــلــعــبــة بـــعـــدهـــا بــشــكــل 

طــفــيــف، وانـــتـــشـــرت عــلــى إثـــرهـــا فـــي جميع 
أنحاء البلاد ومنها إلى العالم.

التحسينات والتطورات اللاحقة
ــرة  ــكـ الـ ــة مـــســـتـــخـــدمـــة فــــي  ــيـ ــمـ أول كــــــرة رسـ
 نزاع حتى اليوم؛ تقول بعض 

ّ
الطائرة محل

المصادر إن سبالدينغ أنشأ أول كرة رسمية 
ــــرون أنــهــا  فـــي عـــام 1896، بــيــنــمــا يـــدّعـــي آخـ
تـــم إنــشــاؤهــا عـــام 1900. تـــطـــورت الــقــواعــد 
بمرور الوقت، في عام 1917، تم تغيير أمر 
 21 تتطلب  كــانــت  فبعدما  اللعبة،  فــي  مهم 
نقطة للفوز تحولت إلى 15 نقطة لتحقيق 
الانتصار. في عام 1919، وزعت قوات المشاة 
الأمــيــركــيــة حــوالــي 16000 كــرة طــائــرة على 
الكرة  نمو  إلى  أدّى  قواتها وحلفائها، مما 

الطائرة في البلدان الجديدة.
كانت كندا أول دولة خارج الولايات المتحدة 
الــطــائــرة فــي عــام 1900.  الــكــرة  تتبنى لعبة 
وتــــم تــأســيــس اتـــحـــاد دولـــــي خـــــاص، وهــو 
في   )FIVB( الطائرة  للكرة  الدولي  الاتحاد 
عالمية  بطولة  أول  أقيمت  فيما   ،1947 عــام 
لــلــنــســاء.  و1952  ــال  ــرجـ ــلـ لـ  1949 عـــــام  ــي  فــ
ــاضـــة بــشــعــبــيــة الآن فــي  ــــذه الـــريـ تــحــظــى هـ
ــبـــرازيـــل وأوروبـــــــا )حـــيـــث كـــانـــت إيــطــالــيــا  الـ
ــا الــشــرقــيــة على  ــ وهــولــنــدا ودول مــن أوروبـ
وجــه الخصوص قــوى رئيسية منذ أواخــر 
الثمانينيات( وفي روسيا كذلك، إضافة إلى 
دول أخــرى بما في ذلــك الصين وبقية دول 

آسيا، وكذلك مثل الولايات المتحدة.

الدخول للعالم الأولمبي
يُمكن إرجاع تاريخ الكرة الطائرة الأولمبية 
لعام 1924  الصيفية  الأولمبية  الألــعــاب  إلــى 
ــاراة لــلــكــرة  ــبــ ــاريــــس، حــيــنــهــا جــــرت مــ فـــي بــ
أميركي.  رياضي  عــرض  من  كجزء  الطائرة 
ومع ذلك لم تدخل اللعبة البرنامج الأولمبي 
إلا بعد الحرب العالمية الثانية، مع تأسيس 
ــاد الــــدولــــي لــلــكــرة الـــطـــائـــرة وبــعــض  الاتــــحــ
الــقــاريــة. فــي عـــام 1957، أقيمت  الاتـــحـــادات 
بـــطـــولـــة خـــاصـــة خـــــال الــــــــدورة 53 لــلــجــنــة 
الأولمـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة فـــي صـــوفـــيـــا، بــلــغــاريــا، 
لــدعــم هـــذا الــطــلــب. كــانــت المــســابــقــة ناجحة 
أولمبياد  في  الأولــى  للمرة  حينها، وظهرت 
1964 التي جرت في اليابان، يومها شاركت 
الذهبية  المــيــدالــيــة  مــنــتــخــبــات، وحــصــد   10
مستوى  على  السابق  السوفييتي  الاتحاد 
الرجال، فيما جاءت تشيكوسلوفاكيا ثانية 
السيدات  أمــا على صعيد  ثــالــثــة.  والــيــابــان 
أصحاب  حصد  بعدما  مغايراً،  الأمــر  فكان 
الأرض الـــذهـــب، وجـــــاءت ســـيـــدات الاتــحــاد 
ذهبت  فيما  الثاني،  المركز  في  السوفييتي 
اللجنة  أسقطت  بولندا.  لمنتخب  البرونزية 
الأولمــبــيــة لــعــبــة الــكــرة الــطــائــرة فــي الــبــدايــة 
بدورة الألعاب الأولمبية عام 1968، لكن هذا 
ــرار قــابــل احــتــجــاجــات كــبــيــرة، لترضخ  ــقـ الـ

الكرة الطائرة دخلت 
الألعاب الأولمبية 
في نسخة 1964

كوبا أميركا: كولومبيا ستسمح بحضور 
30 في المئة من سعة الملاعب

كشف وزير الرياضة الكولومبي إرنستو لوسينا أن بلاده، وهي احدى دولتين، إلى جانب 
ستسمح  أميركا(،  )كوبا  القدم  لكرة  الجنوبية  أميركا  كــأس  ستستضيف  الأرجنتين، 
فيروس  تــداعــيــات  بسبب  المــاعــب  مــن سعة  المــئــة  فــي  بنسبة 30  بحضور جماهيري 
كــورونــا. وقــال لوسينا لــراديــو »كــاراكــول«، إنــه »لا معنى لإقــامــة كوبا أميركا مــن دون 
المئة  للسماح بنسبة 30 في  الصحي  البروتوكول  العمل على  جمهور. نحن في صدد 
من سعة الملاعب«. قد ترتفع هذه النسبة إذا سارت خطة كولومبيا في التلقيح بحسب 
البرنامج الموضوع لها وفي حال تراجعت نسبة الإصابات. حتى يومنا، تلقى 149 ألف 
مــن أصــل 35 مليون نسمة هــو عــدد سكان كولومبيا. وتقام  اللقاح  شخص جــرعــات 
من  الفترة  في  كوفيد-19،  جائحة  بسبب  الماضي  العام  من  تأجلت  التي  أميركا،  كوبا 
11 حزيران/ يونيو إلى العاشر من تموز/ يوليو المقبلين، وهي المرة الأولى التي تقام في 
دولتين. وأقفلت الملاعب الرياضية في كولومبيا أمام الجمهور منذ آذار/ مارس الماضي.

سكالوني: ميسي بحالة جيدة وأفضل 
حالاً حين يكون في المنتخب 

القدم  لكرة  الأرجنتين  لمنتخب  الفني  المــديــر  قــال 
ليونيل سكالوني إن قائد »التانغو« ليونيل ميسي 
»بــحــالــة جــيــدة« فــي بــرشــلــونــة وأنــــه حــتــى يكون 
»أفضل حالًا« عندما يكون مع الألبيسيليستي. 
عــلــى جــانــب آخــــر، أبــــدى ســكــالــونــي أســفــه إزاء 
الأساسيين  اللاعبين  مــن  العديد  بــن  الإصــابــات 
تصفيات  من  المقبلتين  الجولتين  قبل  بالمنتخب 
قطر 2022،  لمــونــديــال  المــؤهــلــة  الجنوبية  أمــيــركــا 
حــيــث ســتــواجــه الأرجــنــتــن كـــا مـــن أوروغـــــواي 
والبرازيل، في 26 و30 مارس/ آذار على الترتيب. 
من  مؤتمر صحافي  فــي  المنتخب  مـــدرب  وقـــال 
المــطــار لــدى وصــولــه لبوينس آيـــرس: »ستكونان 
المــبــاريــات. هناك  كــافــة  مــبــاراتــن صعبتين، مثل 
لاعبون ليسوا في أفضل حال، لكن ما زال لدينا الوقت للانتظار وإعداد القائمة النهائية«. 
وحين  جيدة  بحالة  »ميسي  أن  أكــد سكالوني  برشلونة،  مهاجم  عن  على سؤاله  ورداً 
يكون معنا يكون حتى أفضل حــالا. نأمل أن تستمر الأمــور على هذا المــنــوال«. وأبدى 
المدرب أسفه تجاه الآلام العضيلة التي يشعر بها كلّ من جيوفاني لو سيلسو ولوكاس 
في  تعافيهم  في  أمله  عن  معبراً  غونزاليس،  ونيكولاس  أكونيا  ومــاركــوس  أوكامبوس 
أمــراً صعباً« لأنه »كان  الوقت المناسب. كما أوضــح أن استدعاء باولو ديبالا »سيكون 
مصاباً منذ فترة طويلة«، كذلك حال سيرجيو أغويرو. وبعد أربع جولات من التصفيات، 
تحتل الأرجنتين وصافة الترتيب بعشر نقاط خلف البرازيل المتصدرة بـ12 نقطة، وأمام 
الإكوادور التي تحتل المركز الثالث بتسع نقاط، وباراغواي )6(، وأوروغواي )6(، وتشيلي 

)4(، وكولومبيا )4(، وفنزويلا )3(، وبيرو )1(، وبوليفيا )1(.

برشلونة تكبد خسائر قد تصل 
إلى 1.2 مليون يورو بسبب »بارسا غيت«

قدرت شرطة إقليم كتالونيا الإسباني »موسوس 
دا سكوادرا« قيمة »الضرر«، الذي تعرّض له نادي 
برشلونة بسبب »تجاوز« أعضاء الإدارة السابقة 
»حــــد صــاحــيــاتــهــم« فـــي مـــا يُــســمــى بفضيحة 
ألــفــا و1.2 مليون  بــمــا بــن 843  »بــارســا غــيــت«، 
بقيادة  لبرشلونة  السابقة  الإدارة  وتواجه  يــورو. 
مع  بتعاقدها  اتهامات  بارتوميو  ماريا  جوسيب 
عبر  تشهير  لتنفيذ حملة   Ventures  I3 شركة 
شبكات التواصل الاجتماعي ضد أفراد وكيانات 
لا تدعم مجلس إدارة النادي السابقة. وقامت تلك 
الشركة بنشر انتقادات ضد لاعبي الفريق ومدربيه، ومن بينهم قائد البلاوغرانا ليونيل 
ميسي وجيرارد بيكيه وزميلهما السابق تشافي هيرنانديز، وكذلك المدير الفني الأسبق 
بيب غــوارديــولا، ما تسبب في جــدلٍ واســع، ودفــع في النهاية لاستقالة ستة من أعضاء 
مجلس إدارة بارتوميو، الذي اضطر للتخلي عن منصبه في النهاية عقب حملة لسحب 
الثقة منه ومن مجلس إدارته. وعلى خلفية هذه الفضيحة تم استدعاء بارتوميو ومجموعة 
من معاونيه للمثول أمام القضاء يوم الإثنين، حيث تمسكوا جميعاً بحقهم في عدم الإدلاء 
بشهاداتهم أمام الشرطة، قبل أن يتم الإفراج عنهم لاحقاً. وكشف تقرير الشرطة، الذي 
اطلعت عليه »إفي«، أن شركة Ventures I3 وضعت قائمة سوداء لصحافيين ينتقدون 
إدارة بارتوميو وكذلك لأعضاء من محيط النادي، وذلك في بريد إلكتروني داخلي صادر 
يوم 7 يونيو/ حزيران 2018. وتعد هذه من الأدلة التي عثرت عليها الشرطة أثناء تفتيش 
البريد  أن  إلــى  »بارسا غيت«، مشيرة  عملية  في  التحقيق  Ventures ضمن   I3 مكاتب 

الإلكتروني كان يهدف للتحضير لاجتماع بهذا الخصوص.

مـــواســـم مـــن الــســبــاقــات فـــي الـــفـــورمـــولا 1، تـــرك الــريــاضــة 
و2011،  فــي 2010  لــلــرالــيــات  الــعــالــم  بطولة  فــي  للمنافسة 
الفورمولا 1 من 2012 فصاعدًا. وهو معروف  إلى  وعــاد 
أحداث  في  المشاركة  عن  وإحجامه  المتحفظة  بشخصيته 
العلاقات العامة. دخل رايكونن رياضة الفورمولا 1 كسائق 
منتظم لفريق »Sauber-Petronas« في عام 2001، انضمّ 
إلى مكلارين - مرسيدس في عام 2002، وأصبح منافسًا 
البطولة خلف  الثاني في  اللقب بعدما حلّ في المركز  على 
مايكل شــومــاخــر فــي عــام 2003، وفــرنــانــدو ألــونــســو في 
عام 2005. وفي عام 2020 حطّم الرقم القياسي من حيث 

الانطلاقات في عدد السباقات، بعدما بلغ 323.
قــبــل انـــطـــاق مــســيــرتــه كــمــحــتــرف، كـــانـــت لـــديـــه سلسلة 
في  كان  منذ  تحديداً  الكارتينغ،  في  النجاحات  من  طويلة 
أول  أن يخوض  الـــ15 عاماً  العاشرة، واستطاع بعمر  ســنّ 

سباق له خــارج بــاده فنلندا. في العام التالي عاش لحظة 
عصيبة بعد حــادث تصادم في اللفة الأولــى، لكنه استمرّ 
السباق، رغم  إلــى  الــعــودة  أثــره  القيادة، واستطاع على  في 
المــتــابــعــة. أصـــرار  بــعــدم قــدرتــه عــلــى  شــعــور الميكانيكيين 
الرجل الجليدي قاده لاحتلال المركز الثالث في نهاية الأمر.

فــي عــام 1999، احــتــلّ رايــكــونــن المــركــز الــثــانــي فــي بطولة 
 »PDB Racing« لــفــريــق  الأوروبــــيــــة  أ  ســـوبـــر  فــــورمــــولا 
الهولندي، الذي كان يديره بطل العالم في عام 1980 بيتر 
دي بروين، كما شارك في بطولة كأس أوروبــا للفورمولا 
فورد. في سنّ العشرين فاز بسباق فورمولا رينو الشتوي 
الأولــى  الأربعة  السباقات  وفــاز في  عــام 1999،  البريطاني 
لــهــذا الــعــام. فــي عــام 2000، فــاز بسبعة أحـــداث مــن أصل 

عشرة في بطولة المملكة المتحدة للفورمولا رينو.
)العربي الجديد(

قـــدّم عــالــم الــفــورمــولا 1 الــعــديــد مــن السائقين الــكــبــار على 
 ،»The Iceman« بـــ مرّ تاريخه، وأحــد هــؤلاء الرجل الملقب 
أكتوبر/  يــوم 17  رايــكــونــن  ولــد  رايــكــونــن.  الفنلندي كيمي 
لــلــفــورمــولا 1  الــعــالــم  تــشــريــن الأول 1979، وفــــاز بــبــطــولــة 
عــام 2007، حــن كــان يــقــود ســيــارة ســكــوديــريــا فــيــراري. 
بــالإضــافــة إلــى هــذا الــلــقــب، احــتــل أيــضًــا المــركــز الــثــانــي في 
و2012   2008 أعــــوام  فــي  والــثــالــث  و2005،   2003 عــامــي 
و2018. وقف السائق الفنلندي على منصة التتويج )أي بين 
المراكز الثلاثة الأولــى(، 103 مــرات، وهو واحــد من خمسة 

سائقين استطاعوا تجاوز حاجز الـ100 خلال مسيرتهم.
وفاز رايكونن خلال مسيرته في 21 سباق جائزة كبرى، 
فوزه  حيث  من  نجاحاً  الأكثر  الفنلندي  السائق  جعله  ما 
بسباق الــفــورمــولا 1، وهــو الــوحــيــد الـــذي فــاز فــي عصور 
محركات V10 وV8 وV6 التوربينية الهجينة. بعد تسعة 

كيمي رايكونن

على هامش الحدث

سائق فنلندي 
مخضرم حقق 

لقب بطولة العالم 
مرة واحدة في 
مسيرته ويمتلك 

أرقاماً مميزة

ظهرت لعبة الكرة 
الطائرة للمرة الأولى 
في الولايات المتحدة 
الأميركية )باتريك 
)Getty/سميث

الحال  الطائرة، وهي تمارس بطبيعة  الكرة  الشاطئية عن  الكرة  انبثقت 
عن  بعيداً  أي  العالم،  دول  من  العديد  في  الرملية  الشواطئ  على 
الصالات المغلقة. يتكون الفريق في الكرة الطائرة من ستة لاعبين، لكن 
يقتصر فقط على لاعبَين، وهناك  إذ  الشاطئية،  الكرة  الأمر مغاير في 
بطبيعة الحال اختلاف بينهما، أبرزها طول الملعب، ففي رياضة الكرة 
الشاطئية يبلغ 8 × 8 أمتار وليس 9 × 9 أمتار. بدأت هذه الرياضة في سانتا 

مونيكا، كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأميركية في العشرينيات.

الكرة الطائرة الشاطئية

وجه رياضي

ــا، فـــكـــانـــت الـــنـــتـــائـــج  ــعــــدهــ ــلـــضـــغـــوطـــات بــ لـ
كانت  المنتصرين.  هــويــة  فــي  ذاتــهــا  تقريباً 
البطولة الأولمبية الخاصة باللعبة في ذلك 
المنتخبات  تلعب  بسيط،  نظامٍ  ذات  الوقت 
وفق  تصنيفها  يتم  البعض،  بعضها  ضــد 
عــدد الانــتــصــارات واحــتــســاب عــدد النقاط، 
مما كــان يــحــدد الــفــائــزيــن بــالمــيــدالــيــات قبل 
الجمهور  أفقد  الأمــر  الألــعــاب، وهــذا  نهاية 

تُعد منتخبات البرازيل والولايات المتحدة 
السابق،  السوفييتي  والاتــحــاد  الأمــيــركــيــة 
الــفــرق الــتــي فـــازت بــالــعــديــد مــن المــيــدالــيــات 
تقديمها،  منذ  الــرجــال  بطولة  فــي  الذهبية 
ففي النسخ الخمس المتبقية فازت بالبطولة 
الخاصة بكرة الطائرة على الصعيد الأولمبي 
الخاص بالرجاء منتخبات اليابان وبولندا 
البائدة.  ويوغوسلافيا  وروســيــا  وهولندا 

متعة المــشــاهــدة. فــي الــوقــت الــحــالــي، تقسم 
ــل 4  ــأهـ ــتـ المـــنـــتـــخـــبـــات إلــــــى مـــجـــمـــوعـــتـــن، يـ
ويتنافسون  الــنــهــائــي  ربـــع  إلـــى  منتخبات 
ــنــــظــــام خــــــــروج المــــغــــلــــوب حــــتــــى المـــــبـــــاراة  بــ
الــخــتــامــيــة، مــمــا يــضــفــي حــمــاســة أكــبــر في 
المدرجات للجماهير، ويجذب كذلك وسائل 
الإعـــــــام بـــشـــكـــلٍ واســـــــع، مــــع الـــعـــلـــم أن هـــذا 
النظام متبع من عام 1972 حتى يومنا هذا.

فقط  انقسمت  فقد  الــســيــدات  مستوى  على 
بين خمس دول طــوال 14 نسخة، وهــو أمر 
مغاير بطبيعة الحال للأرقام لدى الرجال، 
وتوزعت التتويجات لدى الجنس اللطيف، 
بــــن الــــبــــرازيــــل والــــصــــن وكــــوبــــا والـــيـــابـــان 
غياب  مــع  الــســابــق،  السوفييتي  والاتـــحـــاد 
التي  الأميركية،  المتحدة  للولايات  ملحوظ 

تهيمن على سبيل المثال على كرة السلة.

قالت كلاوديا بيافانيي زوجة »أسطورة كرة القدم الأرجنتينية« الراحل دييغو مارادونا 
بين 1989 و2003، ووالــدة دالمــا وجيانينا، إن زوجها كان »مخطوفاً« من قبل محاميه 
ماتياس مورلا. وأثناء تواجد ماوريسيو داليساندرو محامي مورلا، الذي تتهمه أسرة 
مــارادونــا بكونه أحــد الأســبــاب الرئيسة وراء وفــاة مــارادونــا عــن عمر 60 عــامــا، بقناة 
التلفزيونية، أجرت بيافانيي مداخلة هاتفية. وأكــدت: »يحاول تصويري على  )أميركا( 
أنني شريرة والحقيقة أنني لست على هذا النحو وهو يعلم ذلك. كما يدافع عن شخص 

كان يختطف دييغو. لا أستطيع مواصلة الاستماع إلى العبث الذي يقال«.

صورة في خبر

اتهامات لمحامي مارادونا

Thursday 4 March 2021 Thursday 4 March 2021
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القلعة الشهابية
أطلال تاريخية مهملة في جنوب لبنان

حاصبيا ـ عمر يحيى

ــدة  ـــلــ قـــــبـــــل أمــــــــتــــــــار مــــــــن ســــــــــوق بـ
حــاصــبــيــا، جــنــوبــيَّ لــبــنــان، يــبــرز 
بـــنـــاء أثـــــري لا يـــتـــجـــاوز ارتــفــاعــه 
المحيطة تصل  فيما حــدوده  عشرين متراً، 
إلى نحو 220 متراً، فيه العديد من القناطر 
والشبابيك الأثرية. لدى سؤال أيٍّ من أبناء 
مركز قضاء حاصبيا حالياً،  البلدة، وهي 
التيم،  وادي  قديماً عاصمة منطقة  وكانت 
ــهــا 

ّ
ــذا المـــكـــان، يــجــيــب عــلــى الـــفـــور بــأن عـــن هـ

السراي أو القلعة الشهابية.
مدخل القلعة الرئيسي الذي كان الفرسان 
ــا بـــأحـــصـــنـــتـــهـــم، مــقــفــل،  ــمـ ــلـــونـــه قـــديـ يـــدخـ
والــســبــب الـــخـــوف مـــن الــعــابــثــن، بحسب 
ــيـــرة عــدلــة شـــهـــاب، ابــنــة الأمـــيـــر مفيد  الأمـ
ــلــــى الـــتـــســـعـــن،  ــاب الـــــــــذي شـــــــــارف عــ ــ ــهـ ــ شـ
وهــو واحــد مــن بــن ثلاثة أشــقــاء مــا زالــوا 
قاطنين وصامدين في القلعة حتى اليوم، 
والآخــــــــــران هـــمـــا الأمـــــيـــــران مـــنـــذر وعـــــادل 
)تحفظ السجلات المدنية في لبنان لأبناء 
وبنات عدد من الأسر اللبنانية التاريخية 

ألقابهم المتوارثة(.
هذا المدخل هو كناية عن قنطرة لها بوابة 
قش 

ُ
ن لوحة  تعلوها  الأثـــر،  قديمة  خشبية 

عليها: »مــمــا عُــمــل بــرســم ســيــدي ومـــولاي 
الأمـــيـــر عــلــي الــشــهــابــي وذلـــــك ســنــة 1009 
هــجــريــة«. كـــذلـــك، إلـــى جــانــب الــقــنــطــرة من 
الأعـــلـــى نــحــت لأســـديـــن مــتــقــابــلــن مقيدين 
بالسلاسل وأمامهما أرنبان طليقان، وذلك 
دلــيــل عــلــى الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة، بحسب 
 المــدخــل المعتمد حالياً 

ّ
لــكــن الأمــيــرة عــدلــة. 

الــزائــر  كناية عــن بــاب صغير يــفــرض على 
 ليدخل، تليه واحــدة من 

ً
إحناء رأسه قليلا

أعــلــى قــنــاطــر الـــقـــاع فـــي الـــشـــرق الأوســــط، 
ارتــفــاعــهــا 32 مـــتـــراً، ومـــن بعدها  يــبــلــغ  إذ 
بالحجارة  أرضــهــا  رصــفــت  فسيحة  بــاحــة 
ــعـــشـــب حـــولـــهـــا،  ــبـــت الـ ــتــــي نـ ــة الــ ــريـ الـــصـــخـ
بــاســتــثــنــاء إحــــدى زوايـــــا الــقــلــعــة المـــزروعـــة 
 
ّ
الــزيــنــة، كدليل على أن بــالــزهــور وأشــجــار 

هــنــاك نــبــض حــيــاة مـــا زال فـــي الــقــلــعــة، إذ 
وذلــك  ومـــنـــذر،  مفيد  الأمـــيـــران  فيها  يقطن 
ــد 

َ
فـــي غـــرف صــغــيــرة نــســبــيــا تــعــلــوهــا الــعِــق

بينها،  تفصل  الــتــي  الصخرية  والــحــجــارة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«  كـــمـــا تـــقـــول شـــهـــاب لــــ
خلال جولة في مسكن والدها وما فيه من 
رسوم، بالإضافة إلى لوحة لشجرة العائلة 

الشهابية التي حكمت لفترات طويلة.
 أصحابها 

ّ
أقسام عدة في القلعة مقفلة، لأن

 هـــــنـــــاك شـــقـــوقـــا 
ّ
ــــون، كـــــذلـــــك فــــــــــإن ــربـ ــ ــتـ ــ ــغـ ــ مـ

ــات فــــي الــــــجــــــدران، فـــيـــمـــا بــعــض  ــدعــ وتــــصــ
ــل بـــعـــض الأقـــبـــيـــة  ــ ــداخـ ــ الأشــــــــــواك غـــطـــت مـ
والـــنـــوافـــذ نــتــيــجــة الــنــســيــان والإهـــمـــال من 
الـــجـــهـــات المــعــنــيــة فــــي الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة، 
ــوزارة  ولا سيما مــديــريــة الآثــــار، الــتــابــعــة لـ
الثقافة، وهي المعنية الأولى بحماية الإرث 

التاريخي والعمراني.
الــقــلــعــة عــســكــريــة فـــي الأســــــاس، اســتــفــادت 
 عــلــى مــخــتــلــف الــقــرى 

ّ
مـــن مــوقــعــهــا المـــطـــل

ــلـــى نــهــر  المـــحـــيـــطـــة بـــحـــاصـــبـــيـــا، وكــــذلــــك عـ
ــــري الـــذي  الــحــاصــبــانــي وســــوق الـــخـــان الأثـ
الشام  بــاد  الآتـــن مــن  كــان محطة للتجار 

نــحــو فــلــســطــن، وبــالــعــكــس. فـــي جــدرانــهــا 
ــانـــت تــســتــخــدم لـــرمـــي الـــســـهـــام.  فـــتـــحـــات كـ
وحــتــى زمـــن قــريــب، كــانــت تــعــجّ بقاطنيها 
مـــن الــعــائــات الــشــهــابــيــة، صـــغـــاراً وكـــبـــاراً، 
»العربي الجديد«.  كما يؤكد الأمير منذر لـ
الشهابية  الــســراي  أو  حاصبيا  قلعة   

ّ
لــكــن

هــي الــيــوم أطـــال مهملة ومــنــســيــة. الأمــيــر 
مــنــذر لــم يــغــادر الــســراي منذ ولادتـــه فيها 
عام 1933، على الرغم من المآسي والحروب 
التي مرّت بها المنطقة، ولا سيما الاحتلال 
الإســــرائــــيــــلــــي لـــجـــنـــوب لـــبـــنـــان بــــن عــامــي 
القلعة ويقول:  1978 و2000. يحفظ تاريخ 
ــهــا فــي الأصـــل كانت 

ّ
»كــانــت رومــانــيــة، لــكــن

فيها  وكـــان  الكنعانيين،  إلــه  لعبادة  مــركــزاً 
تمثال للإله بعل جــاد. مــرّ بها الــرومــان ثم 
الشهابيون.  منهم  وأخــذهــا  الــصــلــيــبــيــون، 
وفـــي عــهــد ابـــن الــعــائــلــة الــشــهــابــيــة، رئيس 
 1958 عامي  بين  فــؤاد شهاب،  الجمهورية 
الــتــي  الآثــــــــار،  مـــديـــريـــة  صــنــفــتــهــا  و1964، 
عــقــار مملوك من   

ّ
كــل عــن  استملكت سهماً 

الــعــائــات الــتــي ورثـــت هـــذه الــســرايــا، قلعة 
أثرية، لكن مع الأســف، لم يغير التصنيف 
ــع الــقــلــعــة المــــــــزري، فــبــقــيــت  ــ شــيــئــا مــــن وضـ
ها من أهم الأماكن 

ّ
مهملة ومهددة، علماً أن

الأثــريــة فــي الــجــنــوب. لــذلــك، نناشد الــدولــة 
الكثير من   هناك 

ّ
المعلم، لأن بهذا  الاهتمام 

الأمير  وتنهار«.  تتداعى  قد  القلعة  أقسام 
منذر يستقبل زائريه، تكريماً لهم، في مكان 
ــل الــقــلــعــة يــســمّــى »الــفــســتــقــيــة«، وهــو  ــ داخـ
 السلطة 

ّ
الــذي كــان قاعة الاستقبال فــي عــز

د، 
َ
عِق القاعة  تعلو  التيم.  بــوادي  الشهابية 

وفي وسطها حوض رخامي ونافورة مياه، 
ومــقــاعــدهــا مـــن الــحــجــر، وهـــنـــاك نــافــذتــان 
تطلان على مسجد حاصبيا الأثــري، الذي 
يعتبر ثاني أقدم مسجد في لبنان. يشرح 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« بــالــتــفــصــيــل تـــاريـــخ  ـــ لـ
ــاس قــلــعــة  ــ ــ ــــي فــــي الأسـ ــول: »هـ ــقــ الــقــلــعــة ويــ
رومانية تضم ثــاث طبقات تحت الأرض، 
كانت مهدمة ثم أعيد بناؤها على أنقاض 
القلعة الرومانية، واتخذ منها الصليبيون 
مــركــزاً عــســكــريــا لــهــم بــقــيــادة الــكــونــت أورا 
دو بـــوربـــون، إلـــى أن انــتــزعــهــا مــنــه الأمــيــر 
مــنــقــذ الــشــهــابــي بــعــد مــعــركــة ســـوق الــخــان 
فــيــهــا.  الـــشـــهـــابـــيـــون  ــز  ــمـــركـ وتـ  ،1171 عـــــام 
وفــــي عــــام 1860 هــدمــت الــطــبــقــة الــعــلــويــة، 
ثــم نقلوا  بــنــاءهــا،  أعــــادوا   الشهابيين 

ّ
لــكــن

وبنوا  السفليتين  الطبقتين  مــن  الــحــجــارة 
الــقــلــعــة، وفــيــهــا قنطرة  الــثــالــثــة مــن  الطبقة 
تؤكد ذلــك، إذ نحتت على حجارتها رموز 
 في هذه الطبقة 

ّ
دينية قديمة جداً، كذلك فإن

ــاه«. يضيف  ــيـ قـــاعـــات فــســيــحــة ونـــوافـــيـــر مـ
أنا  القلعة سوى   في 

َ
الأمير منذر: »لم يبق

ــــادل، فيما الــبــقــيــة هـــاجـــروا إلــى  ومــفــيــد وعـ
بـــيـــروت وبــــاد الاغــــتــــراب، والــبــعــض منهم 

يأتي بين الحين والآخر«.
الأمــــيــــرة عـــدلـــة تـــتـــحـــدث بــحــنــن عــــن هـــذه 
الــقــلــعــة الــتــي تــرعــرعــت بـــن جــنــبــاتــهــا قبل 
ــتــــزوج وتــنــتــقــل لــلــعــيــش مــــع زوجـــهـــا  أن تــ
ها 

ّ
فــي طــرابــلــس، شــمــالــيّ لــبــنــان، مــؤكــدة أن

تتحيّ الفرص لزيارتها بين الحين والآخر 
ــم الأثــــــري  ــلـ ــعـ ــذا المـ ــهــ وتــــعــــريــــف أولادهــــــــــا بــ
والــتــراثــي والــتــاريــخــي الـــذي جــمــع العائلة 
الشهابية على مدى قرون من الزمن. وتملأ 
القلعة،  أحـــوال  إليه  آلــت  لمــا  قلبها  الحسرة 
ــن الــعــيــش  الـــتـــي هـــجـــرهـــا أهـــلـــهـــا بــحــثــا عــ
وتقصيرها:  الــدولــة  إهــمــال  بسبب  الكريم، 
ــــدي كــان  ــذا الــقــســم الــــذي يــقــطــن فــيــه والـ »هــ
قــــد رمّــــمــــه بــنــفــســه وعــــلــــى نـــفـــقـــتـــه، ونــحــن 
يمكن  بالمال  إذ  وتراثنا،  بتاريخنا  نفتخر 
 القصور في العالم، لكن لا يمكن 

ّ
شــراء كــل

 حجر في هذه 
ّ

شراء التراث والتاريخ، وكل
القلعة  ــة، وأبــــواب  ــ لــه حــكــايــة وروايـ القلعة 
بالأفراح  للجميع  كانت وستبقى مفتوحة 
والأتراح، بالرغم من الإهمال والتقصير من 

الدولة، فنحن نورث أبناءنا تاريخاً«.
ــا تــكــريــتــي،  ــا، مـــهـ ــتـــهـ ــنـ ــقــــول ابـ ــا، تــ ــ ــدورهــ ــ بــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »نـــحـــن مــحــظــوظــون  لــــ
منا 

ّ
لــكــونــنــا أحـــفـــاد الأمـــيـــر مــفــيــد الــــذي عل

ــبّ هـــذه الـــســـراي الــتــي هي  حـــبّ لــبــنــان وحــ
تاريخنا. وهذه السراي - القلعة، تعني لي 
الكثير«، مؤكدة استمرارهم بالحفاظ على 

 بعد جيل.
ً
هذا الإرث جيلا

ــــول الأســــــتــــــاذ الـــجـــامـــعـــي  ــقـ ــ ــتــــه، يـ ــهــ مـــــن جــ
والــــــبــــــاحــــــث فـــــــي الــــــــشــــــــؤون الــــحــــضــــاريــــة 
والديانات القديمة والميثولوجيا، الدكتور 
»الــعــربــي الــجــديــد« عن  نــبــيــل أبـــو نــقــول، لـــ
: »الــســراي 

ً
تــاريــخ القلعة وظــروفــهــا، قــائــا

الأثــريــة بنيت عــلــى مــراحــل عـــدة، بـــدءاً من 
الصليبيين  ثـــم  ــان  الـــرومـ إلـــى  الفينيقيين 
الذين كانت لهم اليد الطولى في ما نشهده 
مـــن بــنــاء حـــالـــي، وفـــي أيــــام المــمــالــيــك طــرد 
خــال  الصليبيين  الــشــهــابــي  منقذ  الأمــيــر 
ــوق الــــخــــان، وأصـــبـــحـــت الــقــلــعــة  مــعــركــة ســ
 
ً
جيلا يتوارثونها  وهــم  للشهابيين،  ملكاً 
تراثي  بناء  ها 

ّ
فإن تـــرون،  وكما  جيل.  بعد 

وحضاري وتاريخي، وهذه القنطرة خلفي 
 القلعة 

ّ
أعلى قنطرة في الشرق. صحيح أن

 لمديرية الآثار أسهماً فيها، 
ّ
ملك خاص، لكن

ومــــن المــفــتــرض بــالمــديــريــة الاهـــتـــمـــام أكــثــر 
ها وجه منطقة حاصبيا، هذا 

ّ
بالقلعة، لأن

الوجه الثقافي والتراثي والحضاري يجب 
نــقــول:  أبـــو  أكـــثـــر«. يضيف  ــاءة عليه  ــ الإضـ
ــه ســيــاحــي تــراثــي  »لمــنــطــقــة حــاصــبــيــا وجــ
أركانها.  ركــن من  القلعة  وتاريخي، وهــذه 
والدعاية  وتأهيلها  القلعة  ترميم  بمجرد 
لها ستنشط الحركة السياحية باتجاهها. 
لدينا حركة سياحية في منطقة حاصبيا، 
 هــــذه المــعــالــم بشكل 

ّ
لــكــن عــلــيــنــا إبـــــراز كــــل

أفضل لجذب الزائرين المهتمين بالسياحة 
خصوصاً  والتاريخية،  والتراثية  الدينية 
 هــــذه الــقــلــعــة تــــراث فــيــنــيــقــي ورومـــانـــي 

ّ
أن

وصــلــيــبــي ومــمــلــوكــي وعــربــي شــهــابــي، إذ 
 الــوجــوه الــتــراثــيــة والــحــضــاريــة 

ّ
لــديــهــا كـــل

والتاريخية«.

في القلعة نوافير مياه وقناطر وجدران قديمة البناء )العربي الجديد(

الداخل إلى حاصبيا، جنوبيَّ لبنان، لا يلمح دليلاً على أنّ هناك قلعة موغلة في القدم فيها، باستثناء لوحة خجولة إلى جانب 
الطريق خطّت عليها أسماء الأماكن البارزة في البلدة

هوامش

باختصار

بُنيت على مراحل عدة، 
بدءاً من الفينيقيين إلى الرومان 
ثم الصليبيين الذين كانت لهم 
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بناء حالي

■ ■ ■
اتخذ الصليبيون من القلعة 
مركزاً عسكرياً لهم، إلى أن 
انتزعها منهم الأمير منقذ 

الشهابي بعد معركة عام 1171، 
فتمركز الشهابيون فيها

■ ■ ■
هناك شقوق وتصدعات في 
الجدران، فيما بعض الأشواك 
ت مداخل بعض الأقبية 

ّ
غط
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سعدية مفرح

هل الحكي أسهل من الكتابة فعلا؟ أم أنه الأقدر على 
التعبير الذاتي عما نشعر به، ويجول في خواطرنا 
من آراء وأفكار ومشاعر؟ الكلمات هي الكلمات، لكن 
وسيلته في الوصول إلى الآخرين هي ما يمكن أن 

يكون محور المقارنة في السؤال.
الأولـــى على درب  تــبــدأ خطواتها  لــي شــابــة  اشتكت 
الــكــتــابــة الــروائــيــة أنــهــا أصــبــحــت شــبــه مــدمــنــةٍ على 
الــحــضــور فــي غـــرف الــنــقــاش الــصــوتــي فــي تطبيق 
كلوب هــاوس هــذه الأيـــام. وأن هــذه ليست المشكلة، 
فهي لديها من الوقت ما يسمح لها بالانغماس في 
تجد  أصبحت  أنها  المشكلة  لكن  الجديدة،  هوايتها 
بسهولة  أفــكــارهــا  عــن  التعبير  على  ــادرة  قـ نفسها 
وسرعة ويسر، عبر هذا التطبيق الذي يتيح الكلام 
 بقدرتها 

ً
ــذات، مــقــارنــة خــيــارا وحــيــدا للتعبير عــن الـ

وروايــاتــهــا  قصصها  أو  مقالاتها  فــي  الكتابة  على 
الــتــي تــأخــذ مــنــهــا وقــتــا طــويــا فــي التحضير قبل 

الشروع في عملية الكتابة نفسها.
الشابة على معظمنا، حتى  الكاتبة  ينطبق ما قالته 

ــذيــن احــتــرفــنــا حــرفــة الــكــتــابــة والأدب، ففي  نــحــن ال
ر له مسبقا، 

ّ
الكلام الذي يبدو عشوائيا وغير محض

ننطلق فــي أفكارنا بــا قــيــود، ولا حــواجــز حقيقية 
فـــي طبيعته  الــتــطــبــيــق  أو مــتــوهــمــة. ويـــبـــدو أن هـــذا 
ــارة شــهــوة الــكــام والتشجيع  الاســتــدراجــيــة فــي إثــ
عالية بين  تنافسية  عليها وجعلها شائقة، في ظل 
مستخدميه في الغرفة الواحدة، ساهم في تكريس 
مــا يمكن  فــي ظــاهــرهــا، فكل  الحقيقية  الفكرة  هــذه 
أن يــقــال، فــي ســيــاق الــكــام صــوتــيــا، يــبــدو مــجــرّد 
تحضيرات غير مكتملة للأفكار المعتملة في النفس 
ــريـــن عــبــر الــكــام،  والمــخــتــبــرة فـــي أثـــرهـــا عــلــى الآخـ
لــكــن الــكــتــابــة هــي الــتــوثــيــق الــحــقــيــقــي لــتــلــك الأفــكــار 
الأقـــل.  عــلــى  النهائية  المكتملة وشــبــه  فــي صــورتــهــا 
التطبيق فــي غـــرف مختلفة،  أدائــــي فــي هـــذا  أراقــــب 
وأنــا أتــحــدّث في قضايا كثيرة لم أكــن لأجــرؤ على 
واندفاعي  الأمــر،  وأندهش من  فيها سابقا.  الكتابة 
بدأت  التي  الموضوعات  هــذه  أن  ــرت 

ّ
تــذك لكنني  فيه، 

أتــحــدّث فيها فــي غــرف »كــلــوب هـــاوس« الصوتية، 
بعيدا عن أفكاري المكتوبة شعرا ونثرا، هي نفسها 
بــن الآخــريــن، وأن  الــعــامــة  فــي حياتي  موضوعاتي 

ــمــهــا في 
ّ
ــه نــظ الــتــطــبــيــق الــجــديــد لـــم يــفــعــل ســــوى أنــ

الآخرين من خلال  سياقاتٍ متناسقةٍ مع سياقات 
وهــذا  والمــشــاركــة.  للكلام  المفتوحة  الــغــرف  عناوين 
يعني أنــنــا فــي حــضــرة الــكــتــابــة نــحــاول أن نــمــارس 
ثقافتنا كما حصّلناها بمجمل أعمارنا من تجاربنا 
فــي الــحــيــاة، ومـــن قــراءاتــنــا وعــاقــتــنــا ومشاهداتنا 
وغــيــرهــا، بعد أن تــكــون قــد انــصــهــرت فــي التجربة 
لها  إجادتنا  لمقدار  وفقا  الذاتية،  واللغة  الشخصية 

وحجم موهبتنا فيها، فنحن نجوّد لغتنا وأساليبنا 
في الكتابة بما يتوازى مع أفكارنا التي نريد التعبير 
عنها. وهذا يحدث في الكلام المرسل بالتأكيد، ولكن 
بدقة ولا بتحضير مسبق، ما يشجّعنا على  ليس 
الــكــام أكثر مــن انطلاقنا فــي الكتابة  الانــطــاق فــي 
الحياة  مــادة  تمثل  التي  العامة  الموضوعات  تلك  في 

وثقافتنا الموسوعية فيها.
في  الكتابة،  فــي  موهبتها  على  القلقة  للشابة  قلت 
نهاية حديثي معها، إن موهبتها بخير، وإن قدرتها 
الآن،  بعد  وأكثر صفاء  أقــوى  الكتابة ستكون  على 
أفكارها،  لأن  بــل  أكــثــر،  تتكلم  أصبحت  لأنها  ليس 
وهي مادّة كتاباتها الروائية، ستنتصر في تفاعلها 
مع كلام الآخرين ونقاشاتهم، ما يعطيها، كما أرى، 

مناعة ذاتية عندما تتحوّل إلى كلمات مكتوبة.
هل قلت لها ذلك طمأنة لها فعلا؟ أم لي وأنــا أراقب 
تجوالي اليومي بين الغرف الصوتية عبر أجنحة من 
الكلام المتطاير في فضاء التطبيق الجديد؟ لا أدري.. 
فما أعرفه أن الولع في مواعيده الأولى، وأن الوقت ما 
را لفسح الطريق أمام جيوش الملل، إن قرّرت 

ّ
زال مبك

أن تجتاح هذه المساحة المفتوحة على الأفق الآن.

الكتابة أم الكلام؟

وأخيراً

الولع في مواعيده الأولى، 
والوقت ما زال مبكّراً لفسح 

الطريق أمام جيوش الملل، إن 
قررّت أن تجتاح هذه المساحة 

المفتوحة على الأفق الآن

Thursday 4 March 2021
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